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الأزهر: سعار محموم مذموم... ونواب في البرلمان يطالبون بتغليظ العقوبات

لقطات مصوّرة ترصد واقعة تحرش بطفلة في القاهرة تثير غضب المصريين
موجة سخرية من حملة »أسبوع بلا سكر« لوزارة الصحة في سوريا  

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

عادت قضية التحرش الجنســي إلى سطح الأحداث 
في مصر، مــع تداول رواد مواقــع التواصل الاجتماعي 
فيديو يظهر فيه شخص أثناء استدراجه طفلة إلى داخل 
مدخل عقار وتحرشــه بها، والإمساك بمناطق حساسة 

من جسدها.
ودشــن رواد مواقــع التواصل الاجتماعي هاشــتاغ 
"متحــرش المعــادي"، الذي تصــدر قائمة أكثر الوســوم 
تــداولا على موقــع تويتر فــي مصر، نشــروا من خلاله 
صور المتحرش ومقطع الفيديو وصفحته على فيسبوك.

وأظهــر الفيديو، الــذي التقطته كاميــرات العقار في 
منطقة المعــادي ـ جنوب القاهرة - اســتدراج المتحرش، 
الــذي كان يرتــدي بدلة ســوداء، للطفلــة الصغيرة إلى 
الطابــق الأرضي فــي مدخــل العمــارة، واصطحابه لها 
بعيدا عن الأنظار بجوار الدرج، حيث بدأ بالتحرش بها 

وملامسة إجزاء من جسدها.

ووثقــت كاميــرات المراقبــة الواقعة، وأثــارت انتباه 
ســيدتين من العامــلات في أحــد المعامل الطبيــة المالكة 
الصغيــرة  الطفلــة  وأنقذتــا  فخرجتــا  للكاميــرات، 
وتشاجرتا مع المتحرش، وواجهته إحداهما بالكاميرات 

قبل أن يفر هاربا.
وبحســب التحريات والمعلومات التــي تم جمعها من 
قبل الفــرق الأمنية، يدعى المتهــم "م. ج" ويبلغ من العمر 

32 عاما.
الصفحــة الرســمية لمجمع البحــوث الإســلامية في 
الأزهــر علــى فيســبوك، علقت علــى الواقعــة وقالت إن 
التحــرش بالأطفــال ســلوك منحــرف ومحــرم، تأبــاه 

النفوس السوية، وتجرمه الشرائع والقوانين كافة.
ــعَار المحمــوم والمذمــوم   وشــدد علــى أن هــذا السُّ
ا وافتراضيا، يســتوجب أشــد  الذي بات ينتشــرُ واقعيًّ
العقوبــات الرادعــة، وتجريمــه يجــب أن يكــون مطلقا 

ومجردا من أي شرط أو سياق.
وطالــب المجمــع بتشــديد الرقابــة على المتحرشــين 
والإبــلاغ عنهم، وتوعيــة الأطفال بأفعالهــم الإجرامية، 
ورفع الوعي بجريمة التحرش كسلوك مشين يستوجب 

مواجهته بشكل صارم.
وطالــب مجمع البحوث الإســلامية بالأزهر بمواجهة 
ظاهرة التحــرش بالأطفال من خلال المناهج الدراســية 
وتناولــه فــي الإعــلام ووســائل التواصــل الاجتماعي 
وأماكن وجــود الأطفال بطريقة تناســب طبيعة المرحلة 

العمرية للطفل.
وشدد على ضرورة دعم الأطفال وأسرهم في المطالبة 

شين. بحقوقهم، وتفعيل القوانين الرادعة للمتحرِّ
وأثــارت الواقعــة غضــب عــدد مــن نــواب البرلمان، 
ودعــت النائبــة هنــد رشــاد، عضــوة البرلمــان، لتغليظ 
عقوبة التحرش، وتوقيع أقصى عقوبة على المتحرشين، 

خاصة الوقائع التي تكون مثبتة بالصوت والصورة.
وشددت على أن هذه الظاهرة تؤثر سلبا على المجتمع 
مما يستوجب ضرورة أن يكون هناك عقاب رادع للقضاء 
على هذه الممارســات الفردية التي تشوه الصورة العامة 
للمجتمع وتعيدنا للعصور والقرون الوسطى، مؤكدة أن 
الأمر يتطلب تقويم السلوك، والعمل على خلق جيل يعي 
المســئولية ويدرك أن المــرأة هي الأم والأخــت والزوجة 

والبنت ويجب الحفاظ عليها.

دمشق ـ »القدس العربي«:

بعد اختفائه من الأسواق وارتفاع أسعاره، 
أطلقــت وزارة الصحــة لــدى حكومــة النظام 
الســوري حملة "أســبوع بــلا ســكّر"، بحجة 
الوصول إلى "مجتمــع صحي أفضل"، ما أثار 
موجة من السخرية وجدلًا واسعاً على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وقالــت وزارة الصحــة إن الأســبوع المقبل 
هــو تحدي )أســبوع بلا ســكر( ضمــن حملة 
توعية صحية تشمل إقامة فعاليات مجتمعية 
نشــرات  وتوزيــع  تثقيفيــة  ومحاضــرات 
إرشــادية حــول مضــار الســكر الأبيض على 
الصحــة العامــة وضــرورة اتباع نمــط حياة 

صحي للوقاية من الأمراض.
 وأوضح مدير المشــافي في وزارة الصحة 
د. أحمد ضميرية، فــي نص الحملة التي أعلن 
عنهــا المكتــب الاعلامي التابع لــوزارة الصحة 

الســورية، أن الحملة التي تطلقها الوزارة يوم 
الجمعــة المقبــل تأتــي ضمن مشــروع صحي 

طويل المدى.
وســتنطلق الحملة عبــر ماراثــون من مقر 
وزارة الصحة في ســاحة النجمة حتى ساحة 
الأمويين، وتشــارك فيها مجموعة من الأطباء 
والرياضيين، وتتضمن نشــاطات عدة تهدف 
لتشجيع الأشــخاص على ممارسة الرياضة، 
إضافة إلى نشر الرسائل والكتيبات التوعوية 

والمعلومات الصحية. 
واصطدم إعلان الحملة بعاصفة من الردود 
الســاخرة، حيــث كتبــت رولا شــاليش علــى 
أحد إعلانات الحملة "أســبوع بلا رز وأسبوع 
بلا زيــت وأســبوع بلا مــازوت وأســبوع بلا 
كهربا وأســبوع بلا غاز.. لأنهم كمان مضرين 
بالصحة... هيك بتعيش الحكومة بســلام مع 
المواطنين"، بينما ردت ســامية الدوز "الواضح 
أنهــا حملة تمهيدية لشــي أكبر مــن أنو يكون 
مجرد خوف على صحتنا.. ممكن أســبوع بلا 
سكر وأســبوع بلا أكســجين". وتساءلت مها 
ســراح قائلة "شــو رأيكم أنكــم تعملوا تحدي 

أســبوع بــلا ســرقة ونشــوف تأثيرهــا على 
صحتنا؟"، وكتبت رؤى جميل "بدأنا بالســكر 
وبكرا منكمل عالخبز والزيت.. لا عيني لا أنتم 
أمنوا لنا متطلبات الحياة ونحن براســنا نهتم 
بصحتنا"، فردت عليها رزان شــوقي قائلة "لو 
يعملوا شــي أســبوع بلا بلد ويطلعونا شعب 

كلو برا البلد ونرتاح من فهمهم وهضامتهم".
وكتــب ســعيد الجــزار: "ســخيفين، يعني 
الناس قدرانة تشــتري ســكر! بعديــن النظام 
الغذائي الصحي هو آخر هــم الناس، يا دوب 
مأمنــين ربطــة الخبــز... ينطبــق عليكــم المثل 

القائل... الطبل بدوما والعرس بحرستا".
ودعت لينــا العبــد وزارة الصحة للاهتمام 
بشــؤون المشــافي الخارجة عــن الخدمة، أو 
الخارجــة عــن الرقابــة، بــدل خدمــة الأهالي 
وإرشــادهم للاســتغناء عــن الســكر المفقود 
أصــلًا، وكتبــت أيضــاً "يــا وزارة الصحــة لو 
تهتمــوا بالمشــافي الواقفــة، والمشــاكل اللي 
بتصيــر فيها.. مو أحســن من هيــك حملات، 
لأن وزارة التموين إجباري خلتنا نقنن من الرز 

والسكر والسمنة والزيت".

الجزائر - »القدس العربي« - من رضا شنوف:

  قرر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، رفع السرية عن 
الأرشيف الذي يزيد عمره عن 50 عاماً، ولا سيما المتعلق منه 
بحرب الجزائر؛ استجابة لطلبات رفعها باحثون جامعيون 

للرئاسة الفرنسية، حسب بيان للإليزيه.
 وجاء في بيان للرئاسة الفرنسية الثلاثاء، أن ايمانويل 
ماكرون "اتخذ قراراً بالســماح لخدمات المحفوظات بالمضي 
قدماً اعتبــاراً من يوم الأربعــاء برفع الســرية عن وثائق 
مشمولة بسرية الدفاع الوطني )...( حتى ملفات عام 1970".
واســتجاب ماكــرون لطلبــات تقــدم بهــا الباحثون 
الجامعيــون للرئاســة الفرنســية لتســهيل الوصول إلى 
الأرشــيفات الســرية التي يزيد عمرها عن خمســن عاماً، 

حســب  المصدر الذي أفاد بأن الحكومة شرعت - بناء على 
طلب ماكــرون - بعمل تشــريعي لتعديل قانــون التراث 
وقانون العقوبات لتسهيل عمل الباحثن، من دون المساس 

بالأمن القومي والدفاع.
وكان بنجامان ستورا قد سلم تقريره للرئاسة الفرنسية 
)مكون من 22 مقترحاً( في نهاية كانون الثاني/ينايرالماضي 
في إطار مبــادرات نزع الألغام من طريــق تطبيع العلاقات 
الجزائرية الفرنسية وتحييد القضايا العالقة، حيث أوصى 
في تقريره بتشــكيل "لجنة الذاكــرة والحقيقة" لتعمل على 

تعزيز مبادرات الذاكرة المشتركة بن البلدين.
 ومن بن الاقتراحات التي قدمها رفع السرية عن الأرشيف 
الخاص بحرب الجزائر، وأيضاً الاعتراف بمسؤولية الدولة 

الفرنسية بمقتل المحامي علي بومنجل.

دمشق ـ »القدس العربي«

 من هبة محمد: 
كجزء مــن الشــراكة الروســية ـ الإماراتية، 
وكــرأس الحربــة فــي محاولــة لإعــادة تأهيل 
النظام الســوري عربياً ودولياً، وحشــد التأييد 
لمقترح عودته إلى الجامعــة العربية، انتقد وزير 
الخارجيــة الإماراتي عبد الله بــن زايد آل نهيان 
عقوبات  يفرض  الــذي  الأمريكي،  قيصر"  "قانون 
علــى شــخصيات وكيانــات مرتبطــة بالنظام 
الســوري، مشــيراً إلى أن "التحدي الأكبر" أمام 
العمل المشترك مع دمشق يتمثل في "قانون قيصر" 

الأمريكي.
وعقب مباحثــات أجراها بن زايــد مع نظيره 
بزيارة  يقوم  الذي  لافروف،  ســيرغي  الروســي 
رســمية إلى العاصمــة الإماراتية أبــو ظبي، في 
مســتهل جولــة خليجية تتواصــل حتى الجمعة 
وتقوده إلى السعودية وقطر، قال وزير الخارجية 
الإماراتي "عودة ســوريا إلى محيطهــا أمر لا بد 
منه، وهو من مصلحة ســوريا والمنطقة ككل )..( 
والعمل  التنســيق  يواجه  الــذي  الأكبر  التحدي 

المشترك مع سوريا هو قانون قيصر".
الخبيــر فــي الشــؤون الروســية د. محمود 
حمزة، اعتبر أن دعوة الإمارات إلى عودة النظام 
السوري إلى الجامعة العربية ليست جديدة، وأن 
"الإمارات لا تجد حرجاً في تلميع صورة الأســد، 
لأن الــدور الذي تقــوم به في المنطقــة يقوم ضد 

مصالح الشعوب". 
وقال الخبير في العلاقات السورية ـ الروسية 
لـ"القــدس العربي": "تم تجميــد عضوية النظام 
بســبب قتل الســورين وجرائمه بحق المدنين، 
ولا تزال هذه الأســباب قائمة، فمن يطالب بعودة 

نظام الأسد إلى الجامعة العربية يساهم بارتكاب 
جرائم ضد السورين".

الباحــث لــدى المركــز العربي في واشــنطن 
رضوان زيادة قال لـ"القدس العربي" إن "الإمارات 
اختارت لنفسها موقعاً يقوم على التحالف مع كل 

الحكومــات المســتبدة التي ترفــض التغيير في 
المنطقــة"، رغم أنها تقوده بشــكل كامل بالاعتماد 
على مواردها المالية وتدرك أن أحد أهداف روسيا 

الآن إرجاع نظام الأسد للجامعة العربية.
)تفاصيل ص 4(

بيروت -»القدس العربي«

 من سعد الياس: 

وقع إشكال على المسلك الغربي لأوتوستراد زوق مصبح 
في بيروت، حن حاول عدد من المحتجن منع عناصر موكب 
المدير العام للأمن العام اللواء عبــاس إبراهيم، المؤلف من 
ثلاث سيارات عســكرية من المرور، بعد أن كان إبراهيم زار 
الصرح البطريركــي في بكركي وأكمل الموكب طريقه باتجاه 

بيروت.
ويسعى اللواء إبراهيم لتقريب وجهات النظر بن "حزب 
الله" والبطريــرك الراعي. وقد اكتملت التحضيرات لانعقاد 
لجنة الحوار المشــتركة بن بكركي و"حزب الله" بعد قطيعة 
طويلة، وبعد تصعيد البطريرك الماروني مواقفه ضد السلاح 

غير الشــرعي ودعوته للحياد وعقد مؤتمر دولي خاص من 
أجل حياد لبنان، والتي أعقبها تهجّم كبير من جمهور حزب 

الله على بكركي بلغ حتى قناة "العالم" الإيرانية.
وفي معلومــات "القدس العربــي" أن بكركي وصلتها 
رســائل من البيئة المســيحية لإلغاء هذا الحــوار أو على 
الأقل تأجيل انعقاد اللقاء، محذّرة من محاولات حزب الله 
تضييع الوقت وتمييــع اندفاعة البطريرك. وكادت بكركي 
تلغي اجتماع لجنة الحوار في الســاعات القليلة الماضية، 
لكنها عادت ووافقت على عقــد الاجتماع ليس في الصرح 
البطريركي بل في مكتب أحــد أعضاء لجنة الحوار الأمير 
حارس شــهاب في الحازمية، بمشــاركة المطران ســمير 
مظلوم، وعضوي المجلس السياســي في حزب الله محمد 

الخنسا ومصطفى الحاج علي.
 )رأي القدس ص 23(

الرئيس الفرنسي يرفع السرّية عن أرشيف الثورة الجزائرية تونس: رئيسة حزب بن علي 
تقتحم مقر اتحاد علماء المسلمين 

■ تونس - الأناضول ـ من يسرى ونّاس:  ندد عضو في الاتحاد 
العالمي لعلماء المســلمن باقتحام مقره في تونس من جانب رئيسة 
الحزب "الدســتوري الحر" عبير موســي وأنصارهــا، معتبرا الأمر 

"فضيحة بالنسبة للدولة التونسية".
وأضاف لطفي العمدوني، عضو مجلس إدارة الاتحاد في تونس، 
أن "موســي وأنصارها اقتحموا أمس الثلاثــاء مقر الاتحاد، رافعن 
شعارات مستفزة للأعضاء والنشــطاء الموجودين بالداخل، متهمة 

إياهم بالإرهاب".
وتابع أن "مثل هذا الأسلوب يعتبر تهديدا خطيرا لسلامة الأعضاء 

الموجودين بالاتحاد".
ودعــا العمدوني "كل الأعضاء )في الاتحــاد( إلى الالتزام بأعلى 

درجات ضبط النفس".

عبد الله بن زايد ينتقد »قانون قيصر« الأمريكي لدى لقائه لافروف

تنسيق روسي ـ إماراتي لتأهيل الأسد... وإعادة النظام السوري للجامعة العربية

محتجون يشتبكون مع العناصر المواكبة للواء عباس إبراهيم في بيروت

لبنان: مؤيدو البطريرك يرفضون حوارا 
قريبا لبكركي مع »حزب الله« 

سورية مع طفليها تمشي في سوق في مدينة القامشلي شمال شرق البلاد أمس

نواكشوط - »القدس العربي«

من عبد الله مولود:
أحالت شــرطة الجرائم المالية والاقتصادية 
ظهر الثلاثــاء كلا من الرئيس الســابق وعدد 
التي  للنيابة  وأقربائه  الأســبقن  معاونيه  من 
أودعتهم، حســب مصادر مقربة من الملف، في 
معتقلات في العاصمة قبل إحالتهم للســجون 

العادية.
وأكــدت مصــادر أمنية "أن الدفعــة الأولى 
المشــمولة مــع الرئيــس الســابق محمد ولد 
عبــد العزيز في ملف الفســاد ســيتم إيداعها 
بالســجون المؤقتة بتفرغ زينه )منازل مؤجرة 
من قبــل وزارة العدل(، قبل البــت في مصير 

الدفعة الثانية يوم الأربعاء".
وتوقعــت مصادر متابعة لهــذا الملف إحالة 
الرئيس الســابق محمد ولد عبــد العزيز إلى 
ســجن أنبيكه بولاية تكانت قبل شهر رمضان 

للإقامة فيه.
وتجري هــذه التطورات في إطار شــبهات 
فســاد أثارها البرلمان الموريتاني العام الماضي 
حول مجموعة من القضايا التسييرية في فترة 
حكم الرئيس الســابق محمد ولــد عبد العزيز 

.)2019-2009(
وجرى مثول المشــمولن بملف الفساد وسط 
إجراءات أمنية مشــددة، حيــث تحيط فرق من 
الذي تتولى شــرطة  العدالــة  الحرس بقصــر 
مكافحة الشغب تأمن بواباته منذ مساء الإثنن.

ومثــل أمــام النيابــة بالإضافــة للرئيس 

الســابق محمد ولــد عبد العزيــز، ضمن هذه 
الملف الحســاس، كل من الوزير الأول الأسبق 
يحيــى ولد حدمــن، والوزير الأول الســابق 
محمد سالم ولد البشير، ووزير المالية السابق 
المختــار اجاي، ووزير الصيد الســابق الناني 
الطاقة الســابق محمد  ولد اشــروقه، ووزير 
ولد عبــد الفتــاح، ووزير العدل الســابق جا 
ملل الــذي عن أمينا عاما للحكومة قبل أشــهر 
وأقيل الثلاثاء مــن منصبه الحكومي، ووزيرة 
ووزير  مولود،  بنت  آمال  الســابقة  الإســكان 
التجهيز والنقل الســابق محمــد عبد الله ولد 
الوداعــة، ووزير التجارة الســابق با عثمان، 
ووزيــر الصحة الســابق أحمد ولــد جلفون، 
والوزير الأمن العام للحكومة الســابق انيانغ 
جبريل.  ومثل أمام النيابــة كذلك كل من مدير 

شــركة إصلاح الطرق علي ولد الفيركن ومدير 
شركة الكهرباء السابق محمد سالم ولد أحمد، 
ومحمد ولد امصبوع ، صهر الرئيس الســابق 

محمد ولد عبد العزيز.
وكانت الشــرطة الموريتانية شــددت أمس 
الثلاثاء مــن إجراءاتها الأمنية في محيط قصر 
العدل في العاصمة نواكشوط، استعدادا لمثول 
عشــرات المتهمن بملفات فســاد أمام المحكمة، 

بينهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
العدل في  وطوقت الشــرطة محيط قصــر 

نواكشوط، خلال ساعات الصباح الأولى،
كما فرضت الشرطة إجراءات أمنية مشددة 
أمــام إدارة الأمــن الوطنــي في نواكشــوط، 

ومنعت الصحافين من التصوير.
)تفاصيل ص 9(

التوقيف شمل رئيسي حكومة ووزراء ومدراء شركات... وإجراءات أمنية مشددة

موريتانيا: الشرطة تعتقل الرئيس السابق 
وعددا من معاونيه وأقربائه وتحيلهم للنيابة

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

تناقضت الأنباء حــول انتخاب القيادي في حركة حماس 
نزار عوض الله، قائداً للحركة في قطاع غزة خلفا لرئيســها 
الحالي في القطاع يحيى الســنوار، فيما لم يصدر أي بيان أو 

موقف رسمي عن حماس حتى اللحظة.
ففيما قالت قناة الميادين الفضائية اللبنانية في نبأ عاجل 
مســاء أمس الثلاثاء إنه تم انتخاب عــوض الله المقرب من 

اإسماعيل هنية رئيسا للمكتب السياسي للحركة، 
عادت القنــاة وتراجعت مؤكدة بذلــك معلومات القدس 
العربي" التي تفيــد بانتهاء الجولة الأولى مــن الانتخابات 
على رئاسة المكتب السياسي لحركة حماس في غزة، مبينة أن 
يحيى الســنوار ونزار عوض الله حصلا على أعلى الأصوات 
بفارق 7 أصوات لمصلحة الأخير، لكــن أيا منهما لم يصل إلى 

نسبة الحسم وهي أكثر من 50 صوتا.

وشارك في المنافسة على هذا المنصب الذي يحتله السنوار 
منذ الانتخابات الأخيرة قبل أربع سنوات إضافة الى السنوار 

وعوض الله، محمود الزهار وفتحي حماد.
وقــال الموقع الإلكترونــي لصحيفة "القــدس" المحلية إن 
عوض الله فاز برئاســة المكتب السياســي للحركة في قطاع 

غزة.
 ونقــل الموقع عــن مصادر في حمــاس قولهــا إن نتائج 
الانتخابات التي جرت أمس لتحديد رئيس المكتب السياسي 
في غزة أفرزت القيادي عوض الله لرئاسته. وأشارت إلى أن 

الانتخابات جرت بشكل ودي وأخوي.
وذكرت المصادر أن الانتخابات الكاملة للحركة في الداخل 
والخارج ستنتهي خلال الأيام المقبلة، لإفراز النتائج المتعلقة 

برئاسة المكتب السياسي العام، ومجلس الشورى.
وتُجرِي حركــة حمــاس انتخاباتها الداخليــة كل أربع 
ســنوات في ظروف ســرية، نظراً لاعتبــارات أمنية تتعلق 
بالملاحقة الأمنية من قبل إســرائيل، حيث عُقدت الانتخابات 

الأخيرة عام 2017 .

أنباء متضاربة حول فوز نزار عوض الله
 برئاسة المكتب السياسي لـ»حماس«

■ سرت ـ الأناضول: علق مجلس النواب الليبي، أمس 
الثلاثاء، جلســته الخاصة بمناقشــة منح الثقة لحكومة 

الوحدة الوطنية إلى الأربعاء، حسب برلماني ليبي.
وقــال عضــو مجلس النــواب عــن مصراتــة، محمد 
الرعيض، إن "المجلس قرر تعليق الجلسة إلى غد الأربعاء". 
وأضاف الرعيض أن "جلســة الغد ستكون للتصويت على 
منــح الثقــة للحكومة". وحول مــدى إمكانيــة منح الثقة 
للحكومة من عدمها قال الرعيض: "الأربعاء إن شــاء الله 

سنمنحها الثقة بكل تأكيد".
والثلاثاء، قــدم دبيبة تشــكيلته الوزارية إلى مجلس 
النواب.والإثنن انطلقت جلســة مجلس النواب في مدينة 
ســرت، برئاســة عقيلة صالح، للتصويت على منح الثقة 
للحكومــة المقبلة، لكنها علقت إلى الثلاثــاء، قبل أن تعلق 

مرة أخرى للأربعاء.
ووصــل دبيبة إلى ســرت، الإثنن، لعرض تشــكيلته 
الوزاريــة أمام مجلــس النواب، والتي ضمــت 26 حقيبة 

وزارية، إضافة إلى 6 وزراء دولة.
وفي 5 شــباط /فبراير الماضي، انتخــب ملتقى الحوار 
السياسي سلطة تنفيذية موحدة مهمتها الأساسية الإعداد 
لإجراء انتخابات رئاســية وبرلمانية، في 24 كانون الأول/ 

ديسمبر المقبل.
ويأمــل الليبيــون أن تنهي هذه الخطوة ســنوات من 
الصراع المســلح، حيت تنازع ميليشــيا اللــواء الانقلابي 
خليفة حفتر الحكومــة الليبية، المعترف بهــا دوليا، على 

الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
)تفاصيل ص 9(

تعليق تصويت البرلمان الليبي على منح الثقة للحكومة إلى اليوم 

لندن - »القدس العربي« - ووكالات:

طالب 140 نائباً أمريكياً جمهورين وديمقراطين البيت 
الأبيض بالســعي إلى إبرام اتفاق شامل مع إيران، يتضمن 
إعادة فرض القيود علــى البرنامج النووي الإيراني ويحد 
من برنامجهــا للصواريخ الباليســتية. ودعت الرســالة 
إدارة الرئيــس الأمريكي جو بايدن، إلى اســتخدام آليات 
الدبلوماســية والعقوبــات فــي تعاطيها مع إيــران حتى 
تتراجــع عن "ســلوكها الخبيث" في المنطقــة. وفي الوقت 
ذاته، جاء في الرســالة أنه يجب تمديــد القيود المفروضة 
على برنامج إيران النووي، حتى تثبت أنها لا تسعى لسلاح 

نووي.
إلى ذلك، شــجعت الخارجية الروســية، أمس الثلاثاء، 
على عودة منسقة بن الولايات المتحدة وإيران إلى الاتفاق 

النــووي المبرم عــام 2015، فيمــا يرفض الطرفــان القيام 
بالخطوة الأولى الحاسمة من أجل إنقاذ هذا النص. 

وقال وزير الخارجية الروســي ســيرغي لافروف: "إذا 
اعتمدنا فقط على مســألة معرفة من سيعود أولا إلى احترام 
التزاماته، فإن هذا النقاش يمكن أن يتواصل الى ما لا نهاية" 
. وأضاف خلال زيارة رســمية إلى الإمارات: "نعتبر أنه من 
الممكن تماما القيــام بخطوات متزامنة ومنســقة من جانب 

الإيرانين والأمريكين".
والأســبوع الماضي أعلنت الولايات المتحدة أنها لا تزال 
"مســتعدة للقاء إيــران" من أجل إنقاذ الاتفــاق رغم رفض 
طهران التي تعتبر أن الوقت ليس "مناسبا" بعد للقيام بذلك.
وفي ســياق متصل، هدد وزير شــؤون الاســتخبارات 
الإســرائيلي، إيلي كوهن، أمــس، بتوجيــه ضربات إلى 

المنشآت النووية الإيرانية. 

نواب أمريكيون يطالبون إدارة بايدن بإبرام صفقة شاملة مع إيران
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بغداد ـ »القدس العربي« ـ من مشرق ريسان:

لم تتوصل القوى السياســية في مجلس النواب الاتحــادي )البرلمان( إلى 
اتفاقٍ نهائي يُفضي إلى تمرير قانون المحكمة الاتحادية »المثير للجدل« بســبب 
اختلاف الآراء حول دور وصلاحيات »فقهاء الشــريعة« في عضوية المحكمة، 

وسط جملة انتقادات رافضة لإخضاع »الدولة إلى الحكم الديني«.
وفي جلســة أول أمس، صــوّت مجلس النواب على عددٍ من مواد مشــروع 
قانــون المحكمة الاتحادية، غير أنــه أرجأ التصويت على فقــرات في القانون 
توصف بـ»الخلافية« إلى جلســات أخرى، لحين التوصل إلى »اتفاقٍ سياسي« 

بشأنها.
النائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني ديلان غفور، قالت في تصريح 
لإعلام حزبها أمس، إنه »مازالت هناك بعض الخلافات حول مواد في مشــروع 

قانون المحكمة الاتحادية«.

خلافات آلية تكوين المحكمة الاتحادية

وتتمحور الخلافات حــول »آلية تكوين المحكمة الاتحاديــة، وآلية اختيار 
المرشــحين، والتصويــت داخــل المحكمة الاتحاديــة، وعدد أعضــاء المحكمة 
الاتحاديــة، وعدد القضــاة والفقهاء، وآليــة توزيعهم بين مكونات الشــعب 
العراقي، حســب غفور التي أشــارت إلى خلافات أخرى تتعلق بـ»عدد فقهاء 
الشــريعة والخبراء القانونيين فــي المحكمة الاتحادية هل ســيكون لهم حق 
التصويت أم لا؟، ومن الذي يرشح اعضاء المحكمة الاتحادية؟ وما هي الصيغة 
التي يتم فيها الترشــح للمحكمة الاتحادية؟ وعمر ومواصفات أعضاء المحكمة 

الاتحادية؟ وآلية التصويت هل بالاجماع ام بالأغلبية؟«.
وتتلخص تلك الاعتراضات في المواد )2 و3 و12( من مشروع قانون المحكمة 

الاتحادية.
ولفتت إلــى أن »جميع المكونــات تطالــب أن يكون لها ممثــل في المحكمة 
الاتحادية«، مشــيرة إلى أن »رؤســاء الكتل النيابية لديهم اجتماع مع رئيس 

مجلس النواب لحسم تلك الخلافات«.
وشددت النائبة ديلان غفور على ضرورة »الإسراع في إقرار قانون المحكمة 
الاتحادية، لأن العراق يمر بفراغ دستوري وهناك ضرورة لتشريع القوانين لأن 
المحكمة الاتحادية هي التي تصادق نتائج الانتخابات المقبلة، ومشروع القانون 

يحتاج إلى تصويت أكثر من 219 عضوا في مجلس النواب لتشريعه«.

المحكمة والفقهاء

وســجّل عدد من النواب اعتراضات على مشروع القانون، من بينها ما قاله 
النائب عن محافظة صلاح الدين، أحمد الجبوري، أن المحكمة الاتحادية العليا، 

لا تحتاج إلى فقهاء في الشريعة.
وقال فــي »تدوينة« أمــس، إن »أعضــاء المحكمة الاتحادية الذين ســيتم 
اختيارهم من مجلــس القضاء هم مــن القضاة العراقيين الذيــن هم يمثلون 

أطياف الشعب العراقي كافة ومعلوماتهم في أديانهم ومذاهبهم لا تقل عن فقهاء 
الشريعة الذين سترشحهم الأحزاب«.  

وأضــاف: »لذلك لا داعــي لوجــود فقهاء اصــلًا.. فكيف يكــون لهم حق 
التصويت!«.  

كما انتقد النائب السابق، مشعان الجبوري، قيام مجلس النواب بالتصويت 
على قانون المحكمة الاتحادية بصيغته الحالية، مبينا أن القانون »اقتباس من 

الدستور الإيراني«.
وقال في »تغريدة« على »تويتر« أمــس، إن »التصويت على قانون المحكمة 
الاتحادية بصيغته التي تنص على ضم فقهاء في الدين الإســلامي إلى هيئتها 
استنساخ لمجلس صيانة الدستور واقتباس من الدستور الإيراني وخطوة في 
اتجاه ولاية الفقيه ومخالف للمادة 92/ اولا من الدســتور العراقي التي تنص 
علــى أن المحكمة هيئة قضائيــة«. واختتم تغريدته بهاشــتاغ »لا لدولة ولاية 

الفقيه«.

فرض دين الأغلبية

إلى ذلك، رفض مستشــار رئيس مجلس النواب لشــؤون المكونات، تمرير 
قانــون المحكمــة الاتحادية بصيغتــه الحالية، محــذراً من أن هــذه الصيغة 

ستؤسس لدولة دينية تحكمها »الأغلبية الدينية«.
وقال المستشــار عماد يوخنــا، في بيان، إن »على الكتل السياســية المدنية 
والنــواب الذين يؤمنون بالدولة المدنية، عدم الســماح بتمرير قانون المحكمة 

الاتحادية المطروح للتصويت في مجلس النواب هذه الأيام«.
وأضاف أن هذا القانون »يؤسس لدولة دينية ويفرض دين الأغلبية على كل 
العراقيين بإعطاء حق الفيتو لفقهاء الشريعة الإسلامية لفرض كل ما يتعارض 
مع الشريعة الإســلامية«، مردفاً: »وكأن العراق يعيش فيه أغلبية مسلمة فقط 

ويفرض على البقية دولة دينية كأمر واقع«.
ونبه يوخنا إلى أن »ذلك يخالف الفقرة  الثانية من المادة نفسها في الدستور 
ويضرب مبادئ حقوق الإنســان والديمقراطية بعرض الحائط في حين دعت 

المرجعية الدينية العليا في النجف مرارا للدولة المدنية مع احترام الأديان«.
وأكد المستشــار رفضه لهذا »المبدأ المؤســف والذي جاء بالتزامن مع انتهاء 
زيارة بابــا الفاتيكان بل أنه كان ما يزال في الأجــواء العراقية« عاداً القانون 
أنه »رسالة سلبية جدا ومحبطة ومخيبة لآمال الملايين من العراقيين ليس فقط 

المسيحيين بل والإيزيديين والصابئة المندائيين«.

دعوة لتدخل دولي

ودعا الأمم المتحــدة وكافة المنظمــات الحقوقية والإنســانية إلى التدخل 
لإيقاف »هذه المحاولات التي ســتدمر النسيج المجتمعي العراقي بحجة تطبيق 

الشريعة الإسلامية من خلال تشريع قانوني خطير«.
واشار إلى أن »هناك نوايا لإبعاد تمثيل المكون الكلداني السرياني الآشوري 
والتركمان من تشــكيلة المحكمة الاتحاديــة بتوافقات سياســية بين الثلاثي 

المشــؤوم )الشيعة والسنه والكرد( على بلدنا العراق مما يعكس عدم نية هذه 
الكتل بتصحيح المسار والإصلاح كما يدعون وما زالوا يفكرون بالعقلية نفسها 

والمنهجية والمحاصصة وإقصاء وتهميش الآخرين«.
وحــث يوخنا كافة القــوى المدنية ومنظمات المجتمع المدنــي على »التحرك 
بشكل عاجل لإيقاف هذا التشريع بشتى الوسائل  المتاحة دستوريا وقانونيا«.

كذلك ســجّل رئيس هيئة النزاهة الأســبق، القاضي رحيــم العكيلي على 
القانون قائلًا »ضد تحكم الناطقين باسم الله والوكلاء الحصريين له«.

وأضاف في سلسلة منشورات على صفحته في »فيسبوك« إن »بعضهم يظن 
أن من يقف ضــد فكرة حق النقض لخبراء الفقه الإســلامي في قانون المحكمة 
الاتحادية العليا ـ  وانا منهم ـ  انما هو ضد الإسلام«، لافتاً إلى إن »الحقيقة اننا 

ضد اخضاع الدولة  باسم الدين، والتحكم بها باسم الإسلام«.
وتابع: »الدين صلة محترمة في ظــل دولة القانون، إنما هو علاقة بين المرء 
وربه، واجب الدولــة حماية هذا الحق وضمان حرية الدين وحرية ممارســة 
الشــعائر الدينية فقط، انما لا يتوجب أن يسيطر نفر محدود على الدولة باسم 
الدين وتطبيق الدين««، لافتاً إلى إن »بعضهم يريد أن يكون الناطق الرســمي 
باســم الله والوكيل الحصري عنه، ويتحكم بالبشــر والحجر بتلك الصفة.. 

والجهلة وأنصاف المتعلمين والعبيد يصفقون له« حسب قوله.
ومضى يقول: »لقد مرت على العالم العربي تجارب عديدة حكمت بها أحزاب 

باسم الإسلام فما هي النتائج؟ ألا تعقلون ألا تنظرون؟«.
ونوّه أنه »قطع يد الســارق من ثوابت احكام الإسلام«، مبيناً: »تتفق جميع 
المذاهب الإســلامية على قطع يد السارق اســتنادا للآية الكريمة: ـ )والسارق 

والسارقة فاقطعوا أيديهما...(«.
وزاد: »فهل يمكن أن يلغي خبراء الفقه الإسلامي في المحكمة الاتحادية العليا 
الجديدة جميع عقوبات الســرقة في القوانــين العراقية الحالية لأنها لا تعاقب 
السارق بقطع اليد، على اعتبار أن عقوبة القطع من ثوابت احكام الإسلام التي 
يمنع الدستور اصدار قانون يخالفها؟«، لافتاً إلى إن »قانون المحكمة الاتحادية 

العليا الجديد قد يؤدي إلى ذلك نظريا«.

محكمة يحكمها ويتحكم فيها الدين والمذهب

وفي منشــور آخر، أشــار العكيلي إلى أن »أخطر نصــوص قانون المحكمة 
الاتحاديــة العليا هو نص المادة 12 الذي لم يمرر لحــد الآن ولم يتفقوا عليه«، 
موضّحــاً إن »بعضهم يصر أن تكون قرارات المحكمة القاضية بعدم دســتورية 
التشــريعات لمعارضتها ثوابت احكام الإســلام بأغلبية ثلاثــة أرباع خبراء 
الفقه الإســلامي. وهذا يعني أنها محكمة يحكمهــا ويتحكم بها الدين والمذهب 
والاختلاف الفقهي التاريخي الذي لم يحل ولن يحل إلى يوم القيامة. فالعراق 
ـ  اذن ـ يختار اجترار الخــلاف والاختلاف القديم، فهل هناك أمل لبناء مجتمع 

موحد مسالم متسامح مزدهر؟«.
وتصاعد الخلاف بشــأن قانــون المحكمة الاتحادية، دفــع مجلس القضاء 

الأعلى الاتحادي إلى إعلان موقفه، متبنياً »فكرة وسطية« لحسم الخلاف.
وعقد المجلس، أمس، جلســة لمناقشــة مجريات تشــريع قانــون المحكمة 

الاتحادية الجديد.
وثمّن المجلس، حسب بيان له، جهود مجلس النواب في اقرار القانون الذي 
طال انتظاره منذ 2005 معتبراً ذلك »انجازاً تاريخياً« لمجلس النواب في دورته 

الحالية«.
وأشار إلى إن »اختلاف وجهات النظر التي برزت منذ بدء عملية التصويت 
على مــواد قانون المحكمــة الاتحادية، وخصوصــاً المواد المتبقيــة التي تعثر 
اقرارها تتحمل مســؤوليتها المحكمة الاتحادية الحالية التــي ادخلت القضاء 
الدستوري في حالة فراغ دســتوري بالغاء المادة )3( من الامر رقم )30( لسنة 
2005 بموجب قرارها المرقم )38( بتاريــخ 21 /5 /2019 والتي كانت تحدد آلية 
الترشــيح وتعيين رئيس وأعضاء المحكمة مخالفة بذلك احكام المادة )130( من 
الدستور التي قضت ببقاء التشــريعات النافذة معمولًا بها مالم تلغى أو تعدل 
وفقاً لاحكام الدستور، الأمر الذي عطل المحكمة عن العمل منذ أكثر من سنة، في 
حين لو كانت تلك المادة نافــذة حالياً كان من الممكن معالجة النقص الحالي في 
نصاب المحكمة أن يرشــح مجلس القضاء الأعلى بالتشاور مع مجلس القضاء 
في اقليم كردســتان اثنين من القضاة إلى رئيس الجمهورية لمعالجة الخلل في 
النصاب، وبدون أن ندخل في اشــكاليات واختلاف وجهات النظر بخصوص 
المواد المتبقية التي لم تقر إلى الآن والتي تتعلق باشتراك خبراء الفقه الإسلامي 
وفقهاء القانــون بعضوية المحكمة من عدمــه، لذا وإزاء وجــود حالة الفراغ 
الدســتوري واقتراب موعد الانتخابات المقبلة التي تســتوجب وجود محكمة 
مكتملة النصاب للمصادقة على نتائج الانتخابات، فان مجلس القضاء الأعلى 
وبحكم مسؤوليته الدستورية بموجب المادة )89 و 90( من الدستور في ادارة 
شــؤون الهيئات القضائية، ولكون المحكمة الاتحادية هي إحدى هذه الهيئات 
فإن مجلس القضاء الأعلى يرغــب في إبداء الرأي بذلك، ورغم أن رأي المجلس 
في أن دور خبراء الفقه الإسلامي وفقهاء القانون هو القصد منه تقديم الخبرة 
والمشورة للمحكمة في مجال الاختصاص، ســيما وأن القضاة هم ايضا لديهم 
معرفة بالفقه الإســلامي وموضوع الحقوق والحريات ومبادئ الديمقراطية، 
لكن بسبب الحاجة الضرورية لاقرار المواد المتبقية من القانون بناء على رغبة 
أغلبية السادة أعضاء مجلس النواب باشــراك خبراء الفقه الإسلامي وفقهاء 
القانون في عضوية المحكمــة باعتبارهم أعضاء اصل فيها وليس مجرد خبراء 
فان مجلس القضاء الاعلى، يقترح على مجلس النواب الموقر فكرة وسطية بين 
رؤية مجلس القضاء الأعلى ورؤية أغلبية السادة أعضاء مجلس النواب بهذا 

الخصوص«.
وأضاف: »الأصل أن تتكون المحكمة من رئيس ونائب للرئيس وسبعة قضاة 
للنظــر في اختصاصها الوارد في المادة )93( من الدســتور. ويشــترك خبراء 
الفقه الإســلامي في عضوية المحكمة الأصل في الدعاوى المتعلقة بدســتورية 
القوانين والأنظمة التي تتعارض مع ثوابت أحكام الإســلام اســتناداً لأحكام 
المادة )2/اولًا /أ( من الدســتور. ويشــترك فقهاء القانون في عضوية المحكمة 
الأصل في الدعاوى المتعلقة بدستورية التشريعات التي قد تتعارض مع مبادئ 
الديمقراطية والحقوق والحريات الأساســية الواردة في الدســتور استناداً 
لاحكام المادة )2/اولًا/ب وج( من الدســتور. وبذلك تصبح مســألة إقرار المواد 

المتبقية من القانون ممكنة«.

دور فقهاء الشريعة في المحكمة الاتحادية يعطّل تمرير قانونها في البرلمان

العراق: انتقادات لمحاولات إخضاع الدولة للحكم الديني... ومخاوف سنّية من اقتباس القانون من الدستور الإيراني

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعاد التفجيــر الذي اســتهدف زوار الإمام 
الكاظمي، في منطقــة الأعظمية في بغداد، ذات 
الغالبية السنّية، ليلة الاثنين/ الثلاثاء، وأودى 
بحيــاة امــرأة وإصابة آخرين، إلــى الأذهان 
ســنوات العنّف الطائفي التي مرّت بها البلاد 
2006 ـ 2008 وســط تحذيرات من محاولة جرّ 

البلد إلى »الاصطفاف الطائفي«.
واعلنت خليــة الإعلام الأمنــي )حكومية( 
أمس، حصيلــة انفجار الرمانــة اليدوية قرب 

جسر الائمة في بغداد.
وقالت فــي بيــان، إن »الحــادث أدى الى 
استشــهاد امــرأة، ومازالت الكــوادر الطبية 
وبإشراف مباشر من قبل وزير الصحة الدكتور 
حســن التميمي تجري عمليــات طارئة لثلاثة 
من المصابــين الذين كانوا في حاجة إلى تداخل 
جراحي بســبب هذا الحادث«. وأضافت »فيما 
غــادر بقية المصابين المستشــفى بعــد تلقيهم 
العلاج حيــث كانت أغلب إصاباتهم بســيطة 

ومتوسطة«.
في المــوازاة، أجرى رئيس الــوزراء القائد 
العام للقــوات مصطفى الكاظمــي، فجر أمس 

زيارة لمقر قيادة عمليات بغداد.
بيــان للمكتــب الإعلامي لرئيــس الوزراء 
قال إن »الكاظمي تــرأس فور وصوله اجتماعًا 
حضره كل من وزيــر الداخليــة، ونائب قائد 
العمليات المشتركة، وقائد عمليات بغداد، فضلًا 
عن عدد من القيادات الأمنية وضبّاط الأجهزة 

العسكرية والأمنية«.
المســلحة  للقوات  العام  »القائد  أن  وأضاف 
تابع سير تنفيذ الإجراءات الأمنية المتخذة كما 
اطلع على تفاصيل التفجيــر برمانة يدوية في 
مكب نفايات الذي استهدف الزائرين المشاركين 
في إحياء مراســم زيارة الإمام موسى الكاظم 

عليه السلام. 
وتابــع أيضاً تنفيــذ الخطــط والواجبات 
الموكلة للقوات الأمنية وتأكيد حماية الزائرين، 
كمــا وجّــه ببــذل أقصــى درجــات الانتباه 

والاســتعداد لضمان انســيابية مراسم زيارة 
الإمام موســى بن جعفر عليه الســلام وجميع 
العاصمة  الفعاليات والنشــاطات الجارية في 

الحبيبة بغداد«.
إلــى ذلــك، اعتبــر النائــب عــن تحالف 
»سائرون« سلام الشمري، التفجير الأخير في 
محاولة  بغداد،  العاصمة  في  الأعظمية،  منطقة 
لخلط الأوراق وجــر المواطنين إلى الاصطفاف 

الطائفي.
وقال الشــمري الذي ينتمي لتحالف يقوده 
مقتدى الصدر، فــي بيان صحافــي أمس، إن 
»العراقيين وصلوا إلى مستوى عال من الوعي 
أن وحدتهم سر قوتهم  وتضامنهم أساس لبناء 

البلد وتخليصه من الإرهاب والفساد«.  
وأضاف أن »اعتداء الامس الإرهابي محاولة 
خائبة لخلط الاوراق والتاثير على الانتخابات 

المقبلة وجــر الناخبين الى الاصطفاف الطائفي 
والذي انتهى وولى ولن يعود ».  

وشــدد  النائب على »أهمية أن يعي الجميع 
خطورة ما يخطط له الإرهابيون والفاســدون 
الذين يعملون لجر البــلاد الى فوضى والفتنة 
بوحدة قرارهم وعدم السماح لأي جهة العزف 

على هذا الوتر النتن«.  
وأ دان إمــام وخطيب جامع أبــو حنيفة في 
منطقــة الأعظمية مصطفى البياتــي، التفجير 
الذي استهدف زوار الإمام الكاظم في العاصمة 

بغداد.
وقــال في تدوينة، إن »حادث جســر الأئمة 
رســالة إجرامية حملهــا المجرمــون، ليفرقوا 
الصــف العراقــي«. وأضاف: »واهمــون أيها 
المجرمــون لن تفرقــوا العراقيين مــرة أخرى، 
وختم  للجرحى«.  والشــفاء  للشهداء  الرحمة 

»#الدم_العراقي_ بوســم  تدوينتــه  البياتي 
واحد«.  

وزار وفــد مــن ســكان مدينــة الأعظمية، 
وجامع أبو حنيفة النعمان، أمس، برئاسة إمام 
وخطيب الجامع، المستشفى الذي يرقد فيه عدد 

من الزائرين الذين أصيبوا.    
كما اســتنكر رئيس تحالف عراقيون، عمار 
اســتهدف  الذي  الإرهابي«  »الاعتداء  الحكيم، 
الزائرين قرب جسر الأئمة الرابط بين مدينتي 

الكاظمية والأعظمية.
وقال في »تغريدة« على »تويتر«: »مســاعي 
الإرهاب فــي إنعاش الفرقــة والفتنة الخائبة 
التي أعلن شــعب العراق منذ ســنوات موتها 
واندثارها الــى غير رجعة أوهــن من أن تنال 
من عزيمة الزائريــن المتوجهين الى مرقد كاظم 

الغيظ )عليه السلام(«.

وأضاف: »نســتنكر الاعتداء الإرهابي الذي 
القدير  العلي  ســائلين  الكرام  الزوار  استهدف 
أن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل ويجنب 

أبناء شعبنا شر البلاء والوباء«.
كذلــك، قــال رجل الديــن الشــيعي جواد 
الخالصــي، معلّقاً عــن تفجير جســر الأئمة، 
قائــلًا: »مرة أخرى تعاود قوى الشــر المعادية 
وذبح  وتمزيقهــا  لتفريقها  والعاملــة  لأمتنــا 
أبنائها وآمالهــا على جريمة خطيرة بعد وعود 
إلى  القادمين  الزوار  الســلام الخداعة بتفجير 
وهذا  الائمة؛  وجســر  الاعظمية  عبر  الكاظمية 
المعهودة  القديمــة  للممارســات  واضح  تكرار 
ولقطع جســر الإخــوة الذي جــرت عليه كل 
المؤامرات وأثبت أنــه أقوى من كل مخططاتهم 
وبقــي مرتكزاً لوحــدة أمتنا، وإننــا مع الألم 
والاســتنكار الشديد نطالب بالعمل على كشف 

هؤلاء المجرمين، وعدم الانشــغال بالاحتفالات 
البروتوكولية وتهييج الاحتراب الطائفي على 
حافة انتخابــات مزيفة جديدة وتــرك القتلة 

والعملاء ليعبثوا بأمن الشعب ومصير الأمة«.
فيما، أدان الســفير التركي في العراق فالح 
يلــدز، أمــس،  الانفجار فــي »تغريــدة« على 
»تويتر« قائلًا: » ادين الاعتداء الذي وقع الليلة 
في جسر الأئمة على زوار الإمام موسى الكاظم. 
أمل الشــفاء العاجل للجرحى، أدعــو الله أن 

يحفظ وحدتنا«.
ويرتبط جســر الأئمــة بوفاة نحــو 1000 
عراقــي غرقا في عــام 2005 بعد أن تســببت 
إشــاعة بوجود متفجرات على الجســر بدفع 
آلاف الزائرين المحتشدين على الجسر إلى إلقاء 
أنفســهم في النهر، فيما مات عدد من الزائرين 

وأصيب آخرون بجروح نتيجة التدافع.

رجل دين شيعي يحثّ الحكومة على عدم الانشغال بالاحتفالات البروتوكولية 

تفجير جسر الأئمة يجدد المخاوف من عودة العراق إلى سنين الاقتتال الطائفي

بغداد ـ »القدس العربي«:

أكــد محافظ نينوى نجــم الجبوري، 
أمس الثلاثاء، أن عدداً من الدول عرضت 
المســاعدة في إعمار الموصــل بعد زيارة 

البابا فرنسيس.
وقــال إن »زيــارة البابا الــى مدينة 
الموصل فرصة تاريخية، رافقته وســائل 
إعلام كثيــرة حيث تم تســليط الضوء 
على حجم الدمــار الذي خلفته عصابات 
داعــش الإرهابية في المدينــة« مبيناً أن 
زيارة  يعتزمون  الدول  لبعض  »ســفراء 

الموصل« حسب الوكالة الحكومية.
وأشــار الــى أن »البابا وعــد بتقديم 
المســاعدة لإعمار المدينــة القديمة« لافتاً 
الــى أن »زيارتــه أفضــت إلــى إحداث 
تعاطف داخلــي وخارجي تجاه الموصل 
والمدينــة القديمــة، إذ إن وزارة الموارد 
المائيــة وعدت بإرســال قلابــات لرفع 
نفايات العمليات العســكرية والحربية، 
المتحدة  الأمم  من  مبادرات  إلى  بالإضافة 
والــدول العربية لعرض المســاعدة في 

إعمار المدينة«.
الســياحة  لجنة  أكدت  الســياق،  في 
والآثــار في مجلــس النــواب، ضرورة 
العراق  إلــى  البابــا  زيــارة  اســتثمار 

للاهتمام بالمواقع الأثرية.
الغلاب  سميعة  اللجنة  رئيسة  وقالت 
إنه »خلال استضافة رئيس الهيئة العامة 
للآثار والتــراث والوفد المرافق له، حثت 
اللجنة علــى إعادة تأهيل المواقع الأثرية 
والاهتمام بها، خصوصا الشاخصة منها، 
التي تهتم بها الشعوب وتعتبرها مزارات 

دينية عريقة«.
وأضافت أن »اللجنة أبدت استعدادها 
وتعديل  تشريع  على  تشــكيلها  بدء  منذ 
القوانين من أجل تغيير واقع الســياحة 
موســعين،  مؤتمرين  وعقــدت  والآثار، 

أحدهما للسياحة والآخر للآثار«.
وأشارت إلى أن »المؤتمرين أسفرا عن 
الخروج بتوصيات عديدة، نُفذ قسم منها 
،واللجنة تتابع تنفيذ ما تبقى، لاســيما 
بعد زيارة قداســة البابا فرنســيس إلى 
أربع محافظات عراقية أثمرت عن اهتمام 

عالمي كبير«.
فــي المقابل، قال رئيــس كتلة التغيير 
في مجلــس النواب يوســف محمد، ان 
خطابات البابا فرنســيس التــي ألقاها 
خلال زيارته الى العــراق كانت امتدادا 
لـ»إنــذارات مبكرة« لخطــوات قد تتخذ 
الطبقة السياســية الحاكمة  لاحقاً تجاه 

في العراق.

واضاف محمد في بيان صحافي أمس، 
العراق  الى  البابا فرنســيس  إن »زيارة 
كانــت ناجحــة على جميع المســتويات 
الدينية والرسمية والإعلامية والشعبية« 
مشــيراً الى أنه »من الضروري أن يكون 
هنالك تعــاون دولي بعد تلك الزيارة في 

الكثير من الأمور التي تخص البلد«.
التعاون  وأوضح أن »أولى خطــوات 
الإرهاب  مصــادر  تجفيــف  فــي  تتمثل 
وإضعاف الفكر المتطــرف والعنف الذي 
يظهر في العــراق بين الحين والآخر، بعد 
أن ثبــت أن الأزمــات التــي تحصل فيه 
تؤثــر على الأمــن والســلم الدولي قبل 
الإقليمي« لافتــاً إلى إن »أولى الأولويات 
في هذا المجال هو محاربة الفساد وإرجاع 
قداسته  أشار  حيث  الاجتماعية،  العدالة 
السياســيين  لدى  الظاهرة  هذه  لمحاربة 
العراقيــين، وإعــادة الأمــوال المهربــة 
والمنهوبــة لاســتخدامها فــي النهوض 
بالبنيــة التحتية للبلد ورفــد الاقتصاد 
الذي تدهــور خلال الســنوات الاخيرة 
بموارد غير نفطية عن طريق الاستخدام 

الأمثل لهذه الأموال«.
وأكد محمد أن »زيارة شــخصية تمثل 
الكاثوليكية  للكنيســة  الروحية  القيادة 
في العالم مثل قداســة البابا فرنســيس 

هي مهمة جدا وتاريخية للعراق، وجذبت 
أنظار العالم نحوه من جديد، إضافة الى 
الفعاليــات التي رافقت الزيــارة كلقائه 
بالمرجــع الاعلى في النجف الســيد علي 
السيســتاني وترأســه لحــوار الأديان 
الذي جرى في مدينة أور الأثرية، واقامة 
القداس في عدد مــن الكنائس في بغداد 
ونينوى وأربيل« منبهاً الى أن »تســليط 
الزيارة  علــى  الصــورة  بهــذه  الضوء 
بخطوات  العــراق  يســتثمره  ان  يجب 
السياسي  بالواقع  النهوض  على  تساعد 

والاقتصادي والأمني«.
وحــذر من »توجيه انذارات شــعبية 
ورســمية ودولية للطبقة السياسية في 
البلد من خــلال التظاهرات التي خرجت 
الســلطوية  بالسياســات  نددت  والتي 
الفئوية الضيقة تلتهــا الاعتصامات، او 
البيانات التي صدرت من الدول الصديقة 
التي تتعلق بعمليات  الدولية  والمنظمات 
عاداً  البلد،  داخل  الحريات  وقمع  الفساد 
في  الفاتيكان  بابا  ألقاها  التي  الخطابات 
العراق امتدادا لـ)انذارات دولية مبكرة( 
للطبقــة الحاكمــة في العــراق، بوجود 
البعض،  تفاجــئ  قــد  لاحقة  خطــوات 
وتجعل الخطاب الدولي الموجه للساسة 

اكثر قوة وتركيزا تجاه تلك القضايا«.

زيارة البابا تفتح أفقاً جديدا أمام العراق: عروض دولية لإعمار الموصل
بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنــت خلية الإعلام الأمني الحكومية، أمــس الثلاثاء، تنفيذ 
طيــران التحالف الدولي ضربة جوية في جبل عداية ضمن قاطع 

عمليات نينوى.
وقالــت في بيــان، إنه »بأمر وتنســيق من قيــادة العمليات 
المشــتركة، طيران التحالــف الدولي نفذ ضربــة جوية في جبل 
عداية ضمــن قاطع عمليات نينوى، وقد أســفرت عن تدمير وكر 

بداخله نحو 10 عناصر من عصابات داعش الإرهابية«.
وأضاف أنــه »في الوقت ذاتــه خرجت قوة من لواء المشــاة 
75ولواء المشــاة 92 لتفتيش المنطقة المســتهدفة، حيث شاهدت 
اثنين من عناصر داعش يرتديان أحزمة ناسفة فقتلتهما بالحال«.

وتابع البيــان أن »طيران التحالف الدولــي نفذ أيضا ضربة 

جوية أخرى في منطقة العيثة ضمن قاطع عمليات صلاح الدين، 
أسفرت عن تدمير نفق كبير بالكامل«.

إلى ذلك، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، أمس، إلقاء 
القبض على »أنشط الإرهابيين« العاملين ضمن ما يسمى بـ»ولاية 
الجزيــرة«. وقالت المديرية فــي بيان، إنه »تأكيدا لاســتمرارها 
فــي مطاردة ما تبقى من فلول داعــش الإرهابي وخلاياه النائمة 
وبالتنسيق مع قســم اســتخبارات قيادة عمليات غرب نينوى 
تمكنت مفارز شــعبة الاســتخبارات العســكرية فــي الفرقة 15 
وبالتعاون مع الفوج الثاني لواء المشاة 73 من القاء القبض على 
أنشــط الإرهابيين العاملين ضمن ما يســمى بـ)ولاية الجزيرة( 

والمكنى بـ)القصاب( في قضاء تلعفر غربي نينوى«.
وأشــارت إلى أنه »من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض 

وفق أحكام المادة 4 إرهاب«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

الإنســان  حقوق  مفوضية  عضو  اعلن 
فاضل الغــراوي، أمس الثلاثــاء، ارتفاع 
حــالات الانتحار في العــراق خلال العام 

ماضي إلى 644حالة.
وقال في بيان صحافــي إن »المفوضية 
أشــرت ارتفاع حالات الانتحار في عموم 
بلغت    2020 لعــام  العــراق  محافظــات 

»محافظة  ان  الــى  لافتــا  حالــة«   )644(
بغــداد تصدرت المشــهد بالاعــداد حيث 
بلغــت )139( حالة تلتها محافظة البصرة 
)86( حالة ومحافظــة ذي قار )80( حالة 

ومحافظة نينوى )69( حالة«.
واوضح الغــراوي انه »من خلال ما تم 
تســجيله ايضا فئة الذكــور، حيث بلغت 
اعدادهــم )368( والإنــاث )276( حالــة 

انتحار«. 

وعــن دوافــع الانتحار بــين الغراوي 
أنها »تنوعــت بين الأســباب الاجتماعية 
والنفســية والاقتصاديــة، إضافة لعامل 
وتدهــور  الحــروب  وتداعيــات  الفقــر 
واقــع حقوق الإنســان« مطالبا الحكومة 
وحماية  لتعزيــز  عاجلــة  بـ»إجــراءات 
حقــوق الإنســان وتوفير فــرص العمل 
وتأمين الخدمات والعيش الكريم والسكن 

الملائم  لدرء خطر الانتحار«. 

طيران التحالف الدولي يقتل 10 من تنظيم »الدولة« في نينوى

مفوضية حقوق الإنسان في العراق تسجّل 644 حالة انتحار العام الماضي

حجاج مسلمون شيعة يسيرون من وسط العاصمة العراقية بغداد في اتجاه حي الكاظمية الشمالي استعدادا لمراسم إحياء ذكرى وفاة الإمام الشيعي السابع موسى الكاظم في القرن الثامن الميلادي
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الخرطوم ـ »القدس العربي« 

من عمار عوض:

أعلنت الخارجيــة الإثيوبية، أمس الثلاثاء، 
رفــض الوســاطة الرباعيــة التــي اقترحتها 
مصر والســودان، مؤكدة تمســكها بالوساطة 
الأفريقية، فيما واصل الســودان شــرح موقفه 
الداعــي لنهج الوســاطة الرباعيــة إلى الأمم 
المتحدة والاتحاد الأوروبي ودولة كينيا العضو 
الأفريقي في مجلس الأمن الدولي، فيما حذرت 
وزارة الــري مواطنيها من نقــص في إمدادات 
المياه بداية من شــهر نيســان / ابريــل المقبل 
نتيجة للإجــراءات التي ســتقوم بها لمواجهة 
ســيناريوهات قيــام إثيوبيا بالمــلء الأحادي 
الثاني في شــهر تموز/ يوليو والذي ستحتجز 

فيه 15 مليار متر مكعب.
وقــال المتحدث الرســمي باســم الخارجية 
الإثيوبية، دينا مفتي، في مؤتمر صحافي أمس: 
»أبلغنا الوفد الكونغولي بشأن موقفنا الرافض 
بالوســاطة  وتمســكنا  الرباعيــة  للوســاطة 

الأفريقية«.
يشــار إلى أن الســودان ومصر يتمســكان 
بـ»رباعية دولية« تقود مفاوضات سد النهضة.

وأوضح دينــا مفتي »أن الوفــد الكونغولي 
بشــأن الوساطة في ســد النهضة لم يطرح أي 
مبــادرة حول عمليــة التفــاوض المرتقبة وما 
نقله هــو وجهة النظر المصرية والســودانية«. 
وتابع »لا يمكــن أن يتم إقحام أطراف أخرى في 
مفاوضات ســد النهضة في ظل قيام وســاطة 
أفريقيــة يجب أن تحتــرم وإعطاؤهــا فرصة 

للنجاح«.
وتقدم الســودان بمقتــرح ودعمته القاهرة 
حول تطوير آلية التفاوض التي يرعاها الاتحاد 
الأفريقي من خلال تشكيل رباعية دولية تقودها 
وتســيرها جمهوريــة الكونغــو الديمقراطية 

بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.
والاتحاد  المتحــدة  الأمم  مــن  كلا  وتشــمل 
الأوروبــي والولايــات المتحدة للتوســط في 
المفاوضــات، حيث دعا البلــدان هذه الأطراف 
الأربعة لتبنــي هذا المقترح والإعلان عن قبولها 

له وإطلاق هــذه المفاوضات فــي أقرب فرصة 
ممكنة.فيما واصل الســودان تحركاته لحشــد 
للوساطة  الداعي  مقترحه  حول  الدولي  الموقف 
الرباعية، حيث أجرى رئيس مجلس الوزراء د. 
عبد الله حمدوك عدداً مــن الاتصالات الهاتفية 
مع قادة ومســؤولين دوليين، تناولت الأوضاع 
المحلية وفي المنطقة، حســب بيان رســمي من 
مكتبــه جاء فيــه »أجــرى د. حمــدوك مكالمة 
هاتفية مــن الرئيس الكيني أوهــورو كينياتا، 
والذي تشغل بلاده مقعد مجلس الأمن الدولي 
عــن المجموعــة الأفريقية خلال هــذه الدورة، 
حيث بحثــت المكالمــة العلاقــات الثنائية بين 
رئيس  م  وقــدَّ الإقليمية،  والأوضــاع  البلدين، 
الــوزراء شــرحاً للرئيس الكينــي حول طلب 
توسيع الوســاطة بملف ســد النهضة لتصبح 
رباعية بضــمّ الأمم المتحدة، والولايات المتحدة 
الأمريكية والاتحاد الأوروبي إلى جانب الاتحاد 

الأفريقي«.
 وتابــع البيان »كمــا تلقى رئيــس الوزراء 
مكالمة هاتفية مــن الأمين العام لــأمم المتحدة 
الســيد أنتونيــو غوتيريش، تناولــت المكالمة 
الأوضاع المحلية والإقليمية وتطورات ملف سد 
النهضة، وجدّد الأمين العام لأمم المتحدة دعمه 
لعملية الانتقال الديمقراطي بالبلاد، كما أشــاد 
أقدمت  التي  بالإجراءات الاقتصاديــة الأخيرة 
عِه في أن تُســهم  عليها الحكومة، مُعرباً عن تطلِّ
في تحسين الأوضاع الاقتصادية بالبلاد«. وزاد 
»كذلك فقد أجــرى رئيس مجلس الوزراء مكالمة 
الخارجية  للشــؤون  الســامي  للممثل  هاتفية 
والأمنيــة بمفوضية الاتحــاد الأوروبي، نائب 
رئيس المفوضيــة الأوروبية، الســيد جوزيف 
بوريل، حيــث تداولــت المكالمة فــي الأوضاع 
ر الســيد بوريل عن دعم  بالبلاد والإقليم، وعبَّ
الاتحاد الأوروبــي القوي للانتقال الديمقراطي 
والســلام الشــامل بالبلاد، كما أكّــد أن عملية 
أولوية  ل  تُمثِّ بالســودان  الديمقراطي  الانتقال 
قصوى للاتحاد الأوروبي، ولن يتم السماح بأن 

يتم تهديدها بالتوترات الإقليمية الحالية«.
كما حذر السودان مواطنيه من نقص محتمل 
في المياه بداية من شهر نيسان/ ابريل إلى شهر 
تموز/يوليو موعد المــلء الاحادي الثاني الذي 

تنوي إثيوبيا القيام بــه بجانب تبعات تدابير 
الأحادي،  الإجــراء  هذا  لمواجهة  الــري  وزارة 
حسب ما  صرح المهندس ضو البيت عبدالرحمن 
وكيل وزارة الري والمــوارد المائية الذي قال إن 
»مهندســي الوزارة بإدارتــي الخزانات ومياه 
النيل يعملون للتحســب لكل الســيناريوهات 
المحتملــة جراء المــلء الأحادي لســد النهضة 
في تموز/ يوليــو المقبل وذلك للحــد من الآثار 
في  تعديلات  ذلك  ويشــمل  المتوقعة  الســلبية 
الروصيرص وجبل  نظم تفريغ وملء خزانــي 

الاولياء«. 
وتابع »عليه تود الــوزارة أن تنبه المزارعين 
والرعاة ومحطات مياه الشــرب ومشــروعات 
الري وكل مســتخدمي الميــاه والمواطنين عامة 
فــي مناطق النيــل الأزرق )مــن الدمازين إلى 
الخرطوم( بأنه مــن المرجح أن تنخفض كميات 
المياه الــواردة من النيــل الأزرق خلال الفترة 
من نيســان/ ابريل حتى نهاية أيلول/ سبتمبر 
هذا  في  الميــاه  مناســيب  تنخفض  وبالتالــي 
القطاع. كما ســتتأثر مساحات الجروف المروية 
علــى طول هذا القطاع وكذلــك مداخل محطات 

مياه الشرب وطلمبات الري«.
وتابع »وبالنسبة للنيل الأبيض )من الجبلين 
الــى جبل اولياء( هــذا القطاع ســيتأثر ايضا 
بملء ســد النهضة نســبة لتعديل نظم تشغيل 
خــزان جبل اولياء وســيؤدي ذلــك لتقليص 
مساحات الجروف والمراعي نسبة لعدم التفريغ 
المناســيب  فترة  وســتزيد  للبحيرة،  الكامــل 
للبحيرة بالنسبة لمحطات مياه الشرب  العالية 

وطلمبات الري«.
 وزاد »النيــل الرئيســي مــن الخرطوم إلى 
عطبرة سيتعرض هذا القطاع للتأثيرات نفسها 
المناســيب  وتنخفض  الميــاه  كميات  وســتقل 
المزروعــة  الجــروف  مســاحة  وســتتقلص 
والمراعي«. وأوضح ضــو البيت »يتوجب على 
جميــع المعنيين اتخــاذ الاحتياطــات اللازمة 
لتجاوز آثار الملء والتشــغيل خلال الفترة من 
نيســان/ أبريل حتــى أيلول/ ســبتمبر 2021، 
وســتعمل وزارة الــري والمــوارد المائية على 
توفير تفاصيل أكثر حــول برامج تفريغ وملء 

الخزانات المذكورة أولا بأول«.

حمدوك يتواصل مع قادة ومسؤولين دوليين حول ملف سدّ النهضة

إثيوبيا ترفض الوساطة الرباعية وتتمسك بالافريقية 
والسودان يحذّر من نقص إمدادات المياه بداية من الشهر المقبل

عاملون في القطاع الصحي السوداني يستعدون للتطعيم ضد فيروس كورونا

بدء التطعيم للعاملين في القطاع الصحي السوداني

كورونا يؤجل محاكمة البشير في انقلاب 1989 لمدة أسبوعين
■ الخرطــوم ـ وكالات: قــررت محكمــة ســودانية، أمس الثلاثــاء، تأجيل 
محاكمــة الرئيس المعزول عمر البشــير و27 من معاونيه فــي قضية »انقلاب 

1989« لمدة أسبوعين.
وجــاء قرار تأجيل المحاكمة إلــى تاريخ 23 مارس/آذار الجاري اســتجابة 
لطلبٍ تقدمت به هيئة الدفاع عن المتهمين؛ بســبب إصابة المتهم نافع علي نافع 

)مساعد البشير( بفيروس كورونا، وفق وكالة الأنباء الرسمية )سونا(.
وفي وقت ســابق أمس، انعقدت جلســة المحاكمة في مركز تدريب ضباط 

الشرطة في العاصمة الخرطوم، وسط إجراءات أمنية مشددة.
وذكرت »سونا« أن هيئة الدفاع قدمت طلبا آخر يتعلق بألا يكون الشخص 

الذي تولى التحري ممثلا لهيئة الاتهام.
لكن رئيس هيئــة الاتهام في القضية رفض هذا الطلب، موضحا أن »قانون 
الإجــراءات الجنائية يعطي الحق لســلطات النيابة العامة تمثيــل الاتهام في 
البلاغــات العامة في المحكمة والتحري في الوقت نفســه، ولا تناقض في هذا 

الأمر«.
وبدأت أولى جلسات تلك القضية في 21 يوليو/تموز الماضي.

وفــي 30 يونيو/حزيــران 1989 نفّذ البشــير انقلابا عســكريا على حكومة 
رئيس الوزراء ـ آنذاك ـ الصادق المهدي، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما 

عرف بـ»ثورة الإنقاذ الوطني« وخلال العام ذاته أصبح رئيسا للبلاد.
وبعــد 3 عقــود فــي الحكــم، وعقــب احتجاجــات شــعبية منــددة بتردي 
الوضع الاقتصادي، عزل الجيش البشــير من الرئاســة في 11 أبريل/ نيسان 
2019  وأودع مع آخرين من أركان نظامه في ســجن »كوبر« المركزي شــمالي 

الخرطوم.

ووفق آخر إحصائية رســمية، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في 
السودان 28 ألفا و766 منها 1915 وفاة، و23 ألفا و268 حالة تعاف.

وبدأ الســودان أمس الثلاثاء تطعيم العاملين فــي المجال الصحي في خط 
المواجهة الأول ضد فيروس كورونا بعد ان تلقت البلاد الأســبوع الماضي أول 

شحنة من اللقاحات وفق مسؤول في وزارة الصحة.
وقــال الطاهر عبــد الرحمن »بدأنــا تطعيــم العاملين في القطــاع الصحي 

والمرضى الموجودين في مراكز العزل«.
والســودان الواقع في شمال شــرق القارة الأفريقية هو أول بلدان الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا يتلقى اللقاح عبر مبادرة كوفاكس التي أطلقتها الأمم 

المتحدة لإمداد البلدان الفقيرة.
وقال مسؤول وزارة الصحة إن الشحنة الأولى من لقاح أسترازنيكا ضمت 
808 الف وحدة وصلت إلى مطار الخرطوم الأربعاء الماضي، ويتوقع أن تغطي 

414 ألفا من العاملين في قطاع الصحة في أنحاء البلاد.
وأمّن الســودان 3.4 مليون وحدة لقاح عبر كوفاكس ســتصل تباعا خلال 
الأشــهر المقبلة حتــى نهاية ايلول/ســبتمبر. ويتوقــع أن تغطي هــذه الكمية 
40٪من سكان البلاد البالغ عددهم حوالى 40 مليون نسمة، وفق عبد الرحمن.

وكان وزيــر الصحــة عمــر النجيب قــد أعلن الاســبوع الماضــي أن »اللقاح 
ســيكون متوفرا بالمجان للعاملين في القطاع الصحي وكبار الســن كقطاعات 

لديها الأولوية«.
وتفشى الفيروس فيما يمر السودان بفترة انتقالية عقب الإطاحة بالبشير 
في نيسان/أبريل 2019 ما زاد من الضغط على اقتصاد البلاد الذي يعاني من 

ارتفاع معدلات التضخم ونقص في العملات الأجنبية.

السيسي يعتبر افتتاح العاصمة الإدارية 
»إعلانا لجمهورية جديدة«

■ القاهرة ـ الأناضول: اعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس 
الثلاثاء، افتتاح مشــروع العاصمة الإدارية بمثابة »إعلان جمهورية جديدة« 

في بلاده.
جــاء ذلك خلال كلمته أمــام الندوة التثقيفية الـ33 التــي نظمتها القوات 

المسلحة، شرقي القاهرة، أوردتها وسائل إعلام محلية.
وقال السيســي: »مصر تشــهد تطويرا كبيرا، وافتتاح العاصمة الإدارية 

الجديدة يمثل إعلان جمهورية جديدة وميلاد دولة جديدة«.
وأمس الأول الإثنين، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، افتتاح 
العاصمة الإدارية الجديدة في نهاية العام الجاري، مؤكدا أن الافتتاح سيكون 
على أعلى مســتوى من التنظيم، بما »يعكس عظمة هذا المشــروع الحضاري 

العملاق، الذي يعبر عن مصر الحديثة«.
والعاصمة الإدارية الجديدة هي مشــروع طموح لإنشــاء مدينة على بعد 
45 كيلومترا شــرق القاهرة كان قــد أُعلن عنها في مــارس/آذار 2015 خلال 
قمة اقتصادية عُقدت في منتجع شــرم الشــيخ شمالي شــرقي مصر لجذب 

المستثمرين الأجانب.
ووفق تقاريــر حكومية، تقام المدينــة، التي تقع بالقرب مــن منطقة قناة 
السويس الاســتراتيجية، على مســاحة 170 ألف فدان بتكلفة إجمالية تُقدر 

بـ58 مليار دولار.
وتستهدف المدينة عند اكتمال إنشائها عدد سكان يُقدر بـ6.5 مليون نسمة، 

مع فرص عمل تبلغ حوالى  مليوني فرصة عمل.
وينظر بعض المصريين للعاصمة الجديدة كمصدر فخر، لكن آخرين يرون 

أن تكلفتها باهظة، وأنها تُبنى لصالح نخبة محدودة.

إعلام مصري: وفد قطري في القاهرة
 لـ»تسريع« استئناف العلاقات 

■ القاهرة ـ الأناضول: وصل وفد قطري، أمس الأول الإثنين، إلى القاهرة، في 
زيارة تستمر يومين بهدف »تسريع استئناف العلاقات« حسب صحيفة »الأهرام« 

المصرية المملوكة للدولة.
ويعــد الوفد القطــري الأول من نوعه الذي يبدأ محادثــات في مصر منذ إعلان 

المصالحة الخليجية في السعودية قبل شهرين.
وفــي 23 فبرايــر/ شــباط الســابق، أجــرى وفدان رســميان من قطــر ومصر 

مباحثات في الكويت، حول آليات تنفيذ بيان المصالحة.
وأفــادت »الأهــرام« عبر موقعهــا الإلكتروني أن »محمد بن حمد بن ســعود آل 
ثانــي مدير إدارة الشــؤون القانونية في وزارة الخارجيــة القطرية، وصل الإثنين 

القاهرة قادما على رأس وفد من الدوحة في زيارة تستغرق يومين«.
وأوضحت أن الزيارة تتضمن »بحث علاقات التعاون بين مصر وقطر«.

ونقلــت الصحيفة عن مصادر لم تســمها ووصفتها بالمطلعــة أن الزيارة »تأتي 
في إطار جهود مصرية قطرية حثيثة للإسراع في عودة العلاقات المصرية القطرية 

لطبيعتها قبل الأزمة مع قطر منتصف عام 2017«.
ولــم يقدم المصدر ذاتــه تفاصيل أكثر، ولم يصدر تعقيــب فوري من خارجيتي 
مصــر أو قطر. وفي 5 ينايــر/ كانون الثاني الماضي، صدر بيــان »العلا« عن القمة 
الخليجيــة في الســعودية، معلنا نهاية أزمة خليجية شــملت غلــق أجواء وحدود 

وقطع علاقات الرباعي مع قطر.
وفي 3 مارس/ آذار الجاري، وعقب لقاء وزير خارجية مصر، ســامح شــكري 
في القاهرة، قال نظيره القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن الدوحة 

والقاهرة تسعيان إلى »عودة الدفء إلى العلاقات« بينهما.
وكان لقاء الوزيرين الأول من نوعه بينهما في القاهرة منذ بدء الأزمة الخليجية، 

منتصف 2017، وبعد نحو شهرين من إتمام المصالحة.

مصر تسجل 591 إصابة 
جديدة بكورونا و43 وفاة

■ القاهــرة ـ د ب أ: أعلنت وزارة الصحة والســكان المصرية ليل الإثنين 
الثلاثاء عن تسجيل 591 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و43 وفاة 

خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأوضحت في بيانها اليومي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي 
)فيســبوك( أن إجمالي عدد المصابين في البلاد يرتفع بذلك إلى 187 ألفا و94 

مصابا، مع ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 11038 وفاة.
كما أعلنت الوزارة عن تعافي 466 شخصا من مرض كوفيد 19 الذي يسببه 

فيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 144485 شخصا.

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

قبل أيام وتحديدا يــوم 6 مارس/ آذار الجاري، 
أكمل الناشط السياسي أحمد دومة، أحد أبرز رموز 
ثورة الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني 
2011، 7 أعــوام ونصف العام في الســجن، وهي 
نصف المدة التي صدر حكم بها لسجنه في القضية 

المعروفة إعلاميا بأحداث مجلس الوزراء.
قضاء نصف المدة دعا أسرة أحمد دومة ونشطاء 
إفراج  وسياسيين لتدشين حملة للمطالبة بإصدار 

مشروط عنه.
وقالت فــي بيان: أتّم أحمد دومــة مدة العقوبة 
الأشــد المحكوم عليه بها 15 ســنة قضى منها سبع 
ســنين ونصف مســجوناً، بتهم التجمهر على ذمة 
أحــداث مجلس الــوزراء إحدى أحــداث الثورة  

25يناير / كانون الثاني 2011.
وتابع: قضى أحمد ست سنوات ونصف من هذه 
المدة في زنزانة انفرادية، ممنوعا من كافة أشــكال 
التواصــل، وتدهــورت حالته الصحيــة بصورة 
لافتــة، إذ أصبح يعانــي أمراضا مزمنــة بالقلب، 
والمفاصــل، والأعصاب، وغيرها، من أثر الســجن 
طيلــة هذه الســنوات في ظروف قاســية، ودون 

رعاية صحية جادة.
وتابــع البيــان: تعــرض أحمــد لاعتــداءات 
ومحاولات اغتيال أثناء المحاكمة وفي السجن على 
يد منتمين لتنظيمي الدولة الإســلامية والقاعدة، 
أدى بعضهــا لإصابته بجروح وكســور متعددة، 
ومنع كذلك من التســجيل في الدراسات العليا في 

القانون وغير ذلك من الانتهاكات.
وزاد: رغــم اعتقادنــا الأصيل ببراءتــه نظراً 
والدوافع  بموجبهــا  اعتقــل  التي  التهــم  لتلفيق 
السياسية الجلية وراء الزج به في السجن، إضافة 
للانتهاكات القانونيــة التي تعرض وفريق دفاعه 
لهــا التي أخلت خللا جســيماً بحقه فــي محاكمة 
عادلة، ونزيهة، إلا أنه قضى بالفعل ســبع سنوات 

ونصف على ذمة تلك الاتهامات الباطلة.
ومحبيه،  رفاقه،  نحن:عائلته،  البيان:  واختتم 
ننتظر الآن حريته بموجــب القانون الذي يمنحه 
حــق الإفراج الشــرطي بعــد قضاء نصــف مدة 
العقوبة، نطالــب بالإفراج الفوري عن أحمد دومة 

وننتظر دعمكم وتضامنكم.
وطالبت الصحافية نورهان حفظي طليقة دومة 
بالإفراج عنه، وأعلنت تضامنها مع مطالب أسرته 
بطلب الإفراج الشــرطي في نصــف المدة. وقالت: 
دومة يستحق فرصة، يستحق حياة جديدة خارج 
خطواته،  ويرســم  آثاره  من  يتعافى  الســجون، 

خاصــة وأنه لم يأخــذ فرصة حقيقيــة يفكر فيها 
ويقرر موقعه من المستقبل، قوة دفع الأحداث كانت 

أسرع من كل المحاولات.
وعن فترة الـ7 ســنوات ونصف، قالت نورهان 
حفظي: »رقم موجع لكل شــخص مهتم ومتابع، لا 
اســتطيع تخيل العمق الحقيقي لأثره على أحمد.. 
ولا أستطيع تخفيف المأساة واختزل فترة السجن 
في الأعــوام الســبعة واتجاهل أنه قبل حبســه 
بشــهور قليلة كان محبوســا أيضــا  بتهمة إهانة 
الرئيس، وقبلها كان محبوســا علــى ذمة أحداث 
مجلس الــوزراء، وقبلها كان محبــوس على ذمة 

قضية الطوار«.
وكتب الكاتــب الصحافي كارم يحيى المرشــح 
على منصــب نقيــب الصحافيــين المصريين على 
صفحته الرســمية على »فيســبوك«: أحمد دومة 
تم اعتقاله وهو يكتب لليوم الســابع والعديد من 
الصحــف بانتظام، أحمد محبــوس ظلما وافتراء 
أكثــر من 7 ســنين، أحمد وكل صاحــب قلم ورأي 
مسؤوليتي كإنسان وصحافي ومرشح لموقع نقيب 

الصحافيين«.
وأضاف: أحمد دومة بالنســبة لي من أيقونات 
ثورة الشعب، وأنا سأظل في صفوف الناس وضد 
كل سلطة اعتقلتهم وتعتقلهم من أيام الملكية وحتى 

اليوم، ولن أنسى، ولن أصمت وأتواطأ.

وفــي يوليو/ تمــوز الماضي، أصــدرت محكمة 
النقض المصرية حكما نهائيا بالحبس 15 عاما على 
الناشط السياسي أحمد دومة، أحد رموز ثورة 25 

كانون الثاني/يناير 2011 حسب مصدر قضائي.
ويذكر أن دومة المعروف بصائد الفراشــات بين 
نشطاء ثورة يناير، محبوس منذ ديسمبر/ كانون 
الأول 2013 بتهمة التــورط في صدامات وقعت مع 
عناصــر الأمن خلال تظاهرة خرجــت في القاهرة 

قبل عامين على ذلك.
وقضت محكمــة النقض الســبت بتأييد الحكم 
الصادر عن محكمــة الجنايات مطلع العام الجاري 
بحبسه 15 عاما وتغريمه ستة ملايين جنيه مصري 
)363 ألف دولار تقريبا( لمشاركته في تظاهرات في 
ينايــر/ كانون الثاني 2011 احتــرق خلالها مبنى 
المجمع العلمي في ميدان التحرير، وهو مبنى يعود 
إلى القــرن الـ18 كان يحوي كمية كبيرة من الكتب 

والمخطوطات والخرائط القديمة.
وشــارك دومة في الاحتجاجــات والتظاهرات 
التي تلت ثــورة 25 كانــون الثاني/يناير الثاني، 
الرئيــس المصري محمد حســني  التي أســقطت 
مبارك، ســواء ضد المجلس العسكري الذي تسلّم 
السلطة بعد مبارك أو ضد جماعة الإخوان المسلمين 
التي تولت الحكــم لمدة عام ما بين 2012 و2013 إثر 

انتخابات فاز فيها الرئيس الراحل محمد مرسي.

حملة للمطالبة بالإفراج عن الناشط المصري أحمد دومة
 بعد قضائه 7 سنوات ونصف السنة في السجن

غومولجينة )اليونان( 

من محمد خطيب أوغلو:

 أثارت مراعاة مصــر لحدود الجرف القــاري لتركيا خلال 
طرحهــا مزايدة للتنقيب عن النفط والغاز شــرق المتوســط، 

استياء كبيرا في وسائل إعلام يونانية.
وتم تحديــد حدود الرقعة »رقم 18« علــى الخريطة من قبل 
مصر، مع مراعــاة حدود الجرف القاري الذي أبلغت عنه تركيا 

الأمم المتحدة.
وقالت صحيفــة »بروتو ثيما« اليونانية فــي خبر بعنوان 
»غــدر من مصــر« إن القاهرة ســمحت بالتنقيب عــن موارد 
الهيدروكربون فــي رقعة تحدها المنطقة التــي تعتبرها تركيا 

جرفها القاري.
ولفتــت إلى أن موقــف مصر في هذا الخصــوص، أدى إلى 
انزعاج أثينا، وأن وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، 
توجه إلــى القاهرة على وجه الســرعة، عقــب مكالمة هاتفية 

أجراها مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وزعمت أن هنــاك خلافا بين القاهرة وأثينا بشــأن تحديد 

الشركة التي ستتولى التنقيب عن الهيدروكربون في المنطقة.
وتســاءلت »هل ســينجح وزير الخارجيــة )دندياس( في 
إيجاد صيغة لحل لهذه المشــكلة التي يحاول )وزير الخارجية 
التركي( مولود تشــاووش أوغلو الاســتفادة منها وهو يشعر 

بالفرح بالاعتراف بحدود الجرف القاري لتركيا؟«.
أما صحيفة »تانيا« فاســتخدمت عنــوان »اللعبة الخبيثة 

لمصر مع تركيا« في معرض تعليقها على الموضوع.
وأكــدت أن ترخيص القاهرة للتنقيب فــي الرقعة المذكورة 

تسبب بقلق كبير لدى اليونان.
وأشــارت إلى أن أثينا تتابع عن كثب التصريحات بشــأن 

تقارب محتمل بين مصر وتركيا.
أما موقــع »energia.gr« اليوناني، فاعتبــر أن قرار مصر 

بالترخيــص للتنقيب في الرقعة رقم 18، فــي المنطقة البحرية 
التي حددتها أثينا والقاهرة كمنطقة اقتصادية خالصة »يخلق 

العديد من علامات الاستفهام«.
وأشارت إلى مراعاة مصر لحدود المنطقة التي أعلنتها تركيا 

جرفها القاري والتي زودت الأمم المتحدة بإحداثياتها.
والأربعاء، أكــد وزير الخارجية التركي مولود تشــاووش 
أوغلــو، إمكانية التفاوض مع مصر بشــأن مناطق الصلاحية 

البحرية وتوقيع اتفاق معها بهذا الخصوص.
جاء ذلك تعليقا على طرح مصر مزايدة للتنقيب عن البترول 

والغاز بالبحر المتوسط في 18 فبراير/ شباط الماضي.
وأضاف تشــاووش أوغلــو »تواصل مصر احتــرام جرفنا 

القاري، ونحن نرحب بذلك«.
وأعلن متحدث الرئاســة التركية إبراهيم قالــن، أن أنقرة 
»يمكنها فتح صفحة جديدة في علاقتها مع مصر وعدد من دول 
الخليج« وذلك في مقابلة مع وكالة بلومبيرغ الأمريكية، نشرت 

الإثنين.
ووصف في حديثه مصر بـ»قلب العالــم العربي« لافتا إلى 
اســتمرار المباحثات بين البلدين في عدة قضايا، واســتعداد 

أنقرة لترميم علاقتها مع القاهرة.
وجــاءت تصريحات قالــن عقب إعلان تشــاووش أوغلو 
في ديســمبر/ كانون الأول الماضي أن بلاده ومصر »تســعيان 
لتحديد خارطة طريق بشأن علاقاتهما الثنائية«. وقال حينئذ 
إن التواصــل مع مصر على الصعيد الاســتخباراتي مســتمر 
لتعزيز العلاقات، مشيرا أنه التقى نظيره المصري عام 2019 في 
اجتماعات دولية، وأنهما شددا على ضرورة العمل على خارطة 

طريق بشأن علاقات البلدين.
وانطلاقا من الموقــف التركي الرافض للانقلابات باعتبارها 
خيارا غير ديمقراطــي، عارضت أنقرة الإطاحة بالراحل محمد 
مرســي، أول رئيس مصري مدني منتخب عــام 2013، ما أدى 
إلــى تدهور العلاقات بــين البلدين، لكن العلاقــات التجارية 

والاقتصادية بينهما استمرت بشكل طبيعي. )الأناضول(

إعلام يوناني: أثينا منزعجة 
من احترام مصر لحقوق تركيا في المتوسط

تقرير حقوقي يرصد
 27 احتجاجا في مصر خلال شهر

القاهرة ـ »القدس العربي«:

شــهدت مصر في شــهر فبراير/ شــباط الماضــي 27 احتجاجا منهــا 4 احتجاجات 
إلكترونية على وســائل التواصل الاجتماعي، ما يمثل ضعف الاحتجاجات التي حدثت 
في شــهر يناير/ كانون الثاني الماضي، حســب تقرير للمؤسســة العربية لدعم المجتمع 
المدني وحقوق الانســان. ويرصد التقرير حجم هذه الاحتجاجات، والفئات التي قامت 
بالاحتجاج، وطبيعة المطالب التي رفعها هؤلاء المحتجون، وطبيعة الأســباب التي يلجأ 
المصريون إلى الاحتجاج من أجلها، وكذلك المحافظات التي شــهدت هذه الاحتجاجات، 

وكيفية تعامل الدولة ووزارة الداخلية مع هذه الاحتجاجات.
شريف هلالي المدير التنفيذي للمؤسسة، قال إن الاحتجاجات التي تم رصدها هي 23 
احتجاجا ما بين احتجاج عمالي ومهني وطلابي واجتماعي من جانب الأهالي، فضلا عن 
نوع جديد من الاحتجاجات هي الاحتجاجــات الإلكترونية وتم رصد 4 احتجاجات من 

هذا النوع على وسائل مواقع التواصل الاجتماعي.
وحسب التقرير: بلغت احتجاجات الأهالي 8 احتجاجات مختلفة، تليها احتجاجات 
ذات العلاقــة بالملــف العمالــي )5( احتجاجات، تليهــا احتجاجات مــن جانب بعض 
الجمعيات وروابــط المجتمع المدني بمعــدل 4 احتجاجات، تليهــا الاحتجاجات المهنية 
والطلابية بمعدل احتجاجين لكل منها، تليها احتجاجات من جانب النشطاء والالتراس 

بمعدل احتجاج واحد لكل منها.
ولفت إلى تنوع الأشــكال المســتخدمة في الاحتجاجــات ما بين التجمهــر والوقفة 
الاحتجاجية، والاعتصام، والإضراب عن العمل، والإضراب عن الطعام، وقطع الطريق.

وجاءت القاهــرة في أعلى معدلات الاحتجاج بـ 7 احتجاجات، تليها الاســكندرية  ـ  
شــمال مصر ـ  بـ5 احتجاجات، وفي المركز الثالث جاءت محافظة البحر الأحمر ـ شــرق 
مصــر ـ   بمعدل 3 احتجاجــات، والجيزة والمنيا فــي المركز الرابــع باحتجاجين تليهما 

محافظات المنوفية والغربية والدقهلية وبورسعيد باحتجاج واحد لكل منها.
وتابع التقرير: بلغــت الاحتجاجات الإلكترونية 4 احتجاجات تم اســتخدامها على 
نطاق واســع متصلة بالقطاع الإعلامي وما قاله الإعلامي تامر أمين ضد مواطني الريف 
والصعيــد الذيــن اتهمهم بأنهم يرســلون أبناءهــم وبناتهم للعمل فــي خدمة المنازل 
في العاصمة، واحتجاجين ضد صدور مشــروعي قانوني الشــهر العقــاري والأحوال 
الشــخصية، يليها احتجاج طلابي بســبب دخول الطلاب الامتحانــات في ظل جائحة 
كورونا. كما رصدت المؤسســة عددا من الاحتجاجات من خلال استخدام آلية البيانات 
الرســمية التي بلغت 3 احتجاجات، منها تحرك في محافظــة القاهرة من جانب جمعية 
المعماريــين ضد إقامة كوبــري بجوار كنيســة البازيليك في منطقة مصــر الجديدة في 
القاهرة، وتحرك آخر من جانب جبهة الدفاع عن مستشــفى العباسية للصحة النفسية، 

ضد محاولة وصفتها بالجديدة للاستيلاء على أرض المستشفى.
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شؤون عربية وعالمية

دمشق – »القدس العربي« 
من هبة محمد:

 تقــود الشــراكة الروســية – الإماراتية رأس 
الحربة في محاولة إعادة تأهيل النظام الســوري 
عربياً ودولياً، وحشــد التأييد لمقترح عودته إلى 
الجامعــة العربية، وهو ما برز مجــدداً يوم أمس 
الثلاثاء عبر انتقاد وزير الخارجية الإماراتي عبد 
الله بن زايد آل نهيــان، »قانون قيصر« الأمريكي 
وكيانات  شــخصيات  على  عقوبات  يفرض  الذي 
مرتبطة بالنظام السوري، مشيراً إلى أن »التحدي 
الأكبر« أمام العمل المشــترك مع دمشق يتمثل في 

قانون قيصر الأمريكي.

بن زايد: »قيصر يعيق سوريا«

وعقب مباحثــات أجراها بن زايــد مع نظيره 
بزيارة  يقوم  الذي  لافروف،  ســيرغي  الروســي 
رســمية إلى العاصمــة الإماراتية أبــو ظبي، في 
الجمعة  حتى  تتواصــل  خليجية  جولة  مســتهل 
وتقوده إلى السعودية وقطر، قال وزير الخارجية 
الإماراتي »عودة ســوريا إلى محيطهــا أمر لا بد 
منه، وهو من مصلحة ســوريا والمنطقة ككل )..( 
والعمل  التنســيق  يواجه  الــذي  الأكبر  التحدي 

المشترك مع سوريا هو قانون قيصر«.
وفي طبيعــة الحال، لا يســتغرب التنســيق 
الروســي - الإماراتي في دعم النظام الســوري، 
إذ التقت مصالح الإمارات التي اختارت لنفســها 
وفق مراقبين وخبراء، موقعاً يقوم على التحالف 
مــع الحكومات العســكرية والمســتبدة، في هذه 
النقطة، مع السياسة الروســية، كما أنه لا يعتبر 
طرح الملف والترويج له مســتغرباً خلال الزيارة 

الرسمية الروسية، في ظل تلاقي المصالح، على أن 
تتولى الإمارات حشد الدعم المالي وتوفير الغطاء 
العربي لهذا المقتــرح، والهدف كبح النفوذ التركي 
في ســوريا، فضلًا عن محاولتها زيــادة نفوذها 
الإقليمــي، والتأثيــر على التفاعــلات بين الدول 

الإقليمية في المنطقة.
وعلى ضــوء ما تقــدم، أكدت الإمــارات على 
لعودة  الإقليمــي«  والعمــل  »التعــاون  ضرورة 
ســوريا إلى محيطها العربي، حيث قال »بن زايد« 
إن »إبقــاء قانون قيصر كما هــو اليوم يجعل هذا 
المســار في غايــة الصعوبة ليس لنــا كدول فقط 
بل أيضــاً على القطاع الخــاص«. وبالرغم من أن 
قانون قيصر، قــد أنجز بجهود جبــارة للجالية 
السورية في واشنطن، بهدف الضغط على النظام 
حزيران/يونيو  في  التنفيذ  حيز  ودخل  السوري، 
2020، لفرض عقوبات مشــددة عليه، إلا أن دولة 
الإمارات اعتبــرت القانون يعيق العمل والتعاون 
مع ســوريا. وحســب الوزير الإماراتــي فإنه »لا 
بد من وجود مجالات تفتح ســبل العمل المشترك 
مع ســوريا )..( قانون قيصر يعقد عودة سوريا 
العربية،  إلــى الجامعة  لمحيطها العربي وعودتها 
ويجب ان يكون جزءًا من الحوار الذي نتحدث به 
بشــكل واضح مع اصدقائنا في الولايات المتحدة 

أيضًا«.

لافروف: دعم التسوية في المنطقة

و»قيصر« هو الاســم المستعار لمصوّر سابق في 
الجيش الســوري خاطر بالفــرار العام 2014 من 
البلاد وبحوزته 55 ألف صورة لأعمال وحشــية 
ارتكبت في ســجون النظام الســوري، وبموجب 
عقوبات »قانون قيصر«  بات أي شــخص يتعامل 
مع النظام معرضاً للقيود على السفر أو العقوبات 

المالية بغض النظر عن مكانه في العالم.
وقال لافروف، خلال المؤتمر الصحافي ذاته، إن 
بلاده تدعم التسوية السياسية في سوريا وليبيا 
واليمــن، مرحباً باتفاقية الســلام بــين الإمارات 
وإســرائيل، وبجهود أبو ظبي بشأن حل القضية 

الفلسطينية.
الخبير في الشؤون الروسية د.محمود حمزة، 
اعتبر أن دعوة الإمارات إلى عودة النظام السوري 
إلى الجامعة العربية ليــس بجديد و«الإمارات لا 
تجد حرجاً في تلميع صورة الأسد، لأن الدور الذي 
تقوم به في المنطقة، يقوم ضد مصالح الشــعوب، 
إذ أنها سارعت للتطبيع مع إســرائيل مجاناً، كما 
لعبت دوراً قوياً في فرض الحصار على دولة قطر 
دون فهم الأسباب، وبدون وجود موجبات له، كما 
عملت ضد الجيش اليمني الذي يحارب الحوثيين، 
ولعبــت دورًا هامًا في تقســيم اليمــن، وهي أول 
دولة قامت بترميم ســفارتها في دمشق، وأعلنت 

افتتاحها«.
وقال الخبير في العلاقات السورية – الروسية 
لـ»القدس العربــي«: »تم تجميد عضوية النظام، 
بسبب قتل السوريين وجرائم بحق المدنيين، ولم 
تزل هذه الأســباب بعد، فمن يطالب بعودة نظام 
الأســد إلى الجامعــة العربية، يســاهم بارتكاب 
جرائم ضد الســوريين لأنه يحاول تلميع صورة 
الأسد ويبرئه من الجرائم التي ارتكبها«. وأضاف 
»الإمــارات معروف تماماً أنها تدعم نظام الأســد، 
كما أنها تدعم الثورات المضــادة، وتحارب تركيا 
وتتعاون مع روســيا وهناك تســريبات قوية أن 
وتدخل  الروســية  الحملة  بــكل  تكفلت  الإمارات 
الجيش الروسي في ســوريا، وهذا ما قاله خبراء 
روس، مؤكديــن أن موســكو لــم تدفــع تكاليف 
التدخل العســكري وهناك من طلب هذا الشــيء 

منها، وقد لا تكون لوحدها«.

 وتحدث د.محمود حمزة، عــن رغبة إماراتية 
واضحــة في تســريع عــودة النظام الســوري 
إلــى الجامعــة العربيــة، وتخليها عن شــروط 
كانت قد دعــت إليها عــام 2019 حيث قال »خلال 
الخارجية  وزيــر  أجراها  التي  الســابقة  الزيارة 
الروســي لافروف إلى الخليج العربــي، وزار كلًا 
من الســعودية وقطر الإمــارات والكويت، داعياً 
إلــى الموافقة على  وزارات خارجية هــذه الدول 
عودة النظام السوري إلى الجامعة العربية، حيث 
صرحت الإمارات حينئذ أنها موافقة على العودة، 
لكن مقابل أن يقدم النظام الســوري على خطوات 
تغير سياسي، أما اليوم فيبدو أنها تخلت عن هذه 
الشــروط ولم يجّرم الأســد لكونه سبب الكارثة 

السورية وقتل واعتقال وتهجير الملايين« وأضاف 
»الموقف الســعودي والقطري يختلف عن الموقف 
الإماراتي بخصوص بعودة النظام إلى الجامعة«.

وقــال »الإمارات صرحــت هذه المرة بشــيء 
كبير من الجرأة، حول مناقشــة الإدارة الأمريكية 
بإعــادة النظر بقانــون قيصر، الذي أقر بســبب 
جرائم النظام، والأصل في هذا المطلب هو روسيا، 
التي تســابق الزمن من أجل عودة عمل الشركات 
الروســية التي تعاني من قانون قيصر«. وأعادت 
الإمارات والبحرين فتح ســفارتيهما في العاصمة 
الســورية في كانون الأول/ديســمبر 2018. وفي 
يونيو/حزيــران 2020، دخل »قانون قيصر« حيز 
التنفيذ. وفي الشهر ذاته، حذر المبعوث الأمريكي 

الخاص إلى ســوريا، جيمس جيفــري، الإمارات 
»قانون  بمقتضى  لعقوبــات  تعرضها  إمكانية  من 
قيصر« إذا واصلت مساعيها لتطبيع العلاقات مع 

النظام السوري.

دعم الحكومات المستبدة

الباحــث لــدى المركــز العربي في واشــنطن 
»رضوان زيــادة« قــال لـ»القــدس العربي« إن 
»الإمــارات اختارت لنفســها موقعــاً يقوم على 
التحالف مع كل الحكومات المســتبدة التي ترفض 
التغييــر في المنطقة، رغــم أنها كانــت من أوائل 
الدول التي دعمــت التغيير والثــورة في كل من 
ليبيا وســوريا، وهذا التغيير تقوده بشكل كامل 
بالاعتمــاد علــى مواردها المالية وتــدرك أن أحد 
أهداف روســيا الآن إرجاع نظام الأسد للجامعة 
العربية، ولذلك هناك شــراكة اماراتية - روسية 
في هــذا الاطار، وصدور مثل قانون قيصر تحطيم 

لهذه السياسات«. 
وأبدى المتحدث اعتقاده بأن الإدارة الأمريكية 
الحالية ســتبقى متمســكة بالقانون كسيفٍ ضد 
تأهيــل الًاســد عربيــاً أو دولياً، وأضــاف »في 
الحقيقة ليســت هناك فوائــد اقتصادية وهذا ما 
يثير التســاؤلات حــول النوايــا المعلنة، ويمكن 
تصنيــف هذا الحراك ضمن خانــة حرب المحاور، 
لكن لا يوجد حليــف للإمارات في هــذه الجهود 
ولذلك ربما تتراجع عنها بعــد ضغوط أمريكية«. 
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2011، قررت الجامعة 
العربية تجميد مقعد ســوريا، علــى خلفية لجوء 
نظام الأســد إلى الخيار العسكري لإخماد الثورة 
الشــعبية المناهضــة لحكمه، فيمــا تصاعدت في 
الفترة الأخيرة الدعوات من أطراف عربية، بينها 

الإمارات، لإعادة سوريا إلى الجامعة.

تنسيق روسي – إماراتي لإعادة تأهيل الأسد عربياً... ولافروف لتسوية في المنطقة كلها

عبد الله بن زايد ينتقد »قانون قيصر« الأمريكي:
التحدي الأكبر الذي يواجه التنسيق والعمل المشترك مع سوريا 

الوساطة الروسية تؤتي »ثمارها«: »قسد« تستأنف توريد النفط للنظام السوري
أنطاكيا - »القدس العربي«: 

اســتأنفت قوات سوريا الديمقراطية »قســد«  توريد النفط إلى النظام 
الســوري، بعد انقطاع اســتمر لٔاكثر من شــهر، على خلفية التوترات مع 
النظام في كل من عيـــن عيـسى شـــمالي الـــرقة، والقامشـلي في ريف 

الحسـكة.
وذكــرت مصــادر محليــة، أن عشــرات الصهاريج المملوكة لشــركة 
»القاطرجــي« غادرت حقل رميلان، بعد أن مــلٔات حمولتها، متوجهةً نحو 
مصفاة حمص. وكانت عمليات تزويد النظام الســوري بالنفط قد توقفت 
من جهة »قســد«  وذلك بعد زيادة الضغوط الروســية ومن جانب النظام 
السوري، لدفع »قسد« إلى الانســحاب من بلدة عين عيسى شمالي الرقة، 

وتسليمها إدارياً للنظام.
 وبعــد ذلك، امتد التوتر إلى مدينة القامشــلي، بعد محاصرة »قســد« 
المربع الٔامني التابع للنظام السوري، وسُجلت حالات اعتقال متبادل، حتى 

تدخلت روســيا، لحل الخلاف، وجرى التوصل إلــى تفاهمات تم التوافق 
عليها خلال زيارة أجراها وفد من »قسد« إلى دمشق.

ومن الواضح أن الوســاطة الروسية قد أثمرت، إذ جرى قبل أيام تبادل 
لٔاســرى بين النظام و»قســد«  تم خلاله الإفراج عــن عناصر من الجانبين 
جرى اعتقالهم مؤخراً، وفق ما أكدت مواقــع إعلامية كردية. واللافت، أن 
استئناف عمليات توريد النفط إلى النظام، جاء بعد أيام قليلة من تعرض 
مناطق تكرير وبيع النفط في مناطق سيطرة المعارضة )درع الفرات(، إلى 
ضربات صاروخية من جانب روســيا وقوات النظام، أســفرت عن مقتل 5 

أشخاص، وخسائر مادية كبيرة.
ويرى الباحث في الشؤون الكردية، بدر ملا رشيد، أن استئناف توريد 
النفط جاء نتيجة للتفاهمات الٔاخيرة بين النظام السوري و«قسد«  وكذلك 
نتيجــة للموقف الٔامريكي الذي لم تعد من ضمن أولوياته إســقاط النظام 

السوري.
وأوضح لـ»القــدس العربي«  أن الإدارة الٔامريكيــة الجديدة، تؤكد أن 

هدفها إحداث تغيير في النظام وليس تغييــره، وهذا هدف أمريكي قديم، 
غير أن إدارة بايدن أعادت التأكيد عليــه مؤخراً. وقال الباحث »قد يؤدي 
منع »قسد« من بيع النفط إلى النظام، إلى زيادة التزامات واشنطن المادية 
حيال »قسد«  ولذلك لا تعارض واشنطن إمداد النظام بكميات محددة، كما 

أسلفنا«.
وتابع ملا رشــيد، اأن زيادة الضغط الاقتصادي على النظام ووصوله 
إلى مرحلة الانفجار، دفع بروســيا إلى التحرك نحو »قســد«  حيث لوحّت 
روسيا بالقوة عندما استهدفت معبر الحمران الذي يصل مناطق المعارضة 
السورية بـ«قسد«  ومن الواضح أن الٔاخيرة أخذت ضمانات بعدم مواصلة 

ابتزازها في ملف عين عيسى، مقابل استئناف توريد النفط للنظام.
وقال المراقــب الاقتصادي، والمفتش المالي المنشــق عــن النظام، منذر 
محمد، إن الضربات الروســية الٔاخيرة لمناطق تكرير وبيع النفط شــمالي 
حلب، أكدت أن روسيا لن تســمح بزيادة الضغط الاقتصادي على النظام 
أكثــر، وأنها لن تصمت على منــع النفط عن النظام. وأضــاف لـ»القدس 

العربي«  أن روسيا بدأت تشــرف على عمليات توريد النفط، حيث ذكرت 
مصادر أن الروس اجتمعوا مع المسؤولين عن شركة »القاطرجي« قبل أيام 

في دير الزور، لتنسيق نقل النفط من مناطق »قسد« نحو النظام.
وحســب محمد، فــإن مصلحة روســيا تقتضــي منع انهيــار النظام 
اقتصادياً، ولذلك وضعت ثقلها لدفع »قســد« إلى استئناف توريد النظام 
بالنفــط، لإدراكها مدى عجز الٔاســد عــن تأمينه من الســوق الخارجية. 
وحول المقابل الذي ستحصل عليه »قســد«  أجاب المراقب الاقتصادي، أن 
»قســد« تبيع النفط للنظام ولا تعطيه إياه بالمجان، مشيراً في هذا الصدد 
إلى احتمالية حصولها على مكاســب سياســية، من قبيل اعتراف النظام 

بـ«الإدارة الذاتية«.
وتسيطر »قسد« منذ ســنوات على حقول النفط السورية الٔاكثر إنتاجاً 
في الحســكة ودير الزور، بدعم وحماية أمريكية، وتقــوم ببيع النفط إلى 
النظام الســوري والمعارضة، وتصدير كميات منه إلى الٔاسواق الخارجية 

عبر إقليم شمال العراق.

القوات تردّ على اتهامها بركوب موجة الثورة... و»لبنان القوي« يتحدث عن محاولة انقلاب لإسقاط عون

لبنان: الحريري التقى لافروف في الإمارات تزامناً مع طرح حل حكومي بين الراعي وإبراهيم
بيروت -»القدس العربي« 

 من سعد الياس: 
بعد انتهاء يوم »اثنــين الغضب« لم يكن الناس 
في حاجــة إلى تحديد يوم غضب جديد لأن الحركة 
الاحتجاجية اســتمرت في معظم المناطق اللبنانية 

وإن كانت أعداد المشاركين فيها ضئيلة. 
وعلى وقع التنســيق بين الجيش والمحتجين في 
موضوع فتح وإغــلاق الطرقات، بدا أن مجموعات 
من ثورة 17 تشــرين/أكتوبر لم تشــأ النزول إلى 
الشــارع إلى جانــب منتفضين يرفعون شــعارات 
سياســية ضد رئيــس الجمهورية ميشــال عون 
وحزب اللــه ويحملون صور البطريــرك الماروني 
الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، لأنها ترغب 
في إبقاء التحــرّك ضمن أطــره المطلبية الحياتية 

والاجتماعية وضمن شعار »كلّن يعني كلّن«.
ولوحــظ أن حزب القــوات اللبنانية الذي نزل 
مناصروه إلى عدد من النقاط في الزوق وجل الديب 
وجبيل وغزيــر وغيرها تعرّض لحملة سياســية 
إعلامية اتهمته باستغلال الشــارع والتلطّي وراء 
البطريرك الراعي لإيصال رســائل سياسية تدعو 
لاســتقالة رئيس الجمهورية المتحالــف مع حزب 
الله. وذهــب تقرير على قنــاة LBCI التي كانت 
تابعة للقوات إلى بث تقرير عــن رغبة القوات في 
إقامة علاقة مع حزب الله تحت عنوان »بين معراب 
والضاحيــة لغتان وحــب من طرف واحــد«  فيما 
تحدثت الاعلامية ديما صادق عن أن القوات ليست 
بعيدة عن الطبقة السياســية وأنها أقامت علاقات 
مع كل من الرئيســين ســعد الحريري ونبيه بري 
والنائب الســابق وليد جنبلاط وتسعى للوصول 

إلى رئاسة الجمهورية.

LBCI رد القوات على

وقد ردّت الدائرة الإعلامية في »القوات« ببيان 
علــى ما ســبق فهاجمــت المدير العام للمؤسســة 
اللبنانية للارســال الشــيخ بيار الضاهر من دون 
تســميته وقالت »عرض المدّعى عليه بسرقة محطة 
LBCI تقريــراً تزامن عرضه مع مــا اصطلح على 
تسميته بـ»اثنين الغضب« الذي استأثر بكل متابعة 
واهتمام علــى وقع حركة احتجاجيــة تصاعدية، 
وإقفال للطرق، وصرخات الناس الموجوعة بسبب 
الوضع المالي، والاقتصادي، والمعيشي، ولكن ما همّ 
المدعى عليه مــن أحوال البلاد والعباد، همّه كله أن 
يحاول يائســاً رفع تهمة الســرقة عن شخصه من 
دون طائــل، فأعد في توقيت مريــب تقريراً ينضح 
بالكذب، لا لشــيء سوى لأن الســفير السعودي 
زار معــراب قبل أن يزور قيادات سياســية أخرى، 
فجنّ جنونه وجنون مــن يعمل عندهم اليوم، لأنه 
اعتاد على نقل البارودة وفــق الحاجة، والظرف، 

والمصلحة«.
ولفــت البيــان إلــى »أن الفــرق كل الفرق بين 
»القــوات اللبنانيــة« والمدّعى عليــه يكمن في أن 
كل مــا تقوم به »القــوات« تقوم به فــوق الطاولة 
بمواقف معلنة، وخطوات مرئية كونها لا تخجل من 

تاريخها، ولا من دورها، ولا من تموضعها، والدليل 
ارتكازها على مواقف معلنة، ومنشورة ومصوّرة، 
فتصرّح بمــا يعبّر عن قناعتها بعيــداً من الاقتطاع 
المقصود الذي مارسه السارق لهذه المواقف، أو تلك، 
من أجل إخراجها من ســياقها، وفي محاولة يائسة 
للإيحاء بعكس المواقف المقصودة، فيما كل ما يقوم 
به الســارق يقوم به تحت الطاولة لأنه يخجل من 
نفســه، وأفعاله، وخيانته للأمانة مــن قبيل مثلًا 
خلوته بعيــداً من الإعلام مع مصطفــى بدر الدين 
على هامش مأتم عماد مغنية، فيمــا كل ما تقوم به 
»القوات« تقوم به فوق الطاولة وبعلنية واضحة«.
وأكدت القــوات« أن لا علاقة مع »حــزب الله« 
خــارج المؤسســات الدســتورية«  وإعتبرت« أن 
الخــلاف معه مــن طبيعــة اســتراتيجية وطنياً، 
وسياســياً، وتــرى أن أي تقارب مــع الحزب يبدأ 
بتسليم ســلاحه للدولة، ورفع الأولوية اللبنانية 
علــى أي أولويــة أخــرى، والالتزام بالدســتور 
والقوانــين اللبنانيــة، ومــا لم يتحقــق ذلك فإن 
الهوة مع الحزب ســتبقى عميقــة، وعميقة جداً«. 
واضــاف البيان »القــوات للمرة المليون لا تشــبه 
معظم القوى السياســية اللبنانية التي تسخّر أي 
شــيء في سبيل وصولها إلى الســلطة،انما تعتبر 
السلطة وســيلة لا هدفاً، والهدف هو لبنان السيّد 
والحر والمســتقل، وبالتالي ترفض أي تعارض بين 
الوسيلة والهدف، فلم تعمل يوماً من أجل الكراسي 
والنفوذ، والسلطة، بل عملت دوماً من أجل القضية 

والثورة، والانسان«.
وكان المحتجون عادوا إلى الشارع يوم الثلاثاء 
ورفعوا »لا« في وجه الحكّام المنفصلين عن الواقع، 
مســتهجنين ما صدر عــن قصر بعبدا مــن قرارات 
بقيت بلا أي نتيجة ولم تلجم ارتفاع ســعر صرف 
الدولار، ومؤكدين أن المشــكلة ليست في المنصّات 
الالكترونيــة بل في أداء العهــد وحكومته وتحكّم 
الدويلة بقرار البلــد، رافضين التهويل عليهم بفتح 
الطرقــات بالقوة، ومنوّهين بموقــف قائد الجيش 

العماد جوزف عون الذي أكد تفهّمه وجع الناس. 

لافروف - الحريري

تزامناً، يُنتظــر أن يعود الرئيس المكلّف ســعد 
الحريــري إلى بيــروت بعد لقاء جمعــه في دولة 
الإمارات بوزير خارجية روســيا سيرغي لافروف 
بحضور مســاعده ميخائيــل بوغدانوف في وقت 
زار المدير العام للامــن العام اللواء عباس ابراهيم 
بكركي والتقى البطريرك الراعي في إطار المســاعي 
العقــد الحكومية بعــد موافقة  الجاريــة لحلحلة 
الرئيــس عون علــى الحصول علــى 6 وزراء فقط 
بينهم ممثل الطاشــناق على أن يتــم التوافق على 

وزيري الداخلية والعدل.
وفي هذا الســياق، صدر عــن مكتب الاعلام في 
رئاســة الجمهورية البيان الاتي »تتناقل وســائل 
ومواقع إعلامية عــن »وكالة الانباء المركزية« خبراً 

مفــاده ان رئيس الجمهورية العماد ميشــال عون 
سيوجّه رسالة إلى مجلس النواب »لنزع الوكالة« 
الرئيس المكلف ســعد الحريري »بسبب فشله  من 
في التشــكيل« الخ..ان مكتب الاعلام في رئاســة 
الجمهوريــة اذ ينفي هــذا الخبر نفيــاً قاطعاً فانه 
يدرجه في ســياق الأخبار المختلقة والتي لا أساس 
لها من الصحة التي تتعمّد وســائل إعلامية معينة 
ترويجها على رغم الدعــوات المتكررة التي وجّهها 
مكتب الاعلام للكف عن تسريب مثل هذه الأكاذيب 
والعــودة اليه فــي كل مــا يخص اخبــار رئيس 

الجمهورية ومواقفه«.
وكانت أوســاط التيار الوطني الحر غمزت من 
قنــاة الحريري، منتقدة ما ســمّته« هروب كثيرين 
مــن تحمّل المســؤولية فــي مواجهة الازمــة التي 
تسبّبوا بها هم قبل سواهم بدءاً بتجنّب الاتفاق مع 
رئيس الدولة على تشكيل حكومة مقنعة للبنانيين 
وللمجتمــع الدولــي… حكومة صاحبة مشــروع 
قابل للتطبيــق، وتركيبة تكــرّس الميثاق وتحترم 
الدستور وتســاوي بين المواطنين بوحدة المعايير«  
رافضة »إلقاء اللوم المسيّس على رئيس الجمهورية 

وتياره«. 
وفي بيان لـ »تكتل لبنان القوي« ورد تنبيه من 
»أي عمل تخريبي لضرب الأمن قد يلجأ اليه البعض 
تعويضاً عن فشــله في محاولة الانقلاب الجارية«  
وأكد أن »أي تفكير بإســقاط رئيس الجمهورية هو 

وهم ننصح بالإقلاع عنه«.

»حوار تقني« بين بكركي وحزب الله
في ظل حذر من تمييع اندفاعة البطريرك

بيروت - »القدس العربي« :

 اكتملــت التحضيرات لانعقاد لجنة الحوار المشــتركة بين بكركي و«حزب الله« بعد 
قطيعة طويلــة وبعد تصعيد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشــارة بطرس الراعي 
مواقفه ضد الســاح غير الشــرعي ودعوته للحياد وعقد مؤتمر دولي خاص من اجل 
حياد لبنان والتي أعقبها تهجّم كبير من جمهور حزب الله على بكركي بلغت حتى قناة 

»العالم« الايرانية.
وفــي معلومــات »القدس العربي« أن بكركي وصلتها رســائل من البيئة المســيحية 
لإلغــاء هذا الحوار أو على الاقل تأجيل انعقاد اللقــاء، محذّرة من محاولات حزب الله 
تضييــع الوقت وتمييع اندفاعة البطريرك. وكادت بكركــي تلغي اجتماع لجنة الحوار 
في الســاعات القليلة الماضية لكنها عادت ووافقت على عقد الاجتماع ليس في الصرح 
البطريركي بل في مكتب أحد أعضاء لجنة الحوار الأمير حارس شــهاب في الحازمية 
بمشــاركة المطران ســمير مظلوم وعضــوي المجلس السياســي في حــزب الله محمد 

الخنسا ومصطفى الحاج علي.
ولا يعــوّل كثيرون أهمية على اجتماع لجنة الحوار، وقلّلت مصادر عليمة في حديث 
إلى »القدس العربي« من أهمية هذا الاجتماع، وذكرت »أن طبيعة هذه اللجنة هي تقنية 
ولا تحمل أي بعد سياســي أو حــواري حول الملفات العالقة بــين بكركي وحزب الله، 
وقد أنشــئت هذه اللجنــة لمتابعة الاتصالات حول بعض الملفــات المحدّدة ومضى على 
تشــكيلها ما بين 15 إلى 20 عاماً ولم يكن لديها تأثير في مســار العاقات بين الطرفين 
وإلا لم تصل العاقــة بينهما إلى ما وصلت اليه، وبالتالي اجتماع هذه اللجنة غير ذي 
شأن ولا أحد يعلّق عليها أي أهمية، والدليل أنها لم تجتمع في بكركي ولا في أي مركز 
تابــع للبطريركية بل في الحازميــة«. ورأت المصادر أنه »لو تّم تأجيــل اجتماع اللجنة 
لــكان جرى تحميــل الامر أكثر مما يحتمل ولكان أظهر أن هــذه اللجنة هامة لدرجة أنه 
ألغي اجتماعها، بينما بقاؤه في موعده وعدم استقبال البطريرك له يبقيه ضمن اطاره 

العادي«.  
وترافقت عودة لجنة الحوار مع إســتياء لــدى بكركي من عدم صدور أي موقف من 
قبل حزب الله شــاجب لما ورد على مواقع التواصل الاجتماعي من تخوين وإســاءات 
بحق البطريرك، ومع امتناع الســفير الايراني محمد جال فيروزنيا من تلبية استدعاء 
وزير الخارجية شــربل وهبه لاســتيضاحه خلفيات المقال الذي نشــرته قناة »العالم« 
الايرانيــة خافــاً لما حدث مع دعــوة الســفيرة الأمريكية دوروثي شــيا التي تعرّضت 

لحزب الله وأمينه العام حسن نصر الله وحضرت إلى الخارجية.
ورأى الخبيــر الدســتوري والقانوني ســعيد مالك »أن امتناع الســفير الايراني عن 
تلبية دعــوة وزارة الخارجية له لاســتيضاح يشــكّل انتهاكاً فاضحــاً لاتفاقية فيينا 
للعاقات الدبلوماســية تاريخ 18 نيســان/إبريل 1961، ويطرح السؤال حول اعتراف 
ايران بسيادة لبنان واستقاله«. وسأل »هل من يتجرأ على إعمال نص المادة التاسعة 
من اتفاقية فيينا التي تجيز إعتبار الســفير الايراني غيــر مرغوب به لتعامله المهين مع 

الخارجية اللبنانية؟«. 

غضب الشارع متواصل وسط اعتكاف مجموعات من 17 تشرين بسبب تسييس الشعارات

وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد يصافح نظيره الروسي سيرغي لافروف أمس في أبو ظبي 
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لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

أشــار موقع شبكة »ســي أن أن« إلى التقرير 
الذي أعده مركــز بحثي وتوصــل لوجود أدلة 
واضحة عن ارتكاب الصين الإبادة ضد المسلمين 

الإيغور في شمال غربي البلاد. 
وجــاء فــي التقريــر الــذي أصــدره معهد 
أن  والسياســة  للإســتراتيجيا  نيوزلاينــز 
الســلطات الصينية خرقت كل معاهدة وميثاق 
وبقية  للإيغــور  معاملتها  فــي  المتحــدة  للأمم 
الأقليات المســلمة في إقليم تشنجيانغ. وشارك 
في إعداد التقرير الــذي جاء في 55 صفحة أكثر 
من 50 باحثًــا وخبيرًا حول العالم من المختصين 
والقانون  الإنســان  وحقوق  الحرب  جرائم  في 
الدولــي وتوصلوا لنتيجــة »واضحة ومقنعة« 
وهــي أن الحزب الشــيوعي الصينــي يتحمل 

المسؤولية عن الانتهاكات. 

مليونان في السجون

وهــذه هي المــرة الأولى التــي تتوصل فيها 
مؤسسة غير حكومية لهذه النتيجة بعد دراسة 
قانونيــة وتحليلية لمزاعــم الإبادة فــي إقليم 
تشــنجيانغ بما في ذلــك »طبيعة المســؤولية 
التي تتحملها بكين عــن هذه الجريمة المزعومة«  
حســبما قالت شــبكة »ســي أن أن« التي كانت 
أول مــن حصل على نســخة منه إنــه يحتوي 
علــى أدلة واضحــة عن »نيــة بكــين« لتدمير 
المســلمين الإيغور. وصدر التقريــر الثلاثاء عن 
المعهد المســتقل »نيولاينز« في واشنطن وأكد أن 
السلطات الصينية خرقت معاهدة الأمم المتحدة 

حول الإبادة. 
وتم وضع حوالي مليوني مســلم من الإيغور 
وبقية الأقليات المســلمة في سجون منتشرة في 

حيث  الأمريكية  الخارجية  وزارة  حسب  الإقليم 
زعم الســجناء الســابقين تعرضهــم لعمليات 
وتعقيم  جنســية  وانتهــاكات  حزبــي  تثقيف 

إجباري للنساء للحد من النسل. 
ونقت الصــين الاتهامات وزعمــت أن مراكز 
الاعتقــال ضروريــة لمنــع التطــرف الدينــي 
والإرهاب. وقال وزيــر الخارجية الصيني وانغ 
يي في تصريحــات للصحافة يوم 7 آذار/مارس 

إن اتهامــات الإبادة »لا يمكــن اعتبارها إلا غير 
معقولة«.

وفــي كانــون الثاني/يناير اعتبــرت إدارة 
دونالــد ترامب في أيامها الأخيــرة أن الحكومة 
الصينيــة تقــوم بارتــكاب إبــادة فــي إقليم 
تشــنجيانغ. وبعد شــهر أقر البرلمان الهولندي 
والكندي تحــركات مماثلة رغم معارضة زعيمي 

البلدين. 

الخاصة  المبادرة  مديــر  إبراهيم  عظيم  وقال 
في نيولاينز والمؤلف المشــارك للتقرير إن هناك 
ادلة »طاغية« تدعم اتهامــات الإبادة » و »هذه 
قوة عالمية عظمى قادتها هندسوا عملية إبادة«. 
ويحتوي ميثاق الإبادة المكون من أربع صفحات 
وأقر فــي 1948 تعريفــاً واضحاً للإبــادة، وقد 
وقعت عليــه الصين من ضمن 151 دولة. وينص 
المبــدأ الثاني من الميثــاق علــى أن الإبادة هي 

محاولة لارتكاب عمل »بنية تدمير كل أو جزء من 
جماعة وطنية، إثنية، عرقية أو دينية«. وهناك 
خمس طرق تحدث فيها الإبادة حســبما ينص 
الميثاق: قتل أعضاء من المجموعة، التسبب بأذى 
جسدي أو عقلي جسيم لأفراد من الجماعة، خلق 
ظروف معيشة وبطريقة مدروسة تهدف لتدمير 
الجماعة كليا أو جزئيا، فرض إجراءات بنية منع 
النسيل داخل الجماعة أو تهجير قسري لأطفال 

الجماعة إلى جماعة أخرى. 
ومنذ بــدء العمــل بالميثاق عــام 1948 تمت 
محاكمة كل قضايا الإبادة أمام محكمة الجنايات 
ويوغســلافيا  رواندا  مــع  حدث  كمــا  الدولية 
السابقة أو أمام محاكم محلية. وفي 2006 أدانت 
محكمة عراقية الرئيس العراقي الســابق صدام 
حســين بالإبادة. لكن أي محكمة جنائية دولية 
في حاجــة لموافقة مجلس الأمن الدولي والصين 
عضو دائم فيه ولديها حق الفيتو، مما يجعل أي 
جلسة استماع لمزاعم الإبادة في تشنجيانغ غير 

محتملة. 

لا عقوبات

ومع أن انتهاك ميثاق الإبادة لا يعني ارتكاب 
إبــادة بالمعنى الحقيقــي، إلا أن تقرير نيولاينز 
كشــف عن انتهــاك الصين كل مبدأ فــي الميثاق 
بشــكل يصدق عليها وصف الإبــادة. وجاء في 
التقريــر »يجب النظــر إلى سياســات الصين 
المنطقة  في  الإيغور  استهدفت  التي  وممارساتها 
بشكل شامل والتي تصل إلى حد النية إلى تدمير 

الإيغور كجماعة بشكل كامل أو جزئي«. 
النتيجة نفســها تقرير منفصل  إلى  وتوصل 
أصدرته في 8 شــباط/فبراير الشركة القانونية 
»إيســكس كورت تشــامبر« في لندن بناء على 
طلب مــن المجلــس العالمي للإيغور ومشــروع 
حقوق الإنسان للإيغور. وأن هناك »حالة قوية« 

ضد الحكومة الصينية وارتكابها الإبادة. 

ولم ينــص الميثاق على عقوبــات ضد الدول 
التي ترتكب الإبــادة لكن تقريــر نيولاينر قال 
إن الدول الموقعة على الميثاق تتحمل مســؤولية 
التحرك. وجاء فيه »الصــين ملزمة لمنع، معاقبة 
وتجنب ارتكاب الإبادة وهي مسؤولية جماعية 
أو يتحملها المجتمع الدولي بشــكل عام«. وقال 
يونــا دايموند، المستشــار القانونــي في مركز 
راؤول والينبرغ لحقو ق الإنســان وشارك في 
التقرير إن هناك سوء فهم حول تعريف الإبادة 
وإنها في حاجة لقتل جماعــي أو إبادة حقيقية 
للناس و«الســؤال الحقيقي هو، هل هناك أدلة 
كافية للكشــف عن نية لتدمير الجماعة وهو ما 

يكشف عنه التقرير«.
 وقــام التقرير بفحص التعريفات الخمســة 
للإبادة والتوصل إن كان كل تعريف يصدق على 
تصرفات الصــين. وجاء فيه »في ضوء الطبيعة 
بمعايير  التقرير  يلتــزم  للانتهــاكات  الخطيرة 

واضحة ومقنع«. 
للإســتراتيجيا  نيولاينــز  معهــد  وأنشــئ 
والسياسة في 2019 كمعهد غير موالٍ في جامعة 
السياســة  »تعزيز  وبهدف  الأمريكية  فيرفاكس 
عميقاً  فهمــاً  وإنشــائها  الأمريكية  الخارجيــة 
للجيوسياســة في كل منطقة من العالم وتحديد 
انظمــة القيم لهــا« وكان يعرف ســابقاً بالمركز 
التقرير  العالمية. وقال دايمونــد إن  للسياســة 
توصــل لنتائجه بنــاء على آلاف الشــهادات 
مــن المنفيين الإيغور ووثائــق الدولة الصينية. 
وحســب التقرير فقد ســجن ما بين مليون إلى 
مليوني شــخص في معســكرات الاعتقال وفي 
القانون  حوالي 1.400 معتقل اعتقال خارج عن 
موزعــة في أنحــاء تشــنجيانغ ومنــذ 2014، 
وهو العام الذي شــنت فيــه حملة ضد التطرف 
الإســلامي. وتقــول الصــين إن المعتقلات هي 
ضرورية لمواجهــة الإرهاب وبعد سلســلة من 
الهجمات في داخل تشنجيانغ وأماكن أخرى من 

الصين. 

صحافة 
»سي إن إن«: أدلة »واضحة ومقنعة« حول تورط الدولة الصينية في إبادة الإيغورعالمية

العسكري إلى »الثكنات« والأمني إلى »الاختصاص«...
الأردن عشية »الهيكلة والإصلاح«: هل يشعر »البيروقراط الدستوري« بـ»اليتم«؟

 

عمان- »القدس العربي«

 بسام البدارين: 

مســألتان لا يمكن إســقاطهما من الحســابات السياســية المتشــابكة 
عندما يتعلق الأمر بالفارق بين الشعار والتطبيق والالتزام بملف الإصلاح 

الهيكلي للمنظومة الأردنية.
 عمليــاً، لا يمكن إنجاز أي خطوة في الســياق دون إنضاج قدرات على 
التشــابك والتفكيك التدريجي بين مختلف الأجهزة والمؤسسات، بما في 

ذلك العميقة والدستورية. وهنا تكمن المسألة الأولى.
 في المســألة الثانية، مــن الصعب تجاهل المفارقــة عندما تحصل؛ لأن 
المؤسسات الدستورية التي ينبغي أن تعمل على تمكينها المنظومة الأمنية 
يفترض أن تكون جاهزة بدورها بعد عقود من الممارســات والاشتباكات 
التعاونيــة، يمكــن القــول الآن بأنها تمس بموجــب التوجيــه الملكي بأمر 

الاختصاص.
المطلوب من المنظومة الأمنية الآن علناً »العودة إلى الاختصاص«.

 لكــن الســؤال يطرحه خبــراء وخبيثون مــادام التدرج في الاشــتباك 
والتفكيك غائب عن المشــهد، يتمثل بصيغة متذاكية تقول: إذا اتجه الأمن 
فعلًا نحــو الاختصاص، فهل تتوقف المؤسســات الدســتورية المختصة 

بدورها عن استدعاء الأمني واللجوء إليه؟
 ســؤال لا يخلو من الدهاء السياســي بكل حال، وقد يكون الهدف من 

طرحــه أصــلًا إعاقة الاتجــاه برمته، لكن ثمة تشــويش فقــط في الجملة 
الشــكلية والتكتيكية وليس الاســتراتيجية. وهو تشويش على المستوى 
النخبــوي يدركــه الجميــع الآن بعدما ثــار نقــاش غريب بــين وزراء في 
الحكومة ومســؤولين أمنيين، الأســبوع الماضي، على خلفية استفســار 
الحكومــة أو اســتدعائها للخبــرة الأمنيــة العميقــة، أمــلًا في الســيطرة 
علــى إيقاع اجتمــاع قرره أعضــاء البرلمان الجدد من شــريحة المتقاعدين 

العسكريين.
هنــا تحديــداً وقفــت عــدة أطــراف أمــام الحائــط، فخبــرة المنظومة 
هي الأســاس فــي الســيطرة والمتابعة والتحكــم، لا بل يعتقد بــأن رموز 
المؤسسات الدستورية الأخرى التي وجدت نفسها فجأة مطالبة بتسيير 
وتســهيل أعمالهــا، بمعنى القيام بواجبهــا، قفزت إلــى الواجهة مرحلياً 
بدعــم وإســناد مــن مؤسســات الظل، ســواء فــي القصر الملكــي أو في 

المستوى الأمني.
 ثمــة دور كبيــر يعرفه الجميع فــي الأردن لقوى أو مراكــز قوى الظل 
والعمق، وثمة ســؤال أكبر اليوم بعد رســالة تسريع وتيرة إعادة الهيكلة 
بالتوقيــع الملكــي  عــن تلك المســافات التي تفصــل حقاً وفعــلًا  بين دور 
»الظــل« ودور »الضــوء« وبــين اعتبــارات التزاحم النخبــوي التي بقيت 
لســنوات طويلة في الواقع مادة تغذية تنتج خيارات اســتراتيجية بديلة 

في الأزمات والمشكلات أمام القيادة والمؤسسة وأمام الناس أيضاً.
 إذا مــا عــادت المنظومة الأمنية دفعة واحدة إلــى الاختصاص؛ بمعنى 
رفعت يدها عــن التفاصيل مادامــت أدوات التمكين قــد توفرت الآن عند 

بقية المؤسســات، فهل يعني ذلك أن شــركاء القرار والتنفيذ في المشــهد 
الوطنــي جاهزون لقيــادة مرحلة لم يكن لهــم دور مفصلي في صياغتها 

أصلًا؟
 ســؤال خبيث آخر برسم تداعيات إعادة هيكلة المنظومة الأمنية، وهي 
المســألة التي تشــغل جميع الدوائر الأردنية للأسبوع الثالث على التوالي 

دون أن تتوفر أدلة أو قائن على أن ذلك بحد ذاته لم يكن مقصوداً.
 هــو مقصود على الأرجــح، وله علاقة باشــتراطات ومطالبات مرحلة 
الإصــلاح السياســي والتعافي. لكــن التجربــة الميدانية تقــول أن الأمن 
الأردنــي لا يزاحم على الضوء، ويزهد بالميكروفــون، وبقي منتجاً طوال 
ســنوات في الظل، ولديه روح انضباط مهنية وعسكرية تمتثل وبحرفية 

وسرعة عندما يصدر أمر العودة إلى الاختصاص.
 فــي المقابل، التجربة نفســها تؤشــر إلى أن أزمــة الأدوات في الإدارة 
العليــا مسترســلة، والانتخابــات الأخيــرة يشــوبها عيــب، والمســتوى 
السياســي لم يعتد يوماً على العمل منفرداً، وتلك المؤسسات الدستورية 
لديها احتياجات متراكمة ولا تزال طوال الوقت شغوفة بالخبرة العميقة 
التــي توفــر عليها الجهــد والطاقــة والوقــت بدلًا مــن الشــعور بـ«اليتم 

السياسي«.
 كما تقول أن المطلوب منها اليوم ممارسة واجبات دستورية بعد عودة 
العســكر إلى ثكناتهم، والأمنيين إلى اختصاصهم، بطريقة على مستوى 
التحدي والمشــكلات والأولويــات، وبعد فتــرة طويلة من غيــاب مفهوم 
الولاية العامة أصلًا، وإثر سلسلة من الممارسات المستقرة بسبب الصراع 

القــديم والموســمي بين الأمني والسياســي تحــت عنوان تفريــغ الحياة 
السياسية والنقابية من أي مضمون.

 الأمنــي طبعاً ســاهم فــي هــذا التفريغ، ولا أحــد يلومــه؛ لأن الزحام 
فــي الأردن غير مســموح أصــلًا. والأمنــي، عندما يطلب منــه العودة إلى 
الاختصــاص يمتثل وبنفــس الكفاءة التــي كان يملأ فيها الفراغ بســبب 
الظــروف الإقليميــة والدوليــة العامــة وطبيعــة التحديات. والمؤسســة 
العســكرية اشــتبكت مع عاصفة الوبــاء العام الماضــي، وحققت إنجازاً 
كبيــراً قبل العودة للثكنات لإفســاح المجال أمام البيروقراط الدســتوري 
الذي يتضح اليوم أنه يحتاج أيضاً إلى »هيكلة« من طراز تحديثي خاص.
 لكــن، هــل »الدســتوري« جاهز فــي المقابل للقيــام بواجباتــه؟ وهل 
العملية الدســتورية والديمقراطية أفرزت شــريحة من الرموز والقيادات 

القادرة على ممارسة الكفاءة نفسها في الالتزام للتوجيهات المرجعية؟
 تلــك من الأســئلة الحرجــة، لكنها مطروحــة في ذهــن أصغر مصفق 
للإصلاح فــي الأردن، وكذلك في ذهن أكبر مؤيد لبقــاء الأمور كما كانت 
ويألفهــا الجميــع طــوال الوقت.. مفارقــة أردنيــة بامتياز مجــدداً. ومن 
يحســمها.. الأمني الــذي أمر بالاختصــاص، أم الدســتوري الذي أفرزه 

الأمني للتو؟
التعافــي الوطني يتطلب التقاط ما هو جوهري في المســألة، والحاجة 
ملحة جــداً لقانون انتخاب جديد ينهي فعلًا جدلية كلفة الإصلاح وثمنه، 
ويؤســس لطبقة رموز تمثل الدولة والناس معاً حتــى تصبح العودة إلى 

الاختصاص أقرب إلى قميص وطني يرتديه جميع الأردنيين. 

»فايننشال تايمز«: الإمارات »وساطة اللقاح«...
والعلاقة مع المسؤولين والأمراء طريق الأثرياء للتطعيم ضد كورونا

قالت صحيفة »فايننشــال تايمز« إن أصحاب الصلات والمشاهير 
اســتطاعوا الحصول على اللقاحات في الإمارات من خلال روابطهم 
مــع العائلة الحاكمة فــي الإمارات. وجــاء في تقرير أعــده كل من 
سايمون كير وانجلي رافال وأراش مســعودي وكلوي كورنيش إن 
مدراء الشــركات والأثرياء انضموا إلى السياســيين والأمراء ممن 

حصلوا على التطعيم ضد كوفيد- 19 في الإمارات. 
ففي الأشــهر الماضيــة تدفق الأغنيــاء والساســة والأمراء على 
الإمارات حيث ساعدهم الأصدقاء في المناصب العليا للحصول على 

منفذ للقاحات. 
وقالت إن الممول البريطاني بن غولدســميث ومدراء في »سوفت 
بانــك« كانوا مــن بين الذيــن انتفعوا مــن التطعيم الســريع ضد 
كوفيد-19 حيث اســتخدم أفراد العائلة الحاكمة وأصحاب المناصب 
الحكومية في البلد لمســاعدة غيــر المقيمين للحصــول على اللقاح.  
وســافر بن غولدسميث وهو مستشــار للحكومة البريطانية ونجل 
الممول جيمي غولدســميث إلى الإمارات في كانون الأول/ديســمبر 
وقبل تطبيق إجراءات الإغلاق البريطانية وقرر البقاء هناك بدلًا من 

العودة والعيش تحت ظروف الإغلاق. 
وحصل غولدســميث وزوجته على لقاح بيونتك/فايزر بناء على 
دعوة أحد أفراد العائلة الحاكمة في أبو ظبي. وقال غولدســميث في 
تصريحات للصحيفة »لم يكن هدفنــا التطعيم ولكن عندما حصلت 
الفرصة انتهزناها شــاكرين« وأضاف »تطعم الإمارات أي شــخص 
يطلبها، وكنا في المكان المناسب والوقت المناسب«  مع أن المقيمين في 

الإمارات هم من يحق لهم التطعيم. 
وتم تطعيم 6 ملايين من عشــرة ملايين نســمة هو عدد الســكان 
الإجمالي ولدى الإمارات برنامج ســريع للتطعيــم وتقوم بتجارب 
مع شركة ساينوفارم على اللقاح الذي تنتجه الشركة هذه وتخطط 
لتصنيعه. ولديهــا لقاحات تكفي لتطعيم كل الســكان. وفي مرحلة 
ما قد تبدأ الإمارات برنامج ســياحة اللقاح ولكن اللقاحات الزائدة 
تســتخدم في الوقت الحالي لتطعيم غير المقيمــين ممن لهم علاقات 
قويــة مع المســؤولين والأمراء. ويســتطيع المســؤولون البارزون 
وأعضاء العائلــة الحاكمة الحصول على اســتثناءات لتطعيم غير 
المقيمين. وتعــرف هذه محلياً بـ »وســاطة اللقاح«  اي اســتخدام 

التأثير من اجل التطعيم. 
وقال شخصان على معرفة مباشــرة برحلة مجموعة صغيرة من 
مدراء »ســوفت بانك« الذيــن انتقلوا في كانــون الثاني/يناير إلى 
الإمارات وحصلوا علــى اللقاح أثناء إقامتهــم. ومن بينهم راجيف 
ميســرا الذي يدير صندوق رؤيــة. ونظراً لأنهم غيــر مقيمين فمن 
المحتمــل أنهم حصلوا على موافقة الحكومــة للحصول على لقاحات 
مضادة لكوفيد-19. ولدى صندوق رؤية في ســوفت بانك مكتب في 

المركز المالي في أبو ظبي، وتعتبر هيئة الاســتثمار العامة السعودية 
من أهم المســتثمرين فيه. وقدم المســؤولون في أبو ظبي اللقاحات 
لمجموعــة مختارة من رجــال الأعمال غير المقيمين ممــن يعملون مع 

الإمارة. 
وعرضــت الإمارات اللقــاح على مســؤولين في شــركة الطاقة 
الإيطاليــة إيني بمن فيهــم المدير التنفيذي كلوديو ديســكالز حيث 
حصلوا مجاناً على بيونتك/فايرز لـ»أغراض العمل«. وقال مسؤول 
في الشــركة حصل على اللقاح: »التطعيم أكثر أماناً« و »من الصعب 
الحصــول عليه وتحتاج لأيــام«. وعادة ما يصل ســياح اللقاح في 
طائرات خاصة ويقيمون في الفنادق الراقية على شــاطئ دبي مثل 
مارديان أورينتال وفور سيزونز الجميرة ومنتجع بلغاري، حسبما 

قال رجل أعمال قام بالرحلة وحصل على اللقاح. 
وقال مســتثمر اطلع على الإجراءات »يأتي الأشخاص الذين لهم 
علاقات خاصة إلى هنا ويحصلون على اللقاح الذي يقدم إليهم بناء 
»علاقة صداقة وعائلية« وأضاف أن »الشــيوخ لديهم منفذ لمخازنهم 
واللقاحات متوفرة في المجلس«. وتم توســيع السخاء في اللقاحات 
لعائلات بعض المدراء التنفيذيين. واســتقال في الشهر الماضي مارك 
ماشــين، المدير الســابق لصندوق تقاعد كبير في كندا بعدما كشف 
أنه ســافر إلى الإمارات فــي خرق لقوانين الإغــلاق للحصول على 
اللقاح. كما حصلت شــقيقتان للملك فيليب، عاهل اسبانيا تعرضتا 
لانتقادات بســبب حصولهما على اللقاح أثناء زيــارة لوالدهما في 
أبو ظبــي. وكان هناك تدفق من باكســتان والهند ولبنان للحصول 
على اللقاحات، حسبما قال عدد من الأشــخاص في دبي. وقام عدد 
من الأثرياء الأجانب بفتح شــركات قانونية تؤهلهم للحصول على 

الإقامة واللقاح أيضا، كما قال مستشار مالي. 
وقال مصرفي لبنانــي إنه وأصدقاءه حصلــوا على دعم صلات 
قوية من أجل الحصول على حقن من ســاينوفارم في مراكز التطعيم 
الكبيرة بدبي. وجاء ساســة من لبنان أيضــاً للتطعيم في الإمارات 
وكذا من دول بعيدة مثل جورجيا. وشــجع المقيمــون في الإمارات 
عائلاتهــم لزيارتهم مــن أجل الحصول على اللقــاح. ولا يحق لهذه 
العائلات الحصول علــى اللقاح لكن أبناءها اســتخدموا علاقاتهم 
المؤثرة مع المســؤولين والأمراء من أجل تطعيــم أفرادها. أما من لم 
يســتطع فقد حصل عليه بشرائه من الســوق المتوفر في العيادات 
الخاصة والذي ظهر في كانون الثاني/يناير حســبما قال شخصان 
على معرفة بالأمور. وقالا إن هذه التجارة غير الشرعية توقفت. وفي 
فترة الفوضى في عمليات التطعيم في الإمارات التي بدأت في كانون 
الأول/ديســمبر اعتمد البعض على الحظ. وقام أحد المقيمين في دبي 
باصطحاب ضيف له إلى مركز التطعيم وعندما قدم جواز سفره قبل 

وكان محظوظاً كما قال.

»نيويورك تايمز«: هل هناك فرصة لتوحيد ليبيا 
وإخراجها من فوضى ما بعد القذافي؟

نشــرت صحيفة »نيويــورك تايمــز« افتتاحية حــول الوضع في 
ليبيا وتساءلت »هل يمكن إعادة توحيد ليبيا من جديد؟«. وقالت إن 
هناك عدداً قليلًا من الدول تجسد تراجيديا الربيع العربي مثل ليبيا، 
فقد أدى انهيار حكم الديكتاتــور معمر القذافي الذي حكم البلد مدة 
42 عاماً إلى عقد من الفوضى والحكومات المتنافســة والميليشــيات 
والقوى الأجنبية التي تكافح بعضها البعض للسيطرة على هذا البلد 
الغني بالنفط. وأدارت الولايات المتحدة وحلف الناتو التي ساعدت 
القوى المضادة للقذافي ظهرها للبلد بعد سقوطه وفشلت محاولات 

الأمم المتحدة تشكيل حكومة واحدة. 
لكــن الليبيــين لديهم اليوم وضــد كل الأضداد فرصــة للقفز على 
الفوضى. فوقف إطلاق النار لا يزال ثابتاً منذ تشرين الأول/أكتوبر 
وعقد مؤتمر موســع أشــرفت عليه الأمم المتحدة في تشرين الثاني/

نوفمبر وأنتج رئيســاً للوزراء وثلاثة أعضاء في المجلس الرئاســي 
كلفوا بقيادة البلد لحين عقد الانتخابات في كانون الأول/ديسمبر. 
وتعلــق الصحيفة أن العملية لا تزال هشــة، فرئيس الوزراء المنتخب 
عبــد الحميد دبيبة، وهــو ملياردير كان مقرباً مــن القذافي ووجهت 
لــه اتهامات بشــراء الأصــوات للحصول علــى الوظيفــة. ويحتاج 
الفريق الانتقالــي الذي يقترحه الفريق المنتخــب للنجاة في البرلمان 
والحصول على ثقته. والبرلمان مــوزع بين طرابلس وطبرق ويتوقع 

عرض التشكيلة الوزارية عليه الثلاثاء. 
ورغــم كل هذا فهناك فرصة ســلام ويجــب والحالة هــذه إقناع 
الــدول الأجنبيــة التي غمــرت البلاد بالســلاح والطائرات المســيرة 
والمرتزقــة - خاصة روســيا وتركيــا والإمــارات العربيــة المتحدة 
الســماح للعملية السياســية لكي تأخذ مجراها. ومن ناحية نظرية، 
فحظر تصدير السلاح الذي فرضته الأمم المتحدة لا يزال قائماً. لكن 
تقريراً سرياً للأمم المتحدة واطلعت عليه الصحيفة وصحف أخرى، 
كشــف أن الأســلحة تصل إلــى البلاد على مــن الطائــرات وبدون 
توقف. ومع أن الولايات المتحدة لم تكن متورطة بشــكل مباشــر في 
عملية نقل الســلاح غير الشــرعي، إلا أنها تتحمل المسؤولية لتركها 

النزاع مباشرة بعد سقوط العقيد القذافي. 
وفي التقرير الأخير للأمم المتحدة أن أحد المتنافســين الذي شــن 
في 2019 عملية عســكرية ضد المنافس الآخر تلقى مساعدة من قوة 
مرتزقة مجهــزة بالمروحيات والقوارب العســكرية وبمســاعدة من 
إريــك برينس، المتعهد الأمني الأمريكي ســيئ الذكر الداعم المتحمس 

للرئيــس الســابق دونالــد ترامب. وقــام جانب برينــس بالاتصال 
مــع قوات خليفة حفتــر الذي كان مرة رصيداً للســي آي إيه وأعطى 
نفسه لقب »المارشــال« ويحظى بدعم من روسيا والإمارات العربية 

المتحـدة. 
وفي ذلــك الوقت كانت حكومة الولايات المتحدة تعترف رســمياً 
بالجانب الآخر الذي يســيطر على غرب ليبيا. لكن وبعد شجب وزير 
الخارجية مايك بومبيو الهجوم وتأكيده على الموقف الأمريكي، قام 
الرئيــس ترامب بالاتصال مع حفتر ودعم حملته، مما غيّر وبشــكل 
مفاجئ السياســة الأمريكية من ليبيا. وعلــى أي حال أدى حصول 
حكومة الوفاق الوطني على دعم من تركيا إلى إفشــال هجوم حفتر 
وإلــى وقف إطلاق النــار وإلى عقد ملتقى الحوار السياســي الليبي 
برعاية الأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر، وهو ما قاد بالتالي 
لانتخاب رئيس الوزراء والمجلس الرئاســي الجديــد. وتظل العملية 
الســلمية الفرصة الأفضل المتوفرة حتى الآن لإحلال السلام في بلد 
تعب ســكانه من الحرب والعصابات والدمار الذي استمر على مدى 
عقد كامل وتعبــوا من التدخلات الأجنبية والمرتزقة الذين أشــاعوا 
القتــل فــي البــلاد وبخاصة عبــر الطائرات المســيرة. وتقــدر الأمم 

المتحدة عدد المرتزقة بحوالي 20.000 مرتزق ينتشرون في ليبيا. 
وتتــراوح دوافع القوى الأجنبية من الجشــع إلــى التأثير. ونظراً 
للمصــادر الهائلة التــي تحتوي عليهــا البلاد فهي جاهــزة للتدخل 
من جديد حالة فشــلت العملية السلمية. لكن الدول هذه راضية عما 
حققــه الوكلاء من حالة انســداد تعني أن العودة إلــى لعبة غالب أو 
مغلوب ســتكون عبثيــة. وتمثل الحكومة قطاعــات مختلفة من ليبيا 
ومهمــا قيل عــن دبيبة إلا أنه دون ولاء سياســي لأي من الجماعات 
المتحاربــة. ومهمته هي تحضير البلاد للانتخابات والتي لن يســمح 

فيها بمشاركة أي عضو من الحكومة الانتقالية. 
ويعني الســلام فــي ليبيا الكثيريــن، فالبلد يملك أكبــر احتياطي 
للنفــط فــي كل القــارة كمــا أن الفوضى جعلــت منه نقطــة انطلاق 
للمهاجرين الراغبين بالعبور إلى أوروبا. وكان الرئيس باراك أوباما 
قــد اعترف قبل مغادرته البيت الأبيض في مقابلة صحافية بفشــله 
في التحضير لمرحلة ما بعد القذافي وقال إنه كان »أســوأ خطأ« في 
رئاســته. ولدى بايدن الآن الفرصة لتصحيــح الخطأ من خلال دعم 
جهود الأمم المتحدة، خاصة أن المبعوثة التي حققت هذا الإنجاز هي 

الدبلوماسية المخضرمة ستيفاني تيركو ويليامز.

متظاهرون من الإيغور يحملون أعلام تركستان الشرقية في اسطنبول خلال تجمع بمناسبة يوم المرأة العالمي للاحتجاج على معاملة الصين لهم 
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120 منظمة أهلية تطالب بإلغاء القيود المفروضة 
على الترشح للانتخابات التشريعية الفلسطينية

غزة ـ»القدس العربي«: 
الفلسطينية  الأهلية  المنظمات  شبكة  أصدرت 
أمس عريضة تحمل توقيــع أكثر من 120 منظمة 
أهلية فلسطينية تُطالب الرئيس محمود عباس 
لضمان  الفلسطينية  الانتخابات  قانون  بتعديل 
المشاركة الأوسع لكل المواطنين، وضمان تحصين 
الانتخابات مجتمعياً من خلال إلغاء كافة القيود 
المفروضة على الترشــح فــي انتخابات المجلس 

التشريعي. 
وطالبــت العريضة الرئيس عبــاس بإلغاء 
الشــرط المتعلــق بقبول الاســتقالة لرؤســاء 
وموظفي المنظمــات الأهلية وغيرها من الهيئات 
العامة، وكذلك تخفيض ســن الترشح لعضوية 
المجلس التشــريعي إلى ثلاثة وعشــرين عاماً، 
ورفــع الكوتــا النســوية، وتخفيض رســوم 

التسجيل والتأمين، وحل قضية المحكوميات. 
إلى  الفلسطينية  والقوى  الفصائل  دعت  كما 
مواصلة عملها للمصادقة على التوصيات التي 

القاهرة في  أجمعت عليها خــلال اجتماعــات 
التاسع من فبراير/ شــباط الماضي. وقالت في 
العريضــة "إن عدم إصدار مرســوم بالمصادقة 
على هذه التوصيات يشــكل تجــاوزاً للإجماع 
الوطنــي، الــذي أكد عليــه اتفــاق الفصائل 
بالقاهــرة والإرادة المجتمعيــة التي تمثلت في 
ارتفاع عدد المســجلين في الســجل الانتخابي 
إلى نســبة 93 ٪، وأيضا إلــى حرمان مئات 
الآلاف من أبناء شعبنا سواء الشباب والنساء 
وكذلك قطاعات واســعة مــن منظمات المجتمع 
المدني والذين من حقهم الترشــح للانتخابات 
وغيرها، إضافــة الى أنه ســيعمل على إرباك 
قطاع الناخبــين وتعميق حالــة التهميش لهم 

بشكل أكبر". 
وطالبــت الرئيس بضرورة إصدار مرســوم 
رئاسي لتعديل القرار بقانون رقم 1 للعام 2007 
العامة بمــا يضمن تحقيق  بشــأن الانتخابات 
التوصيــات الواردة فــي اتفــاق الفصائل في 
الحقيقية  الضمانات  إحدى  تشكل  التي  القاهرة 

لاحتضان هذه الانتخابات "ومشــاركة أوســع 
قطاعات من شعبنا فيها". 

الفلســطينية  ودعت كذلك الفصائل والقوى 
"إلى مواصلة عملها للمصادقــة على توصياتها 
لضمان تمتع جميع قطاعات شــعبنا بحقهم في 
مشاركة  إلى  دعت  كما  السياســية".  المشــاركة 
قطاعات الشعب الفلســطيني وخاصة الشباب 
والنســاء والعاملين في منظمات المجتمع المدني 
وغيرها من الهيئات المتضررة من أجل المساهمة 
والمشــاركة الفاعلــة بالمطالبة بتعديــل قانون 
الانتخط0ابــات وتبني هــذه التوصيات المهمة 

والتي تمثل حقا لهم. 
وفــي الســياق، عقــدت لجنــة الانتخابات 
المركزية لقاءً مع ممثلي الأحزاب الفلســطينية، 
جــرى تخصيصه لتوضيح إجراءات الترشــح 
للانتخابات التشريعية المقرر الاقتراع فيها يوم 
22 مايو/ أيار المقبل. وأوضحت اللجنة أن ممثلي 
15 حزباً سياسياً مسجلًا شاركوا في اللقاء الذي 
عقد في المقر العــام للجنة الانتخابات في مدينة 

البيرة، وجرى خلاله بحث وتوضيح شــروط 
والمرفقات  التشريعي  المجلس  لعضوية  الترشح 
إلى الإجابة على استفســارات  اللازمة، إضافة 
الأحــزاب بخصوص هــذه المرحلــة الهامة من 

العملية الانتخابية. 
وبينت لجنــة الانتخابات أن باب الترشــح 
للانتخابات التشــريعية ســيُفتح لمدة 12 يوماً 
خلال الفتــرة مــن 20 وحتــى 31 آذار/ مارس 
الحالي، مشــيرة إلــى أنه يمكــن الاطلاع على 
كافة شــروط الترشــح من خلال موقع اللجنة 

الإلكتروني. 
وأكــدت اللجنــة حرصهــا علــى الالتــزام 
بالإجــراءات والتدابيــر المعلنــة للوقايــة من 
فيروس "كورونا"، مشيرة إلى أنها مضطرة إلى 
عقد هذه اللقاءات مبرمجة بشكل مسبق لضمان 
الالتزام بالجداول الزمنيــة المعلنة للانتخابات 
مراعاة  علــى  الحرص  مع   ،2021 الفلســطينية 
كافة الإجــراءات الوقائية الممكنة مــن التباعد 

الاجتماعي وارتداء الكمامات. 

غزة ـ »القدس العربي«: 
رفضا للظلم الواقع عليهم من قبل إدارة ســجون الاحتلال، التي تمعن 
في تعذيبهم من أجل كســر إرادتهم، بدأ الأسرى في "سجن عوفر" بتطبيق 

برنامج خطوات احتجاجية  وهددوا بالإضراب عن الطعام. 
وعقب سلسلة إجراءات تنكيلية مارستها سلطات الاحتلال ضدهم، قرر 
أسرى "عوفر" البدء بالاحتجاج، وقالوا إن خطواتهم قد تصل إلى "إضراب 
تدريجي عن الطعام"، بعد أن فشلت جلسة الحوار مجددا بينهم وبين إدارة 

السجن. 
وحذرت وزارة الأســرى والمحررين في غزة، من ردود الفعل الغاضبة 
التي ســيواجهها الاحتلال بسبب سياســته التي ينتهجها في التعامل مع 
أسرى "عوفر" وعدم الاســتجابة لمطالبهم العادلة، وأوضحت أنه في حال 
لــم تطبق مطالبهم، ولم ترفــع العقوبات، فإنهم سيســتأنفون خطواتهم 

الاحتجاجية بشكل متصاعد. 
وفي هذا الســياق، أكد مركز فلسطين لدراسات الاسرى ان الاوضاع في 
"ســجن عوفر" على صفيح ساخن ، ومهددة بالانفجار في أي لحظة نتيجة 

إصرار الاحتلال على عدم الاستجابة لمطالب الاسرى العادلة.
 وأوضح أن قيادة الأســرى عقدت عدة لقاءات مع إدارة الســجن، في 
محاولة لمنع التصعيد بالاستجابة لمطالبهم التي قدموها مسبقاً الى الإدارة 
وأبرزها وقــف عمليات التفتيش والقمــع الممنهجة بحقّهــم، إلا أن إدارة 

السجن تماطل وتسوف في الاستجابة لمطالب الأسرى . 
ونقل نادي الأســير عن الأســرى القــول إن إدارة السّــجن وبدلا من 
الاستجابة لمطالب الأسرى، هددتهم بتصعيد القمع والتفتيش بحقّهم، كما 
هدّدت بنقل وقمع الهيئات التنظيمية، وذلك رغم جلســات الحوار المتكرّرة 

التي عقدت على مدار الأسابيع الماضية حتى اليوم. 
وأوضح أن أســرى ســجن عوفر يواجهــون تصعيدا من قبــل إدارة 
السّــجن، وأوضاعًا اعتقالية صعبة، تفاقمت مؤخرا بشكل ملحوظ، جرّاء 
عمليات القمع والتفتيش المتكرّرة، وفــرض مزيد من الإجراءات التنكيلية 

الممنهجة بحقّهم. 
وأشــار إلــى أن الأســرى يضطــرون إلى شــراء كافة مســتلزماتهم 
واحتياجاتهم الأساســية على حســابهم الخــاص من "الكانتينــا"، فيما 
تتنصل إدارة السجن من توفير أدنى تلك الاحتياجات، وكذلك الاستجابة 
لمطالبهــم، التــي من أبرزهــا: وقف عمليــات التفتيش والقمــع، وتوفير 
الاحتياجات الأساســية اللازمة لهم، والمســتلزمات الأساسية للمعتقلين 
الُجدد، وكذلك تحســين نوعية وكمية الطعام، علما بأنه ونتيجة لاستمرار 
عمليات الاعتقال اليومية، وزجّ المزيد من المعتقلين داخل أقســام  السجن، 

فإن أزمة تتصاعد في توفير المستلزمات الأساسية لكل معتقل. 
ويشير النادي إلى انه في الوقت الذي يحتاج الأسرى إلى توفير المزيد 
من مواد التنظيف والتعقيم، بســبب وباء "كورونا"، فإن الإدارة تتجاهل 
توفير الحد الأدنــى منها، وتتعمد في الآونة الأخيرة قطع الماء لســاعات، 

الأمر الذي فاقــم من حدّة معاناتهــم، وبالإضافة إلى ذلك، فإنّ الأســرى 
يواجهون منذ بداية انتشــار الوباء، حالة عزل مضاعفة، خاصّة مع توقف 

زيارات عائلاتهم. 
ه منذ مطلــع العام الحالي، واجه الأســرى في  وذكر نادي الأســير أنَّ
ســجن "عوفر"، وعددهم نحو 900 أسير، عمليات اقتحام وتفتيش واسعة 

ومتكرّرة، أعنفها جرت في السادس من يناير/ كانون الثاني الماضي. 
وأشار إلى أن إدارة ســجون الاحتلال تنتهج عمليات القمع والتفتيش 
المتكرّرة، إضافة إلى جملة من السياسات التنكيلية الممنهجة بحقّ الأسرى، 
ــيطرة، والرّقابة عليهم، وضرب أي حالة "اســتقرار"  لفرض مزيد من السَّ

داخل الأقسام. 
يُشار إلى أن إدارة سجون الاحتلال صعّدت من عمليات القمع منذ بداية 
عام 2019، مقارنة مع الســنوات التي سبقتها، وشــكّلت عمليات القمع في 
حينه الأعنف منذ ما يزيد عن عشر ســنوات، وكان من بين السجون التي 
تعرض فيها الأســرى لأشد عمليات القمع ســجن "عوفر"، وأُصيب خلالها 

العشرات من الأسرى بإصابات مختلفة. 
ويواصل الاحتلال اعتقال نحو 4300 أسير فلسطيني، منهم 700 مريض، 
ويعاني 40 منهم من أمراض مستعصية. ومن بين هذا العدد الإجمالي هناك 
نســاء وأطفال وكبار في الســن، يشكو جميعهم من ســوء المعاملة، ومن 
تعرضهم للإهانة والتعذيب، فيمــا هناك العديد منهم محرومون من زيارة 

الأهل، ويقبع آخرون في زنازين عزل انفرادي. 

بعد فشل حوارهم مع إدارة السجن 

الأسرى في معتقل »عوفر« يقرّرون البدء في خطوات احتجاجية ويهددون بالإضراب عن الطعام 

المستوطنون استباحوا الأقصى 
... والاحتلال يهدد بهدم عدة منازل 

شمال الضفة
رام الله ـ »القدس العربي«: 

شــنت قوات الاحتلال الإســرائيلي أمس حملات دهم طالت العديد من مناطق الضفة الغربية، 
وشملت اعتقال عدد من المواطنين، وذلك على وقع استمرار الهجمات الاستيطانية. 

واعتقلت قوات الاحتلال شــابين من بلدتي الســيلة الحارثية وعرابة في محافظة جنين شمال 
الضفة، وهما حســب مصادر محلية محمــد منير طحاينة، من الســيلة الحارثية، وصالح صبري 

الشمالي من عرابة. 
وفي الســياق ذاته، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية الشابين داوود حسام متعب طحاينة، ومحمد 

عمر نجيب العمري من بلدة السيلة الحارثية، أثناء وجودهما في مكان عملهما بأراضي الـ48. 
وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت، مساء أول من أمس الإثنين، شابا من بلدة يعبد، جنوب غرب 
مدينة جنين. وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر ســمور، إن الشاب المعتقل هو محمد هاشم 

عبادي، وجرى اعتقاله أثناء مروره عبر حاجز "دوتان" العسكري جنوب البلدة. 
واعتقلــت مواطنين من مدينة الخليل جنوب الضفة، وهما حســب مصادر محلية هاني شــاكر 

الفاخوري، وعدي حميدان الشرباتي )26 عاما(، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما. 
وليــل أول من أمس الإثنين، أصيب صبيان برصاص قــوات الاحتلال، خلال مواجهات في بلدة 
الخضر، جنوب بيت لحم. وحســب مصادر محلية فإن المواجهات اندلعت في منطقة أبو سود غرب 
البلدة، وأطلق خلالهــا جنود الاحتلال النار صوب المواطنين، مــا أدى لإصابة صبيين يبلغان من 

العمر 17 عاما، أحدهما في القدم والحوض ووصفت حالته بالخطيرة، والآخر في القدم. 
واعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين من القدس المحتلة، وهم حسام فرعون، ونزار بصة من 

بلدة العيزرية، وخميس بحر من بلدة أبوديس، بعد ان داهمت منازلهم. 
واقتحم مستوطنون بحماية شرطة الاحتلال الخاصة، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة 
باب المغاربة، في وقت أعاقت فيه قوات الاحتلال المنتشــرة على بوابات المســجد، دخول المصلين 

المسلمين. 
وقالت دائرة الأوقاف الإســلامية في القدس المحتلة، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى 
خلال الفترة الصباحية، ونفذوا جولات اســتفزازية في ســاحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" 

المزعوم. 
وتابعــت أن الاقتحام جاء في ظل فرض إجراءات مشــددة، يُمنع فيها المصلون المســلمون من 

دخول المسجد. 
وفي السياق تواصلت الهجمات الاســتيطانية في عدة مناطق بالضفة، حيث أخطرت سلطات 

الاحتلال مواطنين بوقف العمل والبناء بثلاثة منازل، في قرية زواتا غرب نابلس.
 وقال رئيس المجلس القروي للبلدة حافظ علوي، إن قوات الاحتلال اقتحمت الجهة الشــمالية 
الغربية مــن القرية، وأخطرت اصحاب المنــازل الثلاثة بوقف العمل والبناء فــي ،اثنان منها في 

مراحلهما النهائية. 
وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت مواطنا من بلدة طمون، أثناء وجوده في سهل البقيعة جنوب 
شرق طوباس، واســتولت على شاحنته. وأفاد مســؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز 
بشــارات، أن الاحتلال داهم المنطقة واعتقل عاصم يونس بشــارات وهو مــن بلدة طمون، أثناء 

وجوده في السهل، واستولى على شاحنته. 
وأصيب راعي أغنام بانفجار جسم مشبوه من مخلفات الاحتلال شرق بلدة يطا جنوب الخليل. 
وأكد منســق لجان الحماية والصمود فــؤاد العمور، إصابة الراعي علاء عطــا الله اطعيمات، من 
تجمع خشم الدرج البدوي بمسافر يطا، اثناء رعيه الأغنام بانفجار الجسم المشبوه، حيث تم نقله 

الى مستشفى عالية الحكومي لتلقي العلاج، ووصفت إصابته بالمتوسطة. 

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور: 

أعلنت اللجنة المركزية لحركة فتح أنها ستخوض 
الانتخابــات التشــريعية بـ"قائمة واحــدة موحدة" 
تحظى بدعــم وتأييد أبناء الحركــة، وذلك في ردها 
على التحركات التي يجريها في هذا الوقت عضوها 
ناصــر القدوة، لتشــكيل قائمة من نشــطاء المجتمع 

المدني، بعيدا عن الحركة.
وعلمــت "القــدس العربي" ان اتصالات حاســمة 
ستجرى مع القدوة، لمعرفة قراره الأخير، قبل توجه 
قيادة التنظيم لتطبيــق القرارات الخاصة بحقه، في 

حال لم يعدل عن قراره. 
وللمــرة الثالثــة لم يحضــر ناصر القــدوة عضو 
مركزية فتح اجتماعهــا، لكن ولإبقاء الباب مفتوحا 
علــى الاتصــالات التي يجريهــا حاليــا فريق مكلف 
مــن الحركــة مــع القــدوة لثنيه عــن قرار الترشــح 
للانتخابات، لم تصدر اللجنــة المركزية للحركة بعد 
قــرارا ضــده، كما لم تذهــب حتى اللحظة لتشــكيل 
لجنــة تحقيق معه، لخروجه عن قواعد ومســلكيات 
الحركــة التنظيميــة، التي تلــزم العضــو بالقوانين 

واللوائح الداخلية. 
وهنا يدور الحديث عن اســتمرار الاتصالات معه 
حتــى اللحظــة الأخيــرة، لثنيه عن إحداث شــق في 
التنظيــم، ومخالفة القواعد التنظيميــة، كون اللجنة 
المركزيــة اتخذت قــرارا مشــددا بعدم الســماح بما 
جــرى فــي انتخابــات 2006، التــي ترشــحت فيها 
قيادات فتحاوية بشــكل مســتقل، ممــا أدى وقتها 

إلى خســارة كبيرة في الانتخابــات التي فازت فيها 
حركــة حمــاس.  لكــن مصــدرا قياديا فــي الحركة 
قــال إنه في حال جــرى التأكد بصــورة قاطعة، من 
خــلال الاتصــالات المقبلة مــع القــدوة، والتي كلف 
بهــا فريق من اللجنة المركزية، مــن المفترض أن يبدأ 
هذه الاتصــالات أمــس الثلاثاء، بــأن الرجل ماض 
في طريقه صوب تشــكيل قائمة انتخابية بعيدا عن 

الحركة، فسيتم اتخاذ قرار تنظيمي سريع بحقه. 
وقد شهدت الأيام الماضية قيام قيادات فتحاوية 
بمبادرات شــخصية، وأخرى ضمن مهام عمل، مثل 
تلك التي قــام بها عدد من أعضــاء المجلس الثوري، 
بعقــد  لقــاءات مــع القــدوة، لثنيه عن خطــط  تمثل 

"شقا" لصفوف الحركة قبل الانتخابات. 
ولا تــزال الحركة تراهــن على عــدول القدوة عن 
قراره، رغم اطمئنان اللجنــة المركزية في هذا الوقت 
إلى عــدم تمتــع الرجل بــأي قاعدة تنظيميــة داخل 
الحركــة، وذلك لأســباب عــدة، أولها عــدم موافقة 
مــروان البرغوثــي علــى الاشــتراك معه، كمــا كان 
يخطــط، وكذلك عدم رضا قواعد الحركة عن حدوث 
أي شــق في صف التنظيم، لتجــاوز »كابوس2006 « 
وكذلــك لعدم ارتبــاط القدوة بقواعــد الحركة، على 
خــلاف أعضــاء المركزيــة الآخرين، المكلفــين بمهام 
تنظيمية تجعلهم على احتكاك مباشر بأطر الحركة. 
والجديــر بالذكر ان القدوة لا يدير حاليا أي لجنة 
في حركة فتح، بعد أن ترك مهمته الســابقة برئاسة 
دائــرة الثقافــة والإعــلام، عندما قدم قبــل أكثر من 
ســنتين تقريبا اســتقالته من عضويته في المركزية، 

قبل أن يعدل عنها. 
وفــي تصريحــات فهمــت أن المقصــود منهــا هو 

القدوة، الذي يدعو للإصلاح، كتب حســين الشــيخ 
عضــو اللجنــة المركزيــة تدوينة علــى صفحته على 
موقــع "تويتر" منتقــدا الرجل، جــاء فيها "الإصلاح 
كلمــة جميلة رنانة، وضــرورة لا يختلف عليها أحد، 
ولكن المثير للاســتغراب أن معظــم من يتحدثون عن 
الإصــلاح الآن وعلــى أبــواب الانتخابــات، هــم من 
سادة الحكم وتقلدوا مواقع الصف الأول في النظام 
السياســي وأصحاب نفوذ وســطوة في الماضي أو 
الحاضــر"، وختم حديثه بالقــول "ربما الدعوات من 

غيرهم لها مصداقية وتأثير أكبر". 
وكان جبريــل الرجوب أمين ســر اللجنة المركزية 
قد قال "القــدوة حتى اليوم هو عضو لجنة مركزية، 
ويتمتــع بكافــة الحقــوق بمــا فــي ذلــك الحصانة 
التنظيمية، والحوار معه مستمر"، وأضاف: "القدوة 
أخطأ… ومن هــو غير قادر على الإصــلاح والتغيير 
من داخل الإطار التنظيمي لن يســتطيع فعل ذلك من 

خارجه". 
ومــن المحتمــل أن تصــل قــرارات الحركــة تجاه 
القــدوة لحــد الفصل، لمخالفتــه القــرارات واللوائح 
الداخليــة، لعملــه خــارج أطــر الحركة، وهــو الأمر 

المعروف اصطلاحا في فتح بـ"التجنح". 
وبالعــودة لتطــورات ملــف الانتخابــات، الــذي 
ناقشــته اللجنــة المركزية خلال اجتماعها برئاســة 
الدعــوة  تثمــين  جــرى  عبــاس،  محمــود  الرئيــس 
التي وجهتها مصر الشــقيقة لاســتكمال جلســات 
الحوار الوطنــي خلال الأيام القليلــة المقبلة، مؤكدة 
حرص فتــح على إنجاح هذا الحــوار الوطني لتهيئة 
الأجــواء الإيجابية لإجراء الانتخابات التشــريعية، 
مــع الترحيب باســتمرار الحــوار مع كافــة فصائل 

العمــل الوطني.  كما اســتعرضت اللجنــة المركزية 
الانتخابــات  لخــوض  الجاريــة  الاســتعدادات 
التشــريعية المقبة في موعدها المحدد وفق المرســوم 
الرئاســي والمعاييــر التــي تم التوافــق عليهــا فــي 
الاجتماعــات الســابقة، وتطرق الاجتمــاع إلى عدد 
من الملفات الداخلية المتعلقة بالشأن الداخلي لحركة 
فتــح، مؤكــدة أن اللجنــة المركزيــة ســتبقى بحالة 
انعقاد دائم لمتابعة أية تطورات تهم الشــأن الوطني 

على الصعد كافة. 
ورحبت اللجنــة المركزية بقــرار محكمة الجنائية 
الدوليــة فتــح تحقيــق دولــي بـــ "جرائــم الحــرب 
الإســرائيلية" ضــد الفلســطينيين، وأكــدت أن هذا 
القرار "يعزز الحق الفلسطيني في مواجهة الاحتلال 
وإجراءاتــه العنصريــة وصولًا إلى إنهــاء الاحتلال 
وإقامــة دولتنــا الفلســطينية المســتقلة وعاصمتها 
القــدس الشــرقية علــى حــدود عــام 1967".  كذلك 
جددت التأكيد على الموقف الفلسطيني الداعي لعقد 
مؤتمــر دولي للســلام وفــق دعوة الرئيــس عباس، 
يقوم على أســس الشــرعية وقــرارات الأمم المتحدة 
ومبادرة الســلام العربية لحل القضية الفلسطينية. 
وقالــت "إن الإجمــاع الدولي على ضــرورة الحفاظ 
على حــل الدولتين لا بد أن يُترجَــمَ في تحرك عملي 
حقيقي في مواجهة المحاولات الإسرائيلية المستمرة 
الهادفة للقضاء على هذا الحل، من خلال الاستمرار 
بالنشاطات الاســتيطانية ومواصلة عمليات الهدم 
والتهجير والاعتقال المخالفة لكافة قرارات الشرعية 

الدولية". 
وشــددت على أن الشــعب الفلســطيني ســيبقى 
صامداً فوق أرضه، متمسكا بحقوقه المشروعة التي 

لن يتخلــى عنها مهمــا كان الثمن، مشــيدة بصمود 
أهالــي مدينة القــدس المحتلــة، ومواجهتهــم لكافة 

الإجراءات الإسرائيلية بحقهم. 
 كمــا وجهــت التحيــة للأســرى فــي معتقــلات 
الاحتــلال، مؤكدة أنه "لا ســلام ولا اســتقرار دون 
الإفــراج الكامل عنهم دون قيد أو شــرط"، مشــددة 
على أنها "لن تسمح بالمساس بحقوقهم مهما كانت 
الضغوط، وأن الشهداء الأكرم منا جميعا، سيبقون 
الشــعلة التــي تنير طريق بنــاء دولتنا الفلســطينية 
المستقلة، وأن حياة عائلاتهم وأسرهم خط أحمر لن 

نقبل المساس به". 
وخــلال الاجتماع أطلــع الرئيس أعضــاء اللجنة 
بالملــف  المتعلقــة  التطــورات  آخــر  علــى  المركزيــة 
السياســي، والجهــود الدبلوماســية المبذولــة على 
القضيــة  لإعــادة  والدولــي  العربــي  الصعيديــن 
الفلسطينية الى صدارة الاهتمام الدولي. وأكد على 
أهمية العمل مع الأطــراف الدولية كافة، والمنظمات 
الدولية وفي مقدمتها الرباعيــة الدولية لدفع عملية 
الســلام إلى الأمام وفق المرجعيات الدولية المعتمدة 

وقرارات الشرعية ومبادرة السلام العربية. 
ورحب كذلك بقرار المدعية العامة لمحكمة الجنائية 
الدوليــة بفتــح تحقيــق فــي الجرائــم الإســرائيلية 
المرتكبة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية 
وقطاع غزة، وأكد على أهمية هذا القرار في تجســيد 
الولايــة القانونيــة لدولــة فلســطين علــى الأراضي 
الفلســطينية المحتلــة عــام 1967 بمــا فيهــا القدس 
الشــرقية عاصمة دولة فلسطين الأبدية، معتبرا أنه 
بمثابة إنجــاز لقيم الحــق والعدالــة والحرية ورفع 

الظلم عن الشعب الفلسطيني. 

اللجنة المركزية ناقشت قضايا داخلية وتابعت التطورات 

اتصالات فتحاوية مع القدوة لثنيه عن قرار »شق« صفوف الحركة
... والشيخ يستغرب دعواته للإصلاح في هذا الوقت 

أعضاء من اللجنة المركزية لدى وصولهم الى غزة أمسجلسة للجنة المركزية لحركة فتح
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شؤون عربية وعالمية

 غزة ـ »القدس العربي«: 

بسبب خطورة الأوضاع الصحية جراء 
انضمت  المتحور،  كورونا  فيروس  تفشــي 
محافظــات جديــدة لسياســة الإغــاق 
الشــامل، في إطار الخطط الرامية لكســر 
ســالة الفيروس، الذي يتفشى بسالاته 
المتحــورة أيضا، وذلك مع اســتمرار باقي 
المحافظــات في اتبــاع إجــراءات الوقاية 

المشددة. 
وأعلنت وزيرة الصحــة مي الكيلة، عن 
تســجيل 13 وفاة، و1828 إصابة، و1614 
حالة تعــافٍ خال الـ24 ســاعة الأخيرة. 
وحــول أوضــاع المصابين، بينــت أن 155 
مريضاً يرقدون في غــرف العناية المكثفة، 
بينهــم 39  موصولــون بأجهــزة التنفس 

الاصطناعي. 
يشــار إلى أن رئيــس الــوزراء محمد 
من  الثالثة«  »الموجــة  أن  أعلــن  اشــتية، 
جائحة كورونا تواصل التأثير على المجتمع 
الفلســطيني، حيث وصلت نســب إشغال 
المستشفيات في بعض المناطق إلى ما يزيد 
عــن 100 في المئة، مع الأخــذ بالاعتبار أنّه 
والمراكز  المستشفيات  من  العديد  افتتاح  تم 
الطبية منذ الجائحة، وأكد ان ازدياد أعداد 
اضطر  يومي  بشــكل  والوفيات  الإصابات 
الحكومــة إلى اتخــاذ إجراءات مشــددة 

ومباشرة وغير مسبوقة. 

الكمامة والتباعد الجسدي 

وقال »فــي ظل تأخر ساســل التوريد 
العالميــة للقاحات عــن مواعيدها المحددة 
ومحاولتهــا  الــدول  تزاحــم  بســبب 
الاســتحواذ على المطاعيم وتركز نحو 75 
٪ من اللقاحات في عشر دول غنية، بينما 
لم تحصــل 130 دولة على جرعة من اللقاح 
حســب تقارير أممية، فإن الساح الوحيد 
المتاح بين أيدينا اليوم هو الكمامة والتباعد 
الجســدي، فبالالتزام بهذا ندرأ عن أنفسنا 
بالسالات  الإصابة  مخاطر  مجتمعنا  وعن 

الجديدة المتناسلة للفيروس«. 
ودعــا الــدول الصديقــة والشــركات 
المنتجــة للقاحات ومجموعــة »كوفاكس« 
على  والعمل  »بالتزاماتها  للوفــاء  العالمية 
بالحصول  وعدنــا  التي  الدفعــات  توريد 
عليها كتبرعات أو تلك التي ســددنا ثمنها 
وتأخرت مواعيد توريدها حتى نتمكن من 
التشــريعية  لانتخابات  آمنة  بيئة  توفير 

المقرر إجراؤها في الثاني والعشــرين من 
مايو/ أيــار المقبل«.  وأكــد رئيس الوزراء 
انه ســيترأس اليــوم »خليــة أزمة حول 
الطعومــات من أجل ان تفــي هذه الجهات 
الدولية بالتزاماتها التي قطعتها تجاهنا«. 

وكانــت وزيــرة الصحــة قــد أطلعت 
آخر  علــى  المدنــي  المجتمــع  مؤسســات 
الجهود المبذولة في ســبيل توفير لقاحات 
»كورونــا« للمواطنين، حيث اســتعرضت 
الفلســطينية  والحكومة  الــوزارة  جهود 
والقيادة في توفير اللقاحات والتواصل مع 
اعتمادها بشكل  لها منذ  الشركات المصنعة 
رســمي، والاتفاقيات التــي وقعت مع تلك 

الشركات. 

المشكلة ليست مالية

وأكــدت الوزيرة أن المشــكلة في توفير 
اللقاحات ليســت مالية، حيــث تم اعتماد 
الموازنات الازمة لشــرائها فيما تم تحويل 
دفعات مالية لبعض الشــركات، وإنما لدى 
الشــركات المصدرة، حيث نسعى بكل جهد 

التي  الفلســطينية  الحصة  على  للحصول 
اتفقنا عليها مع الشــركات وأبرمنا العقود 
لشــرائها، كما أطلعت المجتمعين على خطة 
ومراكزها  اللقاحــات  لتوزيــع  الــوزارة 
والفرق التي ســتقوم بإعطائهــا، وما إلى 
ذلك من تفاصيل شــاملة منــذ بدء وصول 
اللقاحات حتــى إتمام عملية توزيعها.  إلى 
ذلك انضمت محافظــة قلقيلية للمحافظات 
رواجبة،  رافع  المحافــظ  قرر  حيث  المغلقة، 
إغاقها لمدة ســبعة أيام اعتبارا من صباح 

أمس، للحد من انتشار الفيروس. 
لجنة  اجتمــاع  عقــب  رواجبة،  وقــال 
الطــوارىء بالمحافظة، إنه تقــرر إغاقها 
بســبب تزايد عدد الإصابــات، مؤكدا أنه 
ســيتم فــرض قيود أكثــر تشــديدا بدءا 
من اليــوم وحتى مســاء الإثنــين المقبل. 
وأشــار إلى أن المخابز، والمراكــز الطبية، 
والصيدليات، ستستثنى من الإغاق، فيما 
لضمان  مهامها  الأمنية  الحواجز  ســتتابع 

تطبيق الإجراءات. 
ولا يــزال الإغاق المفــروض على عدة 
محافظات في الضفــة الغربية مثل القدس 

ورام اللــه ونابلــس، الذي يســتمر لعدة 
أيام قائما، بســبب الازدياد الكبير في عدد 
الإصابات ما أدى إلــى زيادة الضغط على 
المشافي الفلســطينية، حيث لم تعد قادرة 

على استيعاب أعداد جديدة من المصابين. 

قرارات جديدة

وسبق أن أعلنت الحكومة مطلع الأسبوع 
لمواجهة  جديدة  قرارات  جملة  عن  الجاري، 
الثالثة« مــن »كورونــا« تمثلت  »الموجــة 
في منع حركة الســيارات بــين المحافظات 
منعا باتــا، باســتثناء الطواقــم الطبية، 
ولوحت الحكومة بتمديــد فترة الإغاقات 
امتدادهــا لمحافظــات أخــرى في حال  أو 
واصل المنحنــى الوبائي صعوده، وطالبت 
الوقاية،  بتدابير  الصارم  بالتقيد  المواطنين 
وإجراءات الســامة، حفاظا على سامتهم 
وسامة مجتمعهم، ولكسر سلسلة الوباء. 

وإضافــة لتلــك القــرارات الجديدة، لا 
يزال العمــل جاريا بخطة الطــوارئ التي 
تشــمل 18 بندا مشــددا أقرتهــا الحكومة 

الفلســطينية، ضمــن المحــاولات الرامية 
التي تشمل  تعطيل  لتقليل عدد الإصابات، 
التنقل  ومنع  والجامعــات،  المدارس  جميع 
بين المحافظات، وكذلك منع حركة السيارات 
النقل من الســاعة 7:00  وجميع وســائط 
مساءً وحتى 6:00 صباحاً، كما تشمل إغاق 
الأماكــن التجاريــة خال هذه الســاعات 
باســتثناء الصيدليات والأفــران، على أن 
يكون يشــهد يوما الجمعة والسبت إغاقا 
تاما ولا يسمح بالتنقل، وتمنع فيهما حركة 
السيارات بمختلف أنواعها، على أن يتولى 
المحافظون إغاق أي مدينة أو مخيم إغاقا 
الأفراح  منع  مع  الضرورة،  حســب  داخليا 
اشتملت  وكذلك  العزاء،  وبيوت  والحفات 

على منع دخول أهالي مناطق الـ 48. 

تشديد الرقابة

وأمــر رئيس الــوزراء قــادة الأجهزة 
تطبيق  عــن  المســؤولية  بتولي  الأمنيــة 
القــرارات، كما كلف المحافظين والشــرطة 
بتشــديد الرقابــة علــى أماكــن التجمع 

والاكتظاظ. 
العمــل  مــن  وبالرغــم  غــزة،  وفــي 
بالإجراءات الوقائيــة المخففة، التي جرى 
بموجبها رفع العديد من القيود التي كانت 
مفروضة، إلا أن وزارة الصحة في القطاع، 
حــذرت مــن التصاعد الكبير فــي منحنى 
الإصابات بفيــروس »كورونا« في المناطق 

المحاورة. 
وقد أوضحــت وزارة الصحــة في غزة 
حقيقــة وجود إصابات بطفــرة الفيروس 
المتحــورة في القطــاع. وقــال نائب مدير 
الرعاية الأولية مجدي ضهير، إنه تم وصول 
حالتين مــن الضفة الغربية إلــى القطاع، 
عبر حاجــز بيت حانون، مشــخصتين بـ 
»كوفيد ـ19« مؤكدا علــى أن »الحالتين لم 
يتــم تأكيد نوع الســالة لديهما« وقال إن 
الحالتين المصابتين لم يُجرَ لهما فحص نوع 
السالة في الضفة الغربية، كون أن الطفرة 
الجديدة هي الأكثر تفشيا في مناطق الضفة 

والخط الأخضر«. 
وأشــار إلــى أنــه كإجــراء احترازي 
ووقائي، تم تحويلهما إلى مستشفى العزل 
كحــالات مريضة تحتــاج لرعايــة طبية، 
وأكد عدم توفر إمكانية تشخيص الإصابة 
بالســالات الجديدة من كورونا في غزة، 
لافتا أن الوزارة تسعى لتوفيرها بالتعاون 

مع منظمة الصحة العالمية. 
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اتساع نطاق إغلاق محافظات الضفة بسبب كورونا 
وغزة تشكو من عدم وجود فحوص للسلالة المتحورة 

مصدر في تل أبيب: استهداف 
السفينة جاء ثأرا لعملية سرية 

نفذتها إسرائيل في إيران 
 الناصرة ـ »القدس العربي«: 

قال مصدر إســرائيلي إن اســتهداف الســفينة 
الإســرائيلية فــي خليج عمان قبل نحو أســبوعين 

جاء ردا إيرانيا على عملية سرية إسرائيلية. 
ونقــل موقــع »والا » الإخبــاري عــن مســؤول 
أمنــي إســرائيلي رفيع نفيــه للتقديرات الســابقة 
التــي ترجح ســبب الهجــوم، موضحا أنــه خلافا 
للادعاءات الســابقة، فــإن الانفجار في الســفينة 
الإســرائيلية »هيليــوس راي« لــم يكــن ردا علــى 
اغتيال قاســم ســليماني قائد »فيلــق القدس« ولا 
على اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري 
زاده. وقال المســؤول الرفيع ذاته إنه »خلال العام 
المنصرم كانت محــاولات إيرانيــة لتنفيذ هجمات 

ضد مصالح إسرائيلية، لكن إسرائيل أحبطتها.
 ومــن هــذه الحــوادث البــارزة كان الانفجــار 
قرب الســفارة الإســرائيلية في العاصمة الهندية 

نيودلهي« التي وصفها بأنها فشلت«.
كذلــك أوضح »والا« أنه وفقًــا لتقديرات جهات 
اســتخباراتية، فإن »فيلــق القدس«التابع للحرس 
الثــوري الإيرانــي لا يــزال يخطــط للثــأر لاغتيال 

المسؤولين الإيرانيين.
ونقل الموقع عن مســؤول أمني إســرائيلي آخر 
أن »ثمة غضبا كبيرا لدى قادة إيرانيين كبار بينهم 
اسماعيل قاني، القائد الحالي لفيلق القدس، وهو 
غضب لا يمكن الســيطرة عليه«. وأضاف »لا يزال 
فقدان ســليماني يرافق القوات الإيرانية ولا يوجد 
له بديل، وهم يشعرون بفقدانه في الحياة العادية 
اليوميــة والفراغ الذي تركه واضح جدا«. مشــددا 
علــى أن قاني من بــين الذين يدفعــون للانتقام له، 
وتنفيذ انتقام يحدث صــدى قويا، لكن بدون دفع 

ثمن مباشر.
ووفقا للموقع، وصف مسؤول أمني إسرائيلي 
طريقــة عمل ســليماني بالقول«إن ســليماني كان 
مقربا من المرشــد الأعلى، وكان يــدق بابه ويدخل 
بــدون إذن، ويجلــس معــه لربع ســاعة لمناقشــة 
عمليــة معه والحصول على الموافقــة منه، لا يوجد 
له بديــل، لذلك كان اغتياله ضربة كبيرة بالنســبة 

للإيرانيين«.
في سياق متصل أبلغت الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية الدول الأعضاء فيها، أول من أمس الإثنين، 
بــأن إيــران بــدأت فــي تخصيــب اليورانيــوم في 
سلســلة ثالثة من أجهزة الطرد المركزي »آي آر- 2 
أم« المتطوّرة في منشــأتها تحت الأرض في نطنز، 
في انتهــاك آخر للاتفاق النووي الــذي أبرمته مع 

القوى الكبرى عام 2015.

 عامل طبي فلسطيني  يعرض جرعة من لقاح سيوتنيك الروسي

الدكتورة سارة محاميد »طبيبة أم الفحم الأولى« تروي لـ »القدس العربي« مسيرة امرأة فلسطينية مناضلة

شهر عسل ورحلة للجامعة

■ بســبب أجواء البيت ولباقة الوالــدة التي عملت 
ربــة بيــت حنونة وحديــث الوالــد الدائم عــن العلم 
والتعليم كانت ســارة الطفلة تسأله دوما: لماذا المعلمات 
والممرضات كافتهــن من خارج أم الفحــم، فكان والدي 
يقــول متوددا بلغتــه العامية: »إذا بدك كل شــي ممكن 
يصير عنــا« أدركت وأنا في الصف الأول أنني ســأتعلم 
وأن لــي داعما. وتضيف »كان هذا حلم الطفولة أن أكون 
طبيبة فصار يناديني دكتورة ســارة وأنا في الابتدائية 
وتبعته كل العائلة، كجزء من تشــجيعي لدراسة الطبّ 
وهذا ما حصل. في البداية درســت التمريض في جامعة 
القدس ولم أتمكن من دراســة الطب في الباد فاغتنمت 
فرصة حصولي على منحة من الحزب الشيوعي ودرست 
وزوجي الدكتور زياد محاميد في ليننغراد ومكثنا هناك 

سبع سنوات. تزوجنا وسافرنا بعد أيام قليلة«.
وردا على سؤال تقول »نعم كان زواجي قبل السفر قد 
سهّل علي الســفر لخارج الباد فنحن عشنا في مجتمع 
محافظ ولــم يكن مألوفا وقتها بعكس اليوم أن تســافر 
البنات للخارج لوحدهن حتى من أجل اكتســاب العلم. 
تزوجت في الثالثة والعشــرين من عمــري من الدكتور 
زياد محاميد ابن مدينتي فحققنا هدفين بسفرة واحدة إذ 

كان هذا شهر عسل وبداية التحاق في الجامعة«.

ثراء ليننغراد

وتنــوه أن تعلمها فــي ليننغراد التي تتحاشــى ذكر 
تســميتها الجديــدة / الأصلية  ســان بطرســبورغ قد 

شــكلّت فترة جميلة جدا ووجدت فيهــا فرصة للتعّرف 
على الثقافات والشــعوب من كل قارات الدنيا. وعن ذلك 
تستعيد ذكريات ســوفييتية » هناك أول مرة في حياتي 
شــاهدت عرضا أوبراليا في دار الأوبرا وقد ســحرتني. 
شاهدت مســرحية »فاوت« عن قصة طبيب يبيع روحه 
للشــيطان وهــذه قصة شــعبية ألمانيــة.. وهي عرض 
أوبرالي ومســرحي أيضا. من وقتها صرنا نزور القاهرة 
ونشــارك في فعاليات أوبــرا عايدة داخــل دار الأوبرا 

المصرية. وحتى اليوم استمتع بأعمال الأوبرا«.
وما زالت الدكتورة ســارة تحتفــظ بصداقات حتى 
اليوم مــع زميات أصبحن طبيبات في اليونان وقبرص 
وســوريا والســويد ومصــر وكردســتان، خاصة أن 
التكنولوجيا اليوم ســهلتّ التواصــل. وتتابع »عندي 
صديقة طبيبة ســورية الأصل تقيم في السويد اليوم ما 

زلنا على عاقة وثيقة واتبادل معها اتصالات هاتفية«.  
كذلك تستذكر أن ليننغراد مدينة ثقافة غنية بمتاحفها 
ومسارحها وما زالت تّحن لها وتحاول إطفاء هذا الحنين 
بزيارتها عدة مرات، منوهة أنها حرصت على زيارة كلية 
الطب ومساكن الطلبة حيثما سكنت وزياد قبل أن تعود 

لوطنها طبيبة عام 1990.
 

الطب والمطالعة والرسالة الاجتماعية

تعمل الدكتورة ســارة طبيبة عائلة منذ 28 عاما لكنها 
لا تكتفي بالمعالجة وبالتطبيب وترى بـــنفسها صاحبة 
رســالة اجتماعية. وعن ذلك تقول »عندما تأتي النساء 
ويســألنني عن فحص طبي أطلبه لهــن: الفحص عند 
رجل ولا امرأة ؟ فكنت أقول: كي تتعالج النساء ويتلقين 

خدمات طبية من طبيبــة علينا تعليم البنات. كذلك كنت 
أشجع الفتيات على التعلم«.

وبقدر مــا تولي مهنتها الجهــود والأوقات فهي كذلك 
مهتمــة جدا بالمطالعة وتقــول إن الفضل في هذه النعمة 
يعود لوالدها أيضا حيث حرص علــى قلة موارده على 
بناء مكتبة كبيــرة: صحيح أن بيتنا كثيــر الأولاد لكن 
مكتبتنــا عامــرة وكل الكتب والموســوعات متوفرة في 
مجالات شتى. وفي ذاكرتي انطبعت صورة والدي رجل  

يمسك الكتاب ويقرأ وأنا  مثله صديقة للكتاب«.
من الكتب التي تركت أثرا في نفســها كتاب عن طبيب 
سويدي تجول في دول العالم وكتب تجربته وحكمه من 
الحياة، ومن هذه الحكم التي تســتذكرها قوله إنه من لا 
يحب الكاب لا يمكن أن يصبح طبيبــا بيطريا... فكيف 

ممكن أن يكون الشخص طبيبا وهو لا يحب الناس؟«.

فراسة الطاهر وطّار

ومن الكتب الأخــرى التي أثّرت في نفســها كتاب 
»ذي اياند« وهــو رواية مبنية على قصة حقيقية عن 
مرضى الجــذام، وأحداثها في جــزر اليونان، وعنها 
تقول »كانــت العادة منــذ1912  حتــى 1957 أن يتم 
حجر المجذومين في جزيرة ســينالونغا اليونانية كما 
هو اليــوم مع حجر مرضى كورونــا«. وتضيف »قبل 
سنوات ســافرنا لجزيرة كريت اليونانية ومنها زرت 
الجزيرة  المذكورة خصيصا وشاهدت أين كان يعيش 
هؤلاء  المجذومون كل عمرهم. وقتها كان مرضا معديا 
ولا يوجــد له عاج ولا بد من الحجر واليوم طبعا هذا 
المرض )الجذام( لم يعد موجــودا.. وافتقد من الدنيا 

عام 1957«.
كما تشــير لرواية »الدماغ المشــتعل« وهي رواية 
حقيقية كتبتها صحافية أمريكية تدعى سوزان كالاهان 
مرضت وقام طبيب أعصاب ســوري شــهير مقيم في 
الولايات المتحدة  يدعى سهيل نجار بمعالجتها وكتبت 
عن تجربتها هذا الكتاب. وفي هوليوود أنتجوا فيلما 

عام 2016 استنادا لهذه الرواية.
أما روايــة »الــاز« للكاتــب الجزائــري الراحل 
الطاهر وطار فلهــا خصوصية مميزة لــدى الطبيبة 
الفلســطينية من أم الفحم، وعن ذلك تستعيد المفارقة 
التي جمعتهمــا بالقول: »زارنا قبــل أكثر من 30 عاما 
كتاب وشعراء عرب في كلية الاستشراق في ليننغراد 
وكان زوجي زياد ســكرتير فرع الطــاب العرب في 
الجامعــة الســوفييتية وقتذاك. اســتقبلنا ســميح 
القعيد من  القاسم ومحمود درويش والكاتب يوسف 
مصر وســعدي يوسف شــاعر عراقي والطاهر وطار 
مــن الجزائر وكنت قرأت له قبل وقــت قصير رواية » 
الــاز« دعوناهم جميعا لغرفتنا في مســاكن الطاب 
وهنــاك تناولنا وجبة غداء وخالهــا قال لي الطاهر 
وطار إن الفلسطينيين يلفظون »الاز« المستوحاة من 
تجربة الاستعمار الفرنسي في الجزائر بطريقة خطأ. 
وقتهــا فاجأني الطاهــر وطار بالقــول: صحيح أنت 
فلسطينية لكن فيكي شيء من بادي... أنت  تشبهين 
الجزائريــات. وقد صدق فوالــدي أصله من الجزائر. 

جدي جــاء من مدينة تلمســان الجزائرية مع 
مجموعة الأمير عبد القادر الجزائري للمشرق 
فــي منتصــف القرن التاســع عشــر وجدي 
وشقيقه ســكنا في قرية هوشــة )المغاربية( 
بجوار مدينة شفاعمرو حتى نكبة  1948 انتقا 
بعدها لمدينة أم الفحم وقد ســمينا« اغبارية« 
لأننا أقمنا بحــارة عائلة الاغبارية. جاء جدي 
من هوشــة لأم الفحم وكانــوا يدعوننا عائلة 
»مغربي« أو بيت التلمســاني وكان جد والدي 
محمود حسن الشيخ محمود تلمساني قد كتب 

اسمه بالوشم على ذراعه.

مفاجأة جديدة في أرمينيا

نظمت  الشــتوية  العطــل  إحــدى  وخال 
كليــة الطــب لطابها رحلــة إلــى جمهورية 
أرمينيا حيث كانت تنتظرهــا مفاجأة أخرى. 
تســتذكر الدكتورة سارة دراستها في الاتحاد 
الســوفييتي، وقالت إن الوفــد الزائر أقام في 
فندق في العاصمة ياريفان وكان رجا أرمنيا 
يقــرأ جريدة » الاتحــاد« الحيفاوية ففوجئت 
ولما ســألته قال لها: كنت ســاكنا في فلسطين 

في يافــا وعضوا فــي عصبة التحــرر الوطني. فقال 
له زوجهــا زياد: هل أنت »المشــط«؟«. وتابعت »كان 
زوجي زياد وهو رفيق في الحزب الشــيوعي قد سمع 
من والدي قصصــا عن تجارب ماضيــة ومن ضمنها 
قصة هــذا الرجل الأرمني الملقب بـ »المشــط » ووقتها 

كانوا يعطون اسما حركيا لكل واحد.
واستذكر الرجل الأرمني والدي الذي كان شيوعيا 
في يافا قبل1948 وكان يعرفه جيدا وعندما علم أنني 
ابنته ومن شــدة انفعالــه بكى ودعانــا لزيارته في 
بيته في ياريفان مع بعض زمائه الأرمن الشيوعيين 
القدامى ممــن كانوا معه في الباد. وســهرنا وغنينا 
وبكينا. أوصاني بأن أحضر له كوفية وعقالا وفعا في 

العام التالي حققت له مبتغاه«.
ومن طرفــه أيضا، يحقــق زوجها الدكتــور زياد 
محاميد مفاجآت، فهو شــاعر أيضــا وصدرت له عنه 
دواوين شعرية أهدى واحدا منها لها، وردا على سؤال 
مازح متودد عمــا إذا كان الزوج الشــاعر »يهددها« 
أحيانا بقصيــدة هجاء قالت »لا هــو كتب في قصائد 

جميلة«.

إصابة الزوج

فــي المقابل تعرضت ســارة وزوجهــا زياد لأخطر 
مفاجــأة كادت أن تودي بحياته عندمــا تعرض قبل 
ثاث ســنوات لرصاصــات أطلقها » مجهــول« على 
دكان لبيع اللحوم في مدينته أم الفحم عندما كان في 
داخلها لشراء لحوم لإطعام كاب البيت. بعد إصابته 
بالرصاص اضطر الدكتور زيــاد محاميد للعاج لمدة 
110 يومــا واضطرت الدكتورة ســارة لتــرك عملها 

والوقوف لجانبه طيلة هذه الفترة الحرجة.

بعدها اضطر الطبيب زياد لترك عمله في المستشفى، 
وهو اليوم يعمل في عيادة خاصة بشكل متقطع بعدما 
أصابته نــار العنف والجريمــة، والمفارقــة أنه كان 
يريد اقتنــاء الطعام من دكان اللحــوم  لكاب ضالة 
في شــوارع يقوم بمنحها المأوى فــي بيته. وعن ذلك 
تقول »نهتم بحياة الحيوانات ووجدنا حالنا ضحية 
العنف. لم يستعد زياد عافيته بعد ثاث سنوات رغم 
أنه مكث في المستشفى طيلة أربعة شهور واضطررت 
لترك عملــي ورافقته كل الوقت ولما عــاد للبيت كنت 
أبقى أعالجه لساعات. كان فاقدا الوعي وكنت أسمعه 
بأذنه أغنية فيروز المشتركة لنا » يا حبيبي كل ما هبّ 
الهوا«. ولاحقا قال لي إنه كان يســمعها رغم أنه كان 
مخدرا ونائما ويتنفس تنفسا اصطناعيا إلا أن فيروز 
كانت تدخل أذنــه وقلبه وتحرك وجدانه«. وتقول إن 
»مالا« كلبة عاشــت في بيتهما وقد ماتــت حزنا على 
إصابة زيــاد وانقطاعه عن البيت خــال مكوثه في 
المستشفى بعد إصابته. لكن الإصابة لم تخرج الشفقة 
من قلبيهما فهما يمنحان المأوى اليوم لستة كاب منها 
كلب« كحل الليل« وقد مات بعد 13 عاما ولديهما أيضا 
كلبة اسمها »سميزانا« أي ثلجة بالروسي لأنها بيضاء 
اللون، ووجداها مصابة مربوطــة على مدخل بيتهما 
في ســاعة متأخرة من الليل فتبنياها ومنحاها اسما 

روسيا  يشي بلونها الأبيض«.
وردا على ســؤال ترى الدكتورة سارة أن القيادات 
العربيــة الفلســطينية فــي الداخل تقــوم بواجبها 
لمواجهة عدوى الجريمة والعنف، لكن استمرارها هو 
بالأساس مسؤولية الشــرطة الإسرائيلية التي تبقي 
جرائــم كثيرة جدا بدون مجرمــين وملفات مفتوحة، 
مما أخرج عشرات آلاف الشــباب من المدينة وغيرها 
من فلسطينيي الداخل للشوارع للتظاهر والاحتجاج 

قبل أيام.

 الناصرة ـ »القدس العربي« ـ من وديع عواودة:

٨الدكتورة سارة حصري محاميد )60 عاما( من مدينة أم الفحم داخل أراضي 48 هي الطبيبة الأولى 
الوحيدة في بلدتها لسنوات طويلة، وما زالت تعمل فيها كطبيبة عائلة منذ ثلاثة عقود، وبالتزامن تعمل 

أيضا كمرشدة في قسم طب العائلة في جامعه تل أبيب.
ولدت الدكتورة ســارة في أم الفحم لعائلة معروفة بنشاطها السياسي والاجتماعي. والدها الراحل 
الناشــط المعــروف محمــود الحصــري عضو في عصبــة التحــرر الوطني قبــل نكبــة1948  ولاحقا من 
مؤسســي وناشطي الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة. والدها المعروف بكنيته 
»أبو العفو« ناشــط سياســي معروف ومن مؤسســي فرع الحزب الشــيوعي. وســبق أن سجن ونفي 
لبلدة برطعة وبيت جن في أحداث أول مايو/ أيار )عيد العمال( عام1958  ولذا فقد ســاد الجو الوطني 

النضالي داخل بيت العائلة مبكرا.
ولدت في أســرة عصامية مباركة الأبناء تعّــد 14 نفرا ومكتبتها مباركة وكثيــرة الكتب المتنوعة، مما 
ســاهم في تعلم عدد من الأبناء وأكبرهم الطبيب والنائب السابق الدكتور عفو اغبارية. وقبل أن تدرس 
التمريض في القدس ســبقتها للتعليم الجامعي طالبتان فقط من أم الفحم وقتها، في أوائل ســبعينيات  
القرن الماضي وقد شــكلتا قدوة لها وأجّجتا فيها الشــغف للتعلم الجامعي كما تقول »كنت أراهما على 
محطة التكسيات في أم الفحم وأسمع والدي يثني عليهما كلما شاهدناهما على المحطة فأخذتهما قدوة 
لي. كنت أول امرأة في أم الفحم ومنطقتها درســت الطب واليوم توجد نســاء كثيــرات. الطبيبة الثانية 
من بلدي كانت قد تبعتني بعد ســبع سنوات فصرنا طبيبتين في المدينة«. وتستذكر أن والدها شيوعي 
منذ كان شــابا وعمل في يافا  قبل نكبتها كميكانيكي وســائق سيارة شــحن ثم تقاعد كمحترف حزب 
شيوعي وتوفي مبكرا فجأة في 1985 وكان رحيله بالنسبة لها وغيرها صدمة فقد رحل في قمة عطائه.

 
 
 
 
 
 
 

 
 

الدكتورة سارة محاميد
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... وولد الغزواني يقيل أمين عام الحكومة لورود إسمه بقضايا فساد
 نواكشــوط ـ الأناضول: أقال الرئيــس الموريتاني محمد ولد 
الغزواني، أمــس الثلاثاء الوزير الأمين العــام للحكومة جا مختار 

ملل، من منصبه، إثر ورود اسمه في قضايا فساد.
جاء ذلك في مرســوم رئاســي، نقلته وكالة الأنباء الموريتانية 
الرســمية، وتضمن أيضا تعيين ديالو أمادو صمبا وزيرا أمينا عاما 

للحكومة، خلفا لجا مختار ملل.
وقالت الوكالــة، إن التعيين »جاء بناء على اقتــراح من الوزير 
الأول )رئيس الــوزراء محمد ولد بلال(، وبموجب مرســوم صادر 

اليوم )أمس(« دون مزيد من التفاصيل.
وفيما لم يذكر المرسوم الرئاسي سبب الإقالة، فإن الوزير المقال، 

ورد اســمه ضمن قائمة المشــمولين فيما بات يعرف بـ«ملفات فساد 
العشرية« )العشر ســنوات التي قضاها الرئيس السابق محمد ولد 

عبد العزيز في السلطة بين عامي 2009- 2019(.
وفي سياق متصل، أفاد موقع »الأخبار« الإعلامي )خاص(، بأنه 
»تمت إقالة مدير الشــركة الوطنية للصناعــة والمناجم )حكومية( 
المختار اجاي المشمول في ملفات الفساد ذاتها، وتعيين محمد فال ولد 
اتليمدي خلفا له«، وهو مالم يصدر تعقيب فوري رسمي بخصوصه.

وكان ولد بلال أبلغ الإثنين، عددا من المســؤولين الحكوميين ممن 
وردت أسماؤهم في ملفات الفساد بقرب إقالتهم من مناصبهم بهدف 

التفرغ للدفاع عن أنفسهم أمام القضاء.
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مجلس النواب يستأنف جلسته الاستثنائية في سرت للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة

الدبيبة يعلن أسماء تشكيلته الوزارية ويندد بحملة »شرسة« تستهدفه
 سرت - وكالات: اســتأنف البرلمان الليبي جلسته 
الاســتثنائية المنعقدة في مدينة ســرت أمــس الثلاثاء 
بشرح  الحكومة  لرئيس  والســماح  النقاش  لاســتكمال 
خريطــة طريق عمــل حكومته، إلــى جانب الــرد على 

تساؤلات النواب.
وأعلن رئيس حكومة الوحــدة الوطنية الليبية، عبد 
الحميد الدبيبة، الثلاثاء، تشــكيلته الوزارية، عقب كلمة 
ألقاها أمام مجلس النواب الليبي. وتشــمل الحكومة 26 

وزارة، وستة وزراء دولة، مع نائبين لرئيس الحكومة.
وندد في كلمته بما وصفها بأنها »حملة شرسة« تهدف 
إلى »تدمير« البلاد، تزامناً مع شبهات الفساد التي تخيم 

على العملية السياسية التي أدت إلى تكليفه.
ودعا الدبيبة في كلمته النواب إلى منح حكومته الثقة، 
قائــلًا: »ليس أمامنا من خيار ســوى أن نتفق... من أجل 
مســتقبل أطفالنا )...(، هدفي الأول اختيار الأشــخاص 
الذين يمكنني العمل معهــم، بغض النظر عن المكان الذي 

يأتون منه«.
وعن الحملة التي طالته بســبب مزاعم الفســاد، قال 
إنه »مستعد لتقبل أي مساءلة،... لا أعرف سوى العدل«، 
مؤكداً أهميــة الابتعاد عن »عوائق التمثيل« في إشــارة 
التي تعرضت للجدل ورفضها بعض  الوزارية  لتشكيلته 

النواب.
وأشــار رئيس الوزراء المكلف إلــى أن حكومته تمثل 
»الوحدة الوطنية«، مشــدداً على عدم الســماح »بتكرار 
الحــرب في ليبيا«. وكشــف أن كل الأطراف السياســية 

المتصارعة تريد أن تكون وزارة الدفاع من نصيبها.
جاء ذلك فــي كلمة لــه أمام نــواب البرلمــان الذين 
اســتأنفوا، أمس، جلســاتهم التي انطلقــت الإثنين في 
مدينة سرت )شمال وسط( من أجل مناقشة برنامج عمل 

الحكومة ومنحها الثقة.
وقال دبيبة: »كل المتصارعــين يريدون وزارة الدفاع، 
ولا يمكن أن نســمح بالحرب مرة ثانية، ولا بد من إيقاف 

الحرب«.
ولــم يقــدم رئيس الــوزراء المكلــف تفاصيــل بهذا 
الخصوص، لكن الناطق باســمه محمد حمودة قال أمام 
مجلــس النواب، أمس، إن تشــكيلة الحكومــة المقدمة لا 
تضم اسماً لحقيبة الدفاع التي سيتولاها حالياً دبيبة إلى 
حين تعيين شخصية لها بالتشــاور بين الأخير والمجلس 

الرئاسي.
وأكد دبيبة أنه »لم يختر في تشكيلته الحكومية سوى 
وزير واحــد، وأن باقي الــوزراء تم اختيارهم بناءً على 

تزكيات من النواب«.
وأضاف مخاطبــاً النواب: »ليس هناك ســوى وزير 

واحد من اختياري، والباقي اخترتموها أنتم«.
ولفت إلى أنه تم »اتخاذ قرار باستبعاد أي وزير شغل 
منصباً في حكومات ســابقة، والشــخصيات الجدلية«. 
وتابع: »لدينا 26 وزيراً في التشــكيلة الحكومية، وأنا لا 

أعرفهم جميعاً، لكنني وثقت في تزكيتكم«.
وفيمــا يتعلق بدور المــرأة، قال: »بنــاءً على قناعتي 
الشــخصية بدور المرأة، قدرناها ومنحنا لهــا مكاناً في 
هذه الحكومة، حيث تمثل 15% من التشــكيلة الوزارية، 

وستمثل 30% في المؤسسات«.
وأكــد دبيبة عدم تمســكه بأي وزير تطاله شــبهات 

الفساد، وأن كل الوزراء سيقدمون إقراراً بالذمة المالية.
وفي ســياق آخر، قــال دبيبة إن »المرتزقــة والقوات 
الأجنبيــة خنجر في ظهــور الليبيين، ولا بــد من العمل 

لتحرير ليبيا من المرتزقة«.
وأضاف: »الآن ســيادتنا منتهكة، وإخــراج المرتزقة 

ليس بالأمر الهين ونحتاج إلى حكمة« لحل هذا الأمر.
وعقب كلمة الدبيبة، قام مديــر مكتبه الإعلامي محمد 
حمّودة بإعلان أسماء الوزراء، وجاؤوا كالتالي: حسين 
عطية القطراني، ورمضان أحمد أبوجناح كنائبي رئيس 
الحكومة، وحمــد عبد الــزارق المريمي وزيــراً للزراعة 
والثــروة الحيوانيــة، وطــارق عبد الســلام بوحليقة 
وزيراً للموارد المائية، وعبد الشــفيع حسين محمد وزيراً 
للرياضة، وكامل ابريك الحاسي وزيراً للتخطيط، وعلي 
محمد الزناتــي وزيراً للصحة، وموســى محمد المقريف 

وزيراً للتربية والتعليم.
وشمل الإعلان تسمية عبد السلام عبد الله تكّي وزيراً 
للســياحة والصناعات التقليدية، وخالد التيجاني مازن 
وزيراً للداخلية، وإبراهيم العربــي منير، وزيراً للبيئة، 
وعلي العابد أبوعزوم وزيــراً للعمل والتأهيل، ومبروكة 
توفي عثمان وزيراً للثقافة والتنمية المعرفية، ووفاء أبو 
بكر الكيلاني وزيراً للشؤون الاجتماعية، وعمران محمد 
القيب وزيــراً للتعليم العالي والبحــث العلمي، ويخلف 
ســعيد الســيفاو وزيراً للتعليم التقني والفني، وأحمد 

علي محمد وزيــراً للصناعة والمعــادن وحليمة إبراهيم 
عبد الرحمن وزيراً للعــدل، وعبد الفتاح صالح الخوجة 
وزيــراً للخدمة المدنية، ومحمد ســالم الشــهوبي وزيراً 
للمواصلات. وجرى تســمية زهير أحمــد محمود وزيراً 
للإســكان والتعمير، وبدر الدين الصادق التومي وزيراً 
للحكم المحلي، وفتح الله عبدالله الزُنّي وزيراً للشــباب، 
وعمر علي العجيلي وزيــراً للاقتصاد والتجارة، ومحمد 
أحمد عون وزيراً للنفط والغــاز، وخالد المبروك عبدالله 

وزيراً للمالية.
وفيما يخص وزارات الدولة، تمت تســمية أحمد فرج 
أبــو خزام وزيراً لشــؤون المهجرين وحقوق الإنســان، 
ووليــد عمار محمــد وزيراً لشــؤون الدولــة للاتصال 
والشــؤون السياســية، واجديد معتوق اجديــد وزيراً 
لشؤون الهجرة، وعادل جمعة عامر وزيراً لشؤون رئيس 
الحكومة ومجلس الوزراء، وحورية خليفة ميلود وزيراً 

لشؤون المرأة، وســلامة إبراهيم الغويل وزيراً للشؤون 
الاقتصادية.

ولم يقم رئيس الحكومة بتســمية وزير الدفاع، وقال 
»إنه سيحتفظ بها لنفســه مرحلياً لحين الوصول لاتفاق 

بشأن هذه الحقيبة الوزارية«.
الدولي،  والتعــاون  الخارجية  وزارة  يخــص  وفيما 
أفاد الدبيبة بأنها ســتخصص للمرأة، وسيتم تسمية من 

يشغلها بعد التشاور مع المجلس الرئاسي.
ومن المنتظــر أن يقوم مجلس النواب بالتصويت على 
منــح الثقة للحكومة بعــد الانتهاء من مســاءلة الدبيبة 

حولها.
وكان مجلس النــواب الليبي عقد الإثنــين في مدينة 
سرت جلسة رســمية بحضور 132 نائباً للتصويت على 
منح الثقة لحكومــة الدبيبة، قبل تعليقهــا بعد مداولات 

مستفيضة بشأن الحكومة المقترحة.

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة

استئناف الرحلات الجوية
 بين بنغازي ومصراتة الليبيتين

 بعد توقف استمر 7 سنوات
 طرابلس- أ ف ب: اســتؤنفت الرحلات الجوية بين مدينتي بنغازي 
ومصراتــة الليبيتين، اللتين تســيطر عليهما ســلطات متنافســة، أمس 
الثلاثاء، بعد توقف استمر سبع ســنوات، في دليل آخر على بدء العودة 

إلى الحياة الطبيعية في بلد يبحث عن الاستقرار.
وهبطــت طائرة تابعة للخطــوط الجوية الإفريقية آتيــة من بنغازي 
)شــرق( في الســاعة 09:00 بالتوقيت المحلي )07:00 ت غ( الثلاثاء، في 

مطار مصراتة )غرب(، كما أعلنت الشركة.
ومن المفترض أن تنظم أربع رحلات أسبوعية من أجل »لملمة شمل أبناء 
الوطن«، وفقاً للشركة الوطنية التي أسسها الزعيم السابق معمر القذافي 

الذي قُتل عام 2011 بعد ثمانية أشهر من اندلاع الثورة.
وأصبحت البلاد مذاك مسرحاً لأعمال عنف دموية بين فصائل مسلحة، 

وما زالت غارقة في الفوضى على خلفية الانقسامات السياسية.
وتم تعليــق الرحلات الجويــة بين بنغــازي ومصراتة في نيســان/

أبريل 2014 بســبب الاشــتباكات بين الفصائل والصراع على النفوذ بين 
الليبراليين والإسلاميين.

وتوجد في ليبيا ســلطتان: حكومة الوفاق الوطني المنتهية ولايتها في 
طرابلس، وحكومة موازية في شرق البلاد يجسّدها خليفة حفتر.

ويقع ميناء مصراتة والمدينة التجارية علــى بعد حوالي 200 كيلومتر 
من العاصمة طرابلس، وهو موطن لأقوى الفصائل المسلحة في غرب ليبيا 

التي انضمت إلى حكومة الوفاق الوطني.
وأجريت أول رحلة رمزية من بنغازي إلى طرابلس في تشــرين الأول/

أكتوبر الماضي. إلا أن الرحلات الجوية انقطعت بعد هجوم شــنه موالون 
لحفتر في نيســان/أبريل 2019 للسيطرة على طرابلس انتهى بالفشل بعد 

14 شهراً.
وقد وقّع طرفا النزاع في 23 تشــرين الأوّل/أكتوبــر 2020 اتّفاق وقف 

»فوري« لإطلاق النار إثر مفاوضات في جنيف برعاية الأمم المتحدة.
وينــص الاتفاق على إعادة فتــح الطرق البرية الرئيســية والروابط 
الجوية الداخلية. والمفاوضات جارية حاليــاً من أجل إعادة فتح الطريق 
البري الــذي يربط الغرب بالشــرق. وقد نفذّت عمليــات إزالة ألغام في 

الأسابيع الأخيرة خصوصاً حول سرت، حول خطوط المواجهة الأولى.

بعد تعثر إمدادات اللقاحين الصيني والبريطاني

المغرب يتجه إلى استيراد »سبوتنيك« الروسي

إجراءات أمنية مشددة قبيل أول محاكمة للرئيس الموريتاني السابق

الرباط ـ »القدس العربي«:

اقترحــت اللجنــة العلميــة والتقنيــة المكلفــة 
بالتطعيــم فــي المغرب علــى حكومة ســعد الدين 
العثماني إبرام عقود لاســتيراد لقاح »ســبوتنيك 
% » مــن روســيا، رغبة في تــدارك إمكانيــة نفاد 
مخزون البلاد من اللقاح المضاد لفيروس كورونا 

المستجد خلال الأسابيع المقبلة.
وأفــادت صحيفة »الأحــداث المغربية«، أمس، 
أن هــذا الاقتــراح جــاء بعد أن شــهد ملــف لقاح 
»ســينوفارم« الذي تطــوره مختبــرات »ووهان« 
الصينية بعض التعثر، نظراً لعدم انتهاء التجارب 
الســريرية في مرحلتها الثالثــة وبالتالي تحديد 

مدى فعاليته ونجاعته. 
وسبق لســلطات الرباط أن وقعت اتفاقيتين، 
الأولــى خاصة بالتجارب الســريرية في المغرب، 
وبالتالي اســتفادة المغرب مــن 10 ملايين جرعة 
من اللقاح مجانية، والثانية تصنيع اللقاح نفســه 
داخــل المختبــرات المغربيــة، وهذا يعنى حســب 
الاتفاقية، تحقيــق الاكتفاء الذاتي مــن اللقاح ثم 
تصديره إلى الأســواق الإفريقية، وهذا ما لم يتم 

لحد الآن.
وأضافــت الصحيفــة أن قرار تبني اســتيراد 
لقــاح »ســبوتنيك V » والموافقــة عليــه هــو مــن 
اختصاص جهات عليا بتشــاور مع لجنة القيادة 
المغربية التي تم إحداثهــا منذ الإعلان عن حالات 
الالتهابات التنفســية الحادة الناجمة عن كوفيد 
19، والتــي تضــم مختلــف المتدخلــين، مدنيــين 

وعسكريين، خبراء وباحثين متخصصين.
وأظهر لقاح »ســبوتنيك V« فعالية تصل، بعد 
21 يومــاً مــن تلقى الجرعة الأولــى، إلى 91،6 في 
المئة، وحماية قوية تصل إلى أكثر من 87 في المئة 

لجميع الفئات العمرية بغض النظر عن الجنس. 

%تنويع اللقاح

وكانت اللجنــة التقنية المغربيــة اقترحت بعد 
تعثر ملــف »ســينوفارم ووهان« تنويــع اللقاح، 
وبالتالــي إبرام عقود هــذه المرة لاســتيراد لقاح 
»جونسون آند جونسون« الأمريكي، نظراً لكونه 
ذا جرعة واحدة ويناسب الظروف اللوجستيكية 
بالمغــرب، حيث يتــم تخزينــه في درجــة برودة 
تتراوح بين 2 و8  درجات لكنه أصبح من الصعب 

اســتيراده، تقول صحيفــة »الأحــداث المغربية« 
لاحتكاره من طــرف الولايات المتحــدة الأمريكية 
وجنــوب إفريقيــا بعــد انتهائهــا مــن التجارب، 
وبالتالي قطع الطريق عن المغرب في هذه المرحلة، 
حيث إن هناك ثلاث دول ســيتم تزويدها باللقاح 
فــي بداية نيســان/ أبريــل المقبل هــي  الولايات 

المتحدة الأمريكية وجنوب إفريقيا وكندا.
وتوقع المصدر نفســه أن تعرف شحنات لقاح 
»أسترازنيكا« البريطاني السويدي بعض التأخر 
بالنسبة للمغرب، في ظل التطورات الجديدة على 
المستوى الدولي، حيث أدت خطة أطلقها الرئيس 
الأمريكي جو بايدن لرفع وتيرة إنتاج اللقاح لدى 
الشــركة الأمريكيــة »فايــزر« إلى قطــع إمدادات 
المــواد الأولوية عن معهد »الســيروم« فــي الهند 

المتخصص في إنتاج لقاح »أسترازنيكا3 «.
وتنهج شــركة »ســينوفارم« الصينيــة، وفق 
الإلكترونيــة،  »هســبريس«  صحيفــة  وصــف 
سياســة »تقطير« اللقاح على البلدان التي وقعت 
معها اتفاقيات شراكة، إذ تكتفي بإرسال نصف 
مليون حقنة فقط في كل شحنة إلى تلك الجهات 
الدولية، وضمنها المغرب، نظراً لمحدودية الإنتاج 
فــي الظرفيــة الراهنة مــن جهة، وســعي الصين 
إلى الحفاظ على مســتوى متــوازن من العلاقات 

السياسية من جهة ثانية.
ويرى إحسان المسكيني، الباحث في الكيمياء 
الحيويــة، أن »عمليــة التطعيــم تحقــق الأهداف 
المبتغاة منها في المغرب، نظراً إلى بلوغ نســبة 10 
في المئة من المناعة الجماعية، خاصة أن السلطات 
الصحيــة نجحت في تطعيم أغلب الفئات الهشــة 
التــي تعاني مــن الأمــراض المزمنــة«. وأبرز في 
الشــباب  »فئــة  أن  ذاتهــا  للصحيفــة  تصريــح 
النشــيطة راكمت مناعة ذاتية إزاء الفيروس، لكن 
ينبغي التفكيــر في التحدي المطــروح بخصوص 
جلب لقاحات جديدة، لا ســيما في ظل محدودية 

تصنيع اللقاحات من لدن شركات الأدوية«.

%اتفاقيات شراكة

وأوضــح الباحــث فــي علــم الفيروســات أن 
»المغــرب تربطــه اتفاقيــات شــراكة ثابتــة مــع 
مجموعــة من المختبــرات، غير أنه قــد يقع تأخير 
فيمــا يتعلق بإرســال شــحنات اللقــاح المبرمجة 
خلال وقت ســابق، وهو المعطــى الذي لم تتضح 

معالمه بعد في ظل التسابق الدولي للحصول على 
اللقاحات«. ومع ذلك، فإن المصالح الدبلوماسية 
المغربيــة مطالبــة بالبحــث عــن شــركات أخرى 
لتنويع مصــادر اللقاحات، وفــق المتحدث، الذي 
قال إن »الشحنات المســتقبلية قد تتأخر لأسبوع 
أو أســبوعين«، ثم أضــاف أن »الأهــم هو تطعيم 

الشرائح الطاعنة في السن«.
ولاحظت صحيفــة »الصباح« أن رياح ســوق 
اللقاحات العالمية تجري هذه الأيام، عكس اتجاه 
حملــة التطعيم الوطنية، مشــيرة إلــى أن المغرب 
يواجــه صعوبات في ضمان الدفعات المتبقية من 
لقاحي »أســترازنيكا« البريطاني و«ســينوفارم« 
الصيني، بسبب اضطرابات في الإنتاج وضغوط 

وتراجع عن اتفاقات في آخر لحظة. 
ونقلــت عــن الخبير المغربي ســمير مشــهور، 
»سامســونغ  لمجموعــة  العــام  الرئيــس  نائــب 
بيولوجيكس« الكوريــة الجنوبية وأحد العارفين 
بخبايــا اللقاحــات المتداولة في العالــم، قوله إن 
هنــاك صعوبــات وارتبــاكاً فــي الســوق، مرده 
إلى عوامــل موضوعيــة متعلقة بوتيــرة الإنتاج. 
وأفــاد الخبيــر نفســه أن 193 دولــة طلبــت 20 
مليــار جرعة مــن الآن إلى نهاية الســنة الجارية، 
مؤكــداً أن 83 في المئة من هذه الــدول تنتمي إلى 
دائــرة الدول الناميــة، علماً أن الطاقــة الإنتاجية 
لجميع اللقاحات المعتمدة لــن تتجاوز 9.2 ملايير 
جرعــة )نهاية 2021(، ما ســوف يمكّــن فقط من 

تلقيح 4.8 ملايير مواطن في العالم. 

%مرحلة صعبة

ويعدّ الخبير المذكور المدافع الرئيسي عن ملف 
اللقاحات لفائدة المغرب في الأسواق الدولية، إذ 
يرجع له الفضــل في تذليل عدد مــن الصعوبات 
في حصول المغرب على 8.5 ملايين جرعة إلى حد 
الآن من أصل 66 مليون جرعة. وأثنى في تدوينة 
له على »فيسبوك« على وصول المغرب إلى نسبة 
10 فــي المئة من التلقيــح واحتلاله رتبة مشــرفة 
على المستوى العالمي، لكن عاد ليؤكد أن الأسابيع 
والأشــهر القليلة المقبلة ســتكون صعبــة، وقال: 
»فزنا ببعض المعارك الصغيرة، وسنفوز بالمعركة 
الكبرى عندما يتم تطعيم 80 في المئة من سكاننا، 
أو عندما يتم تطعيم كل مــن يحتاج إلى التطعيم، 
نحتــاج جميعاً إلى التحلي بالصبر، والاســتمرار 

فــي حماية أنفســنا والآخرين، من خــلال ارتداء 
الكمامة، والحفاظ على المســافة الصحيحة بيننا 

والاستعداد للتكيف مع التغيرات القادمة«.
في ســياق متصــل، رفضــت اللجنــة العلمية 
المغربية نتائج دراســة بريطانية وفرنســية تؤكد 
أن جرعــة واحدة مــن لقاح »أســترازنيكا« كافية 
للتطعيــم. وأعلــن عــن هذا القــرار عبــر الصفحة 
»الفيسبوكية« للدكتور عبد اللطيف ياسي، طبيب 
أخصائــي بطب المســتعجلات والتســممات في 
المستشــفى الجهوي الحســن الثاني في أغادير، 
الذي قــال إن اللجنة متمســكة بجرعتين للوقاية 

من فيروس كورونا«.
وكانت مصــادر أفادت عــن أن وزارة الصحة 
تعمــل علــى تــدارس إمكانيــة منح الأشــخاص 
المتعافــين من فيــروس »كورونا« جرعــة واحدة 
فقــط من اللقاح بدل جرعتين كمــا كان معمولًا به 
منذ انطــلاق حملة التطعيــم، على غــرار ما تبنته 

فرنسا مؤخراً.
ويــرى البروفيســور عــز الديــن الإبراهيمي، 
مدير مختبر البيوتكنولوجيــا الطبية في الرباط، 
أن الوضع الوبائي فــي العالم يضطر المغرب إلى 
الإسراع في عملية التطعيم، وأن السلالة الجديدة 
تؤثر ســلباً على اســتجابة المناعة بعــد التلقيح، 
حيث تقلص هذه الســلالات من فعالية اللقاحات 
بحوالــي 20 في المئة على العمــوم، على الرغم من 

أن هــذه اللقاحات تبقى ناجعــة مئة في المئة ضد 
تطور الحالات الحرجة وهــي نتائج مطمئنة، فلا 
يوجد حالياً دليل ســريري للإجابة عن الســؤال 
المتعلق بالحماية من السلالات المتحورة الجديدة.
على صعيد آخر، قال رئيس جمعية »فرنســيو 
الربــاط«، فريدريك باور، إن عمليــة التطعيم ضد 
فيــروس كورونــا المســتجد التــي يســتفيد منها 
الأجانــب المقيمون في المغــرب تجري في ظروف 

جيدة جداً.

%سير منظم لحملة التلقيح 

وأشــاد فــي تصريح لوكالــة الأنبــاء المغربية 
التطعيــم، موضحــاً أن  بالســير الجيــد لحملــة 
الأجانب المقيمين بالمغرب يستفيدون من مجانية 
اللقــاح علــى غــرار المغاربــة. ونــوه بـ«التنظيــم 
الســلطة  »رجــال  أن  مبــرزاً  للحملــة،  المثالــي« 
طرقــوا أبوابنا من أجل إبلاغنــا بمواعيد وأماكن 
تلقــي الجرعة الأولــى من اللقاح، حســب الفئات 
العمرية«. وأضاف أنه عقب تلقي الجرعة الأولى 
من اللقاح، تم تحديــد موعد للجرعة الثانية، لافتاً 

إلى أن »الجميع سعداء«.
وبالعــودة إلى الإجراءات الصحية التي أقرها 
المغــرب منذ بدايــة الوباء، اعتبــر رئيس الجمعية 
المذكورة أن تدبير الأزمــة في المملكة المغربية كان 

مثالياً، لافتاً إلى أن »الدليل على ذلك هو انخفاض 
عدد حالات الإصابة«.

وتابع أن التعليمات والإجراءات الصحية وقع 
احترامها بشــكل كبير مــن قبل الســكان، مذكراً 
بأنــه فــي بدايــة الحجــر الصحــي، كان لا يمكن 
للأشــخاص التنقل إلا في نطــاق منطقة محددة، 
بشــرط أن يقدموا تصريحاً بالتنقل. وخلص إلى 

أن »المغرب ينخرط في دينامية تنموية شاملة«.
عــدد  بلــغ  التطعيــم  حملــة  انطــلاق  ومنــذ 
المستفيدين ثلاثة ملايين و961 ألفاً و941 شخصاً 
)الجرعة الأولى(، في حين بلغ عدد المســتفيدات 
والمســتفيدين مــن الجرعــة الثانية مــن التطعيم 

651 ألفاً و351 شخصاً.
وأعلنــت وزارة الصحــة المغربية، مســاء أول 
أمــس الإثنــين، عــن تســجيل 102 حالــة إصابة 
جديــدة بفيروس كورونا المســتجد و304 حالات 

شفاء، وحالة وفاة واحدة خلال 24 ساعة.
وأشــارت إلــى أن الحصيلــة الجديــدة رفعت 
العــدد الإجمالــي لحــالات الإصابة المؤكــدة إلى 
486 ألفــاً و325 حالــة منذ الإعلان عــن أول حالة 
في 2 آذار/ مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات 
الشــفاء التــام 472 ألفاً و544 حالــة، بينما ارتفع 
عــدد الوفيات إلى 8683 حالة، فيما يصل مجموع 
الحالات النشــطة التــي تتلقى العــلاج حالياً إلى 

5098 حالة.

»الأناضــول« :شــددت   –  نواكشــوط 
الشــرطة الموريتانيــة، الثلاثاء، مــن إجراءاتها 
الأمنيــة فــي محيــط قصــر العــدل بالعاصمــة 
نواكشوط، اســتعداداً لمثول عشــرات المتهمين 
بملفات فســاد أمــام المحكمــة، بينهــم الرئيس 

السابق محمد ولد عبد العزيز.
وطوقــت الشــرطة محيــط قصر العــدل في 
نواكشــوط، خــلال ســاعات الصبــاح الأولى، 
حيــث من المقرر أن تنطلق أول محاكمة لولد عبد 
العزيــز وعدد من رمــوز حكمه فــي وقت لاحق 

الثلاثاء.
كما فرضت الشــرطة إجراءات أمنية مشددة 
أمام إدارة الأمن الوطني في نواكشوط، ومنعت 

الصحفيين من التصوير.
وتضــم إدارة الأمــن الوطنــي مقــر شــرطة 
مكافحة الجرائم الاقتصادية، التي تولت خلال 

الأشهر الماضية التحقيقات في ملف القضية.
ومــن المقرر أن يتوافد المتهمــون في القضية، 
الذيــن يزيد عددهم عن 100، إلــى هذا المقر أولًا، 
قبــل أن يتوجهــوا منه إلى قصر العــدل للمثول 

أمام المحاكمة.
ومن أبــرز المتهمين فــي القضيــة إضافة إلى 
ولــد عبد العزيــز، وزيــر المالية الســابق ومدير 
الشــركة الوطنية للصناعة والمناجم )حكومية( 

الســابقة  العامــة  والمديــرة  اجــاي،  المختــار 
للشــركة »الموريتانية للطيران« )حكومية( آمال 
بنــت المولــود، والمدير العام الســابق للشــركة 
الموريتانية لتصدير الأســماك )حكومية( أحمد 

ولد جلفون .
فيما قالت هيئة الدفاع عن الرئيس الســابق، 

فــي بيــان أمــس، إن مــا يجــري هــو محاولــة 
للتشــويش على دعوى تقدموا بهــا إلى قاضي 
الحريات ضــد تقييد حريات موكلهــم منذ عدة 
أشــهر »خارج القانون«، وهي الدعوى التي من 

المقرر أن يتم البت فيها الأربعاء.
وفي حزيران/يونيو الماضي، أصدر البرلمان 
الموريتانــي تقريراً تمت إحالتــه للقضاء تضمن 
اتهامــات للرئيــس الســابق وعدد مــن وزرائه 

ومقربين منهم بـ«التورط في عمليات فساد«.
البرلمــان  مــن  لجنــة  التقريــر  هــذا  وأعــدت 
الموريتانــي أجــرت تحقيقاً اســتمر مــن يناير/

كانــون الثانــي وحتــى نهايــة حزيران/يونيو 
.2020

وأوقفت الســلطات ولــد عبد العزيــز في 17 
آب/أغســطس الماضي، بناءً على هــذا التقرير، 
قبــل أن تفرج عنه بعد أســبوع مــن توقيفه على 

ذمة التحقيق.
واستمعت اللجنة خلال الأشهر الماضية، إلى 
مســؤولين، بينهم وزراء ســابقون في عهد ولد 

عبد العزيز، الذي حكم لولايتين رئاسيتين.
ويحكــم موريتانيا، منذ مطلع آب/أغســطس 
2019، الرئيس محمد ولد الغزواني، بعد أن فاز 
في الانتخابات الرئاسية في 22 حزيران/يونيو 

من العام نفسه، بدعم سلفه ولد عبد العزيز.

مغربيون في انتظار دورهم لتلقي لقاح كورونا

الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز

الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني
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أحزاب سياسية تستنكر عودة التعذيب إلى مراكز التوقيف

تونس: الشرطة تطلب الحماية والبرلمان يحقق في تجاوزاتها ضد المحتجين
تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

دعا نواب تونســيون إلى تشــكيل لجنة تحقيق 
حول تجاوزات عناصر الأمن ضد المحتجين وخاصة 
بعد وفــاة أحدهم، فيما نــددت أحــزاب المعارضة 
بعمليــات التعذيب داخل مراكــز التوقيف، في وقت 
تظاهر فيه عدد من عناصر الشرطة للمطالبة بزيادة 

المنحة المخصصة لحمايتهم.
وقام نواب من كتل برلمانية عدة بتجميع إمضاءات 
علــى عريضة لطلــب تكوين لجنة تحقيــق برلمانية 
للتقصي في ملابسات وفاة الشاب عبد السلام زيان 
بعــد توقيفه في مدينة صفاقــس بالإضافة إلى عدد 
البوليســية«، وفق نص  »التجاوزات والجرائم  من 

العريضة.
وقالت البرلمانية رباب بــن لطيف، التي اقترحت 
العريضة إن الهدف من تشــكيل لجنة التحقيق، هو 
تقصي ملابسات الوفاة المشبوهة للشاب عبد السلام 
الزيان بعد توقيفه في مدينة صفاقس والوقوف على 

ظروف الاحتفاظ به.
فيما اعتبر نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع 
عن حقوق الإنســان، بســام الطريفي، أن وفاة هي 
»جريمة دولة ترتقي إلى القتل، وهي استهزاء بالذات 
البشرية، فعندما يموت شخص بين مؤسسات الدولة 
فهي المســؤولة على وفاته، والقتل لا يكون بالعنف 

المادي فقط، فالإهمال أيضاً يؤدي إلى الوفاة«
وتوفي الشاب عبد الســلام زيان قبل أيام داخل 
السجن المدني في مدينة صفاقس، جنوب شرق، بعد 
منعه من استعمال حقنة أنســولين، لأنه كان يعاني 

من مرض السكري.
واســتنكرت أحزاب المعارضــة عمليات التعذيب 

التي يتعــرض لها الموقوفــون في المراكــز الأمنية، 
حيث أكد حــزب التيار الديمقراطي أنــه »يتابع عن 
كثب أخبار التوقيف المتواصلــة وعمليات التعذيب 
وسوء المعاملة في مراكز التوقيف التي تطال شباب 
الأحياء الشــعبية والمدونين والناشــطين منذ شهر 
ديســمبر/ كانون الأول الفــارط، وآخرها خبر وفاة 
المواطن عبد الســلام زيان عندما كان بحالة احتفاظ 
بجهة صفاقس ومداهمة منازل ناشــطين وتوقيفهم 
بتهم كيدية وبطريقة تعســفية دون إذن من النيابة 
العموميــة. وإذ يترحــم التيــار الديمقراطــي على 
الفقيد عبد الســلام زيان ويعزي عائلته، فإنه يدعو 
الحكومة  لفتح تحقيق في ملابســات وفاة الشــاب 
ونشــر تقرير في أقرب الآجال ومحاسبة الضالعين 

في هذه الجريمة«.
كما دعا البرلمان لـ«الدفاع عن مكتســبات شعبنا 
في الحرية عبر تفعيل دورهم الرقابي للكشــف عن 
عدد المعتقلــين في الســجون والعمل علــى حماية 
الشــباب من التوقيفات العشــوائية ومن سياســة 
القمع التي تنتهجها السلطة التنفيذية بكل الوسائل 
القانونية المتاحــة. كما يجدد التيــار دعمه لمطالب 

الحراك الشبابي ودعوته لإطلاق سراح الموقوفين«.
وكتبــت الباحثة والناشــطة الحقوقيــة فتحية 
الســعيدي: »الدولة- حكومة المشيشي التي عجزت 
على الاستجابة لمطالب الشباب وعجزت على بلورة 
الشباب  لطموحات  تســتجيب  عمومية  سياســات 
بصدد هرسلة )الضغط على( الشباب والتنكيل بهم 
على خلفية مشاركاتهم في الاحتجاجات الاجتماعية 
على كافة الأوضــاع التي خنقت البــلاد وأنهتكتها. 
والتوقيفــات  توقيفهــم  تّم  شــاب   2000 حوالــي 
متواصلة، وبعد رانية العمدوني التي تّم توقيفها يوم 
27 فبراير/ شــباط وإحالتها على القضاء وسجنها، 
يــوم 7 مارس/ آذار الدور على مــروان بن الضيافي 
الذي تّم اقتياده لمركز الستيام بعد تعنيفه في ساحة 

برشــلونة، بعد تدخل المحامين تّم إطلاق ســراحه. 
التي  فشل منظومتكم وسياساتكم وراء الانفجارات 
حصلت والتي ستحصل. ارفعوا أيديكم عن الشباب 
الضغط والعنف ليســت الحــل. التوقيفات وتلفيق 
التهم  ســتؤجج الأوضاع أكثر. وفــي كل الحالات ما 
سيبقى هو أن حكومة المشيشي قد اتجهت إلى حملة 

توقيفات واسعة دون حلول تُذكر«.
وكتب الناشط ناجي البغوري: »رانية العمدوني 
ليس لديهــا قضية تبييض أموال ولا تهرّب ضريبي، 
ولم تســتعمل المال الفاســد ومجهــول المصدر في 
الانتخابــات، ولم تقم بتســفير الشــباب إلى بؤر 
التوتر ولم تتلاعــب بالمال العام. هــي فقط عبّرت 
مثل المئات من الشباب عن رفضها وإدانتها لمنظومة 
الحكم الفاشــلة، وعبرت عن رفضهــا لدولة القمع 
والبوليــس، لذلك هي في الســجن. الحرية لرانية 
وللعشــرات مــن الشــباب ضحايا الأمن الفاســد 

والقضاء المضمون«.
وكان القضــاء التونســي أصــدر أخيــراً حكماً 
بالســجن ستة أشــهر بحق الناشــطة المدافعة عن 
حقوق المرأة، رانية العمدوني، إثر شتمها لعناصر من 

الشرطة بعد عدم تمكنها من تقديم شكوى ضدهم«.
و طالب عدد من الأمنيين في وقفة احتجاحية في 
ســاحة الحكومة في القصبة فــي العاصمة، بإعادة 
النظر في تســوية المســار المهني والترفيع في منحة 
الخطر مــن 250 ديناراً إلى 900 دينــار )300 دولار( 
في ظل المخاطر التي يواجهونها وفق المتحدث باسم 
نقابــة موظفي الإدارة العامة للصالح المشــتركة في 

وزارة الداخلية قريش الحاجي.
ويثير مشــروع قانــون حماية القــوات الحاملة 
للســلاح جدلًا كبيراً في تونس، وهو ما دفع البرلمان 
للتأخر في المصادقة عليه، وخاصة في ظل دعوة عدد 
من الأحزاب السياسية لحل النقابات الأمنية ووضع 

جلسة للبرلمان التونسي ـ أرشيفيةحل لمحاولة عناصر الأمن التمرد على الدولة.

الجزائر- »القدس العربي«:

 خرج طلبــة أمس في مســيرتهم الأســبوعية في إطار 
الحــراك الشــعبي، ورددوا شــعارات تطالــب بالتغييــر 
الجــذري وبالديمقراطيــة، على غــرار  مســيرات الحراك 

الشعبي.
 وانطلقت المســيرة التي شــارك فيها طلبة ومواطنون 
مــن مختلف الفئــات العمرية، من ســاحة الشــهداء نحو 
ســاحة البريد المركزي بقلــب العاصمة، فــي ظل تواجد 
قــوات الأمن التي لم تعترض طريقهم في بداية المســيرة، 
على خلاف المرات السابقة، وكانت قوات الأمن قد منعت 
المسيرة على مستوى ســاحة الشهداء الأسبوع الماضي، 
مــا دفع بالمتظاهرين إلى المرور عبــر أزقة القصبة للوصل 

إلى ساحة أودان عبر  شارع العربي بن مهيدي.
 وتحولــت مســيرات الطلبــة، التــي كانــت تخــرج كل 
ثلاثاء، إلى مسيرة يشــارك فيها أيضاً غير الطلبة بشكل 

لافت.
وبالرغــم من الجدل الــذي تصنعه بعض الشــعارات، 
حتــى داخل الفاعلين داخل الحراك، على غرار »مخابرات 
إرهابية« غير أنها كانت حاضرة خلال المسيرة، على غرار 
المسيرة التي نظمتها نساء بمناسبة عيد المرأة يوم الإثنين 
بالعاصمة، وخلق هذا الشعار وشــعارات مشابهة جدلًا 
واســعاً خلال الأســبوعين الماضيين. كما رفع المشاركون 
في المســيرة شــعارات تطالــب بالتغيير الجــذري للنظام 
وبالديمقراطيــة ورفض مشــروع نــزع الجنســية، الذي 
يســتهدف الجزائريــين بالخارج ممــن يقومــون بأعمال 

تهــدد مصالح الدولــة والتعامل مع الــدول العدوة، وهو 
القانون الذي أثار جدلًا واسعاً.

ونقلــت صفحــات علــى موقــع التواصــل الاجتماعي 
»فيســبوك« مســيرة للطلبة فــي ولاية بجايــة رفعت بها 
أيضاً الشعارات التي ترفع في مسيرات الحراك الشعبي.
 وعــاد الحــراك منــذ 22 شــباط/فبراير الماضــي، في 

الذكرى الثانية لبدايته سنة 2019، بعد انقطاع عام بسبب 
انتشــار جائحة كورونا، وكان الرئيــس تبون قد أكد في 
آخر لقاء مع وســائل إعلام محليــة أن مطالب الحراك قد 
تحققت وأن من يخرجون للشــارع اليــوم هدفهم التذكير 
بمطالــب الحــراك، بالإضافــة إلــى أن آخريــن يخرجون 

لأغراض أخرى، حسب تعبيره.

الجزائر- »القدس العربي«:

تواصل قــوات الدفــاع المدني عمليــات البحث عن 
الضحية العاشرة لفيضانات وادي مكناسة في محافظة 
الشلف وسط البلاد، بعد العثور على الضحية التاسعة 
مســاء الاثنين، ويتعلق الأمر بطفلة تبلــغ من العمر 11 

سنة.
وتمكنت فرق الغطس التابعة لوحدات الدفاع المدني 
من العثور على جثة الطفلة  في حدود الساعة السادسة 
والنصف مســاء، وقبل ذلك بحوالي 3 ساعات تم الثور 
على جثة طفل يبلغ من العمر ســبع ســنوات في منطقة 
التقاء وادي الشــلف ومكناسة، وحســب مسؤول في 
الدفاع المدنــي، تتواصــل عمليات على طــول ضفاف 
وادي مكناســة عن طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات، وهي 

الضحية العاشرة والأخيرة.
 واســتمرت فرق الإنقاذ القادمة مــن 10 محافظات، 
بالإضافــة إلى قوات الأمــن والمتطوعين، فــي عمليات 
البحث طيلة ليلــة الاثنين إلى صبيحــة أمس الثلاثاء 

تحت الأضواء الكاشفة.
وشــهدت محافظة الشلف، السبت، تســاقطاً غزيراً 
للأمطار أدى إلــى فيضان وادي مكناســة الواقع غرب 
المدينة، ما أدى إلى جرف ثلاث ســيارات ودخول المياه 
لبيوت مجــاورة للوادي، كما عطلت مياه الأمطار حركة 

السير على مستوى الطريق السيار شرق غرب.
وكانت مصالح الدفاع المدني قــد أعلنت عن حصيلة 
مؤقتة السبت، تحدثت فيها عن وفاة ستة أشخاص، هم 
امرأتان ورجلان وطفلان، وتم العثور بعدها على جثت 

عناصر الدفاع المدني أثناء عمليات البحث ثلاثة أشخاص آخرين.

من مظاهرة للطلاب الجزائريين في العاصمة الأسبوع الماضي

مسيرة للحراك الشعبي في العاصمة الجزائرية يتقدمها الطلبة

الجزائر: العثور على جثتي طفلين 
وعمليات البحث متواصلة عن الضحية العاشرة لفيضانات الشلف 

 محكمة تونسية تقضي بسجن صهر بن علي عشر سنوات
وتفرج عن ذراعه الإعلامي

المشيشي يهنئ نساء تونس بحزمة قرارات
 تونس - د ب أ: أصدرت محكمة تونسية 
أمــس الثلاثــاء حكماً يقضي بســجن بلحســن 
الطرابلسي، صهر الرئيس الراحل زين العابدين 

بن علي، عشر سنوات مع النفاذ العاجل.
وأفــاد المتحــدث باســم المحكمــة الإبتدائية 
فــي تونس العاصمة بأن الحكــم يتعلق بقضية 
فســاد بالتلفزيون الوطني الممول من الحكومة. 
كما صدر حكم بالســجن ثماني ســنوات بحق 
الإعلامــي والمنتــج ســامي الفهري مالــك قناة 

الحوار التونسي الخاصة، لنفس القضية.
التلفزيــون  باســتغلال  متهمــان  والاثنــان 
الرســمي لبث إعلانات وبرامج تنتجها شــركة 

»كاكتــوس« واللــذان همــا شــريكان بهــا ثــم 
صادرتهــا الدولة بعد ثورة 2011، والاســتفادة 
من عائداتها المقدرة بملايين الدينارات )الدولار 

يساوي 76ر2 دينار(.
ويحقق القضاء منذ 2011 مع خمس مديرين 
ســابقين فــي التلفزيــون الرســمي بالإضافــة 
إلــى المستشــار الإعلامي والوزير الســابق عبد 
الوهاب عبــد الله الذارع الإعلامــي لبن علي في 
نفــس القضية. وقررت المحكمــة إنهاء التحقيق 

معهم دون توجيه أي تهم ضدهم.
وفر الطرابلســي إلى خــارج تونس، تحديداً 
إلــى كنــدا، بعــد ســقوط حكــم بــن علــي لكن 

الســلطات الكندية رفضت مطلــب لجوئه ولجأ 
بعدهــا إلى فرنســا.ورفض القضاء الفرنســي 
طلب الســلطات التونســية ترحيل الطرابلسي 
الملاحق في قضايا فســاد، فــي آخر حكم صدر 
عــن محكمــة »اكــس ان بروفانس« فــي كانون 
الثاني/ينايــر الماضــي بدعوى وجــود مخاطر 

بمعاملة غير إنسانية ضده.
والطرابلســي من بين العشــرات من المقربين 
مــن الرئيــس الســابق وعائلــة زوجتــه ليلــى 
الطرابلســي ممن تورطوا في الاســتحواذ على 
قطاعات واسعة من الاقتصاد التونسي وجني 

أرباح طائلة من ورائها.

■ تونس- »الأناضــول«: أعلن رئيس الحكومة 
التونســية، هشــام المشيشــي، عن تمريــر حزمة 
قرارات لدعم النســاء في بلاده، مشــدداً على أنه 
حان الوقت لتكون المســاواة مع الرجل أكثر تطبيقاً 

على أرض الواقع.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها المشيشي على هامش 
احتفالية إضاءة أنوار الســاعة العملاقة في ساحة 
14 يناير بشــارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة 
تونــس، بمناســبة اليــوم العالمي للمــرأة، الذي 
يوافــق 8 آذار/مارس ســنوياً. وأقيمت الاحتفالية 
تحت شــعار »اليوم للعالمي للمرأة من أجل مستقبل 
متســاو«، بمبادرة من مجلس أوروبا وهيئة الأمم 

المتحدة للمرأة ووزارة المرأة التونسية.
وكانت برفقة المشيشــي كل من عقيلته، ووزيرة 

المرأة والأسرة وكبار السّن إيمان الزهواني هويمل، 
ورئيسة بلدية العاصمة سعاد عبد الرحيم.

وهنأ المشيشــي نســاء تونس بعيدهنّ، مشدداً 
على قيمة المرأة ودورها الهامّ في العالم أجمع.

وأضاف أن »اليوم العالمي للمرأة هذه السّنة كان 
مناسبة لوضع عدد من القرارات التي ستعزز مكانة 

المرأة التّونسية المتألقة في مختلف القطاعات«.
وأشــاد بما تحظى به المرأة التونسية من »ريادة 
في المنظومة القانونية والمجتمعية وبلوغها درجات 
تتساوى فيها مع الرّجل على كل المستويات، ودعمها 

لمزيد افتكاك حقوقها المشروعة«.
وتابع: »خــلال مجلس وزاري اليــوم، جمعني 
بوزيرة المرأة والأسرة وكبار السّن إيمان الزّهواني 
هويمل، توصلنا لإقرار المصادقة على اســتراتيجية 

وطنيــة لمناهضة العنــف ضد المــرأة، ووضع آلية 
لضحايــا العنف ضدّ المرأة وســبل تمويلها، ودعم 
برنامــج لريادة الأعمال والاســتثمار النّســوية«. 
واســتطرد: »عمــل كبيــر ينتظرنا على مســتوى 
العقليــات والتّرابيــة والإجــراءات والتّراتيــب 

والسّلطة، وسوسيولوجيا مقاربة المرأة«.
ومضى قائــلًا: »تونس تتوفر على تشــريعات 
متطورة ورائدة تقارن بالتّشريعات في المجتمعات 
المتقدمة، لكن على مســتوى الممارسة أمامنا مسيرة 

طويلة«.
وأشار إلى أن »من أبرز الشــعارات التي رافقت 
احتفالية اليوم وسط العاصمة هي شعار »المساواة 
وقتو« )المساواة الآن(.. إشــكاليات عديدة أمامنا، 

لكن المساواة مطلوبة الآن بلا شك«.

الجزائر- »القدس العربي«

من رضا شنوف:

قال الســفير الفرنســي فــي الجزائر فرنســوا 
غوييــت، أن رئيس بــلاده ايمانويل ماكــرون  يريد 
بناء علاقات هادئــة وإيجابية مع الجزائر والعمل 
مع الجزائريين للتصالح فيما يتعلق بملف الذاكرة، 
الذي يعــدّ من بين الملفات الرئيســية التي تمنع من 
تطبيع حقيقي في العلاقات بين الجزائر وباريس.

 وأكد الســفير الفرنسي، خلال زيارة إلى مدينة 
قســنطينة عاصمة الشــرق الجزائري، أن الرئيس 
ايمانويــل ماكرون »يريــد حقاً بناء علاقــة هادئة 
وديناميكيــة وإيجابية وبناءة مع الجزائر والمضي 
قدمــاً ودفع التعاون بروح بنــاءة وودية«. وبأنهم 
»يأملــون فــي العمــل مــع الجزائريين علــى طريق 

التصالح فيما يخص الذاكرة«.
 وأوضــح الدبلوماســي الفرنســي، فــي ندوة 
صحفية، بأن »المســعى الذي اتبعه مؤخراً الرئيس 
إيمانويــل ماكرون الذي اعترف باســم فرنســا أن 
المحامي والقيادي السياســي في الحركة الوطنية 
الجزائرية علي بومنجل قد تم تعذيبه واغتياله على 
يد جيش الاحتلال خلال حرب التحرير، يندرج في 
إطار المجهودات المبذولة لتجاوز العداوات المتعلقة 
بالذاكرة بين فرنسيين وجزائريين«. وحسبه، فإن 
»مبــادرة الذاكــرة للرئيس ماكرون بشــأن اغتيال 
علــي بومنجــل عــام 1957 تنــدرج ضمن مســعى 
الاعتــراف بأفعــال تاريخيــة«. وتابع قائــلًا: »من 
المهــم جداً معرفة والاعتراف بأفعــال تاريخية كما 

وقعت«. 
وكان الرئيس الفرنســي قد اســتقبل في قصر 
الإليزيــه أربعــة أحفاد لعلــي بومنجــل ليقول لهم 
باســم فرنســا ما تمنت مليكــة بومنجــل )أرملة( 
سماعه: علي بومنجل لم ينتحر؟ فقد عُذب وقُتل«، 

حسب بيان الرئاسة الفرنسية.
واعتــرف الرئيس الفرنســي »باســم فرنســا« 
أن المحامــي وأحــد أبــرز قــادة الحركــة الوطنيــة 
الجزائريــة، علي بومنجــل، قد »تعــرّض للتعذيب 
والقتل«، ورفضت الدولة الفرنسية على مر العقود 
الســتة أن تعترف بحقيقة وظروف مقتل الشــهيد 
علي بومنجل، وحافظت على ترديد رواية انتحاره 
بالرغم من اعتراف الجنرال بول أوساريس، الذي 
كان قائداً لمخابرات الجيش الفرنسي بالجزائر في 
ســنة 2000 أنه يقف وراء مقتله. وتوقف الســفير 
الفرنســي في معرض حديثه عنــد موقف الجزائر 
بعد الاعتراف الفرنســي حول مصير علي بومنجل 
بقولــه: »الجزائــر قد تلقــت بارتياح قــرار الرئيس 

الفرنسي إيمانويل ماكرون«.
 وسلم سفير الجزائر بفرنسا محمد عنتر داود، 
الاثنين، في باريس، العلم الوطني لأفراد عائلة علي 
بومنجــل خلال حفــل تكريمي نظم بمقر الســفارة 
الجزائريــة، وذلــك بعد أيــام من اعتراف فرنســا 
بتعذيب ثم اغتيال الشــهيد علي بومنجل. وأشــاد 

الســفير الجزائري فــي باريس بخصال الشــهيد 
بومنجل »الذي قاوم أبشــع أنواع الانتهاكات دون 
أن يخــون أبــداً أو أن يتراجع عــن مبادئه من أجل 
بلده«، كما تحدث عن نضال مليكة بومنجل، أرملة 
الشــهيد، مــن أجل كشــف الحقيقة حــول ظروف 
وفاة زوجها، غير أنهــا توفيت دون أن تعيش هذه 

اللحظة مع عائلتها.
الحقيقــة  مطلــب  أن  داود،  الســفير  وأكــد   
والاعتراف بالمســؤولية كانت بوضوح محل طلب 
الرئيس عبد المجيد تبون الــذي ألح »على أن جودة 
وديمومة العلاقات الجزائرية-الفرنســية لا يمكن 
أن تتــم على أكمــل وجه دون الأخذ في الحســبان 
التاريخ ومســألة الذاكرة التــي لا يمكن التفكير في 

التخلي عنها«.
وفــي إشــارته إلــى الخطــوات التي قامــت بها 
فرنســا فــي مجــال الذاكــرة، كالاعتــراف بقتــل 
موريــس أودان وإعــادة جماجم أبطــال المقاومة، 
قــال: »الكثيــر يبقــى فعلــه، حيــث أن ســنة 2022 
ستكون الذكرى الســتين )60( لاستقلالنا المجيد«، 
على غرار الأرشيف والمفقودين والتجارب النووية 
فــي الصحــراء الجزائريــة التي مــا زالــت آثارها 
وتأثيرهــا قائمــة إلى غايــة اليوم، وتشــمل حتى 

التراب الفرنسي.
 وكان بييــر باربــي، الباحث فــي جامعة »كان« 
الفرنسية، صرح بأن »الرياح التي شهدتها فرنسا 
مؤخراً حملت معها إشــعاعات نووية، وقدمت من 
صحــراء الجزائر«، وفق مــا نقله موقــع »فرانس 
بلــوس«. وأضاف باربي، وهو خبيــر في الحماية 
من الإشــعاعات النووية، بــأن الرمال تحتوي على 
مادة »السيزيوم 37« المشعة، وهي تعود إلى بداية 
ســتينيات القــرن الماضــي، عندما أجرت فرنســا 

تجارب نووية في صحراء الجزائر.
وأوضــح أنه »تم التوصل إلى هــذه النتائج بعد 
تحليل عينة مــن الغبار جُمعت من مناطق شــابيل 
دوبــوا بجبــال جــورا )بــين فرنســا وسويســرا 

والنمسا( بداية شباط/فبراير الماضي«.

السفير الفرنسي: الرئيس ماكرون 
يريد علاقات هادئة وإيجابية مع الجزائر 

والعمل للتصالح فيما يتعلق بملف »الذاكرة«

الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون
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■ باريس ـ  أ ف ب بعدما قطعت إيران الشهر 
الماضي خدمة الإنترنت في محافظة سيســتان 
ـ بلوشيســتان في جنوب شــرق البــاد لأيام 
بهدف التعتيم على تظاهرات، يفيد ناشطون أن 
الحكومة تلجأ إلى هذا التكتيك بشكل متكرر عند 

حدوث احتجاجات.
وحسب منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان، 
قُتل عشــرة أشــخاص على الأقل عندما فتحت 
قــوات الأمن النار فــي 22 شــباط/فبراير على 
ناقات وقود قرب مدينة ســراوان في محافظة 
سيســتان ـ بلوشيســتان، ما أثــار تظاهرات 

أطلقت خالها قوات الأمن الرصاص الحيّ.
إلا أن معلومات قليلة تســرّبت عن الأحداث 
بسبب قطع السلطات بشكل شــبه كامل خدمة 
الإنترنت على مدى أيام اعتباراً من 22 شــباط/
فبرايــر في هــذه المحافظة، وهي مــن بين تلك 
الأكثر حرماناً في الباد ويعيش فيها أفراد أقلية 
البلوش ذات الغالبية الســنية، في بلد غالبية 

سكانه شيعة.
وتقع محافظة سيســتان ـ بلوشيستان على 
الحدود مع باكســتان وأفغانستان، وقد شهدت 
انعدام اســتقرار بين عامــي 2005 و2010 جراء 
تمرد قادته مجموعة ســنية من أقلية البلوش. 
ولا تــزال تحصل فيها بشــكل متكــرر هجمات 
واشتباكات بين قوات الأمن وجماعات مسلّحة. 
وتنسب طهران أعمال العنف هذه إلى جماعات 

جهادية أو انفصالية تتهم إسام أباد بدعمها.
وفق معلومات جمعتها منظمة العفو الدولية 
من ناشــطين بلوش، قُتل عشرة أشخاص على 
الأقل بينهم شــاب عمره 17 عاماً، في 22 شباط/
فبرايــر عندمــا »اســتخدم الحــرس الثوري 
الإيراني بشــكل غير قانوني القوة المفرطة ضد 
ناقلي وقود غير مســلحين بالقــرب من مدينة 

سراوان«.
وقالت الباحثة في منظمة العفو الدولية راها 
بحريني، إن هذه الحصيلــة »تقدير منخفض« 
وقد وثّقها الناشطون البلوش بعد تأكيد أسماء 
الضحايــا. وأكدت منظمــة العفــو والمنظمات 
المدافعة عن حرية التعبير »أكسس ناو« و»المادة 
19« و»ميان غروب« في بيان مشــترك، أن قطع 
الإنترنت هو »تدبير تستخدمه السلطات على ما 
انتهاكات حقوق الإنسان  يبدو كوسيلة لإخفاء 
وجرائــم محتملــة مثل إعدامات خــارج نطاق 

القضاء«.
وحســب هذه المنظمــات، فإن قطــع خدمة 
الإنترنــت ـ الــذي يذكر بما حصل في الأشــهر 
الأخيرة أثناء اضطرابات في بياروس ميانمار 
والنيجــر ـ له هدف مــزدوج: منــع المواطنين 
من اســتخدام خدمــات تبادل الرســائل على 
وتنســيق  للتعبئة  الاجتماعي  التواصل  مواقع 
التظاهرات، بالإضافة إلى عرقلة جمع المعلومات 
حول أي جريمة ارتكبتها قوات الأمن ويمكن أن 

تُستخدم لتحريك الرأي العام.
وقالت الباحثة في منظمة »المادة 19« مهســا 
عليمرداني، إن »ذلك يهــدف إلى إلحاق الضرر 
بجمع الأدلة على انتهاكات )مصوّرة خصوصاً( 
ونشــرها، وكذلك بقدرة الســكان على التعبئة 

والتنسيق«.
وفــي تشــرين الثاني/نوفمبر عــام 2019، 
منعت الســلطات الإيرانية الوصول إلى خدمة 
الإنترنت علــى أراضيها في وقــت كانت الباد 
تشــهد تظاهرات غير مســبوقة احتجاجاً على 
بعنف.  السلطات  قمعتها  الوقود،  أسعار  ارتفاع 
ويخشــى المدافعون عــن حقوق الإنســان أن 
يتمّ اســتخدام الحيل نفســها مع اقتراب موعد 
الانتخابات الرئاسية المقررة في الصيف والتي 

من المرجح أن تكون متوترة.
ـ بلوشيســتان، قطعــت  وفــي سيســتان 
الهواتف  الإنترنــت علــى  الســلطات خدمــة 
المحمولة ما تسبب بقطع الوصول إلى الإنترنت 
في هــذه المنطقة حيث تمثــل الهواتف الجوّالة 

أكثر من 95٪ من استخدام الإنترنت.
بخاف أقليات أخرى فــي إيران، أفراد أقلية 
البلــوش ليس لديهــم تمثيل قــوي ومنظم في 
العالــم الغربي يمكــن أن ينوب عنهــم ويندد 
بانتهــاكات حقــوق الإنســان المنســوبة إلى 
السلطات. وأفادت وسائل إعام إيرانية رسمية 
عن هجمات علــى مبان حكومية في ســراوان 
وعن مقتل شرطي في هجوم على مركز للشرطة 
في عاصمــة المحافظة زاهــدان. ووصف حاكم 
مقاطعة زاهدان أبــو ذر مهدي نخعي المعلومات 
التــي تفيد عن مقتل أشــخاص خال تظاهرات 
بأنها »مضللــة«. وأوضحت بحرينــي أن قطع 
الإنترنت »قلّص بشــكل كبير كميــة المعلومات 
التي تمكــن المدافعون عن حقوق الإنســان من 
الوصــول إليها من خال اتصالاتهم أو شــهود 
أن »الســلطات تــدرك تماماً  عيان«. واعتبرت 
أنها تمنع العالم الخارجي من أن يكون على علم 
بحجــم الانتهاكات علــى الأرض وخطورتها«. 
ورأت الباحثة في منظمة العفو أن قطع الإنترنت 

أصبح »نمطاً« في إيران.
في آذار/مارس، نددت مفوضية الأمم المتحدة 
لحقوق الإنســان بهذه الأحداث التي »قد تكون 
تســببت بمقتل 12 شــخصاً على الأقل« معربةً 
عن »قلقها العميق« حيال قطع الإنترنت المعمم. 
وقال هادي قائمــي المدير التنفيذي لمركز حقوق 
الإنسان في العراق ومقره نيويورك، إن »قوات 
الأمن قتلت مئات المتظاهرين في تشرين الثاني/

نوفمبر 2019، وتفعل ذلك من جديد اليوم«.

الهدف مزدوج: منع استخدام المواقع للتعبئة وعرقلة جمع المعلومات حول جرائم قوات الأمن

إيران تقطع الإنترنت مجدداً للتصدي للتظاهرات في سيستان ـ بلوشيستان

أرشيفية لمواجهات بين الشرطة وطلبة إيرانيين خارج إحدى الجامعات

إيران: مستعدون لمبادلة جميع السجناء مع واشنطن
■ أنقــرة- الأناضــول: أعلنت إيــران، أمــس الثلاثاء، اســتعدادها لتبادل 
جميع الســجناء مع الولايات المتحدة الأمريكية، مشــيرةً أنها سبق أن أظهرت 

موقفها بهذا الخصوص. 
وقال متحدث الحكومة الإيرانية علي ربيعي، في تصريح صحافي، إن وزير 
الخارجيــة محمد جواد ظريف، أعلن في وقت ســابق موقف طهران من تبادل 

السجناء مع واشنطن، حسب وكالة الأنباء الرسمية »إيرنا«.
وأضــاف ربيعي: »نحن مســتعدون لمبادلة جميع الســجناء، وعدم تحقيق 

ذلــك حتــى الآن يعود إلى عــدم اســتعداد الإدارة الأمريكية«. وأشــار متحدث 
الحكومــة إلى تعــرض العديد من الإيرانيــين إلى الاعتقال حــول العالم نتيجة 

لضغوط أمريكية.
وتحتجــز كل من الولايات المتحدة وإيران مواطنــين من البلد الآخر دون أن 
تتوفر معلومــات دقيقة عن أعدادهم، ودعت البلدان مؤخــراً إلى الإفراج عنهم 
بســبب تفشــي وباء كورونا. وحول الاتفــاق النووي، جــدد »ربيعي« دعوته 

للإدارة الأمريكية، إلى رفع العقوبات والعودة للاتفاق النووي دون شروط.

لندن ـ  »القدس العربي« 

ـ وكالات

أعلن الجيــش اليمني، أمــس الثاثاء، أن 
قواتــه تقدمت خال الســاعات الـ24 ســاعة 
الماضية مســافة 10 كلم في إطار معارك عنيفة 
ضــد الحوثيــين في محافظــة تعــز، جنوبي 
الباد. وجاء ذلــك وفق بيان صادر عن العقيد 
عبدالباســط البحر، المتحدث باســم الجيش 
الوطني في تعز، بالتزامن مع اســتمرار معارك 

حامية بين الجيش اليمني والحوثيين.
وأفاد بـ»سيطرة قوات الجيش على عدد من 
القرى والمواقع المهمة )لم يحددها( بعمق يصل 
إلى 10 كيلو مترات، خال الـ24 ساعة الماضية 
فــي جبهتي الكدحــة ومقبنة غربــي محافظة 

تعــز«. وأضاف أن »التقدم مســتمر حتى الآن 
)الساعة 12:40 ت. غ( وسط حالة من الانهيار 

والفرار لمقاتلي جماعة الحوثي«.
البيــان أن »قوات الجيــش غنمت  وذكــر 
عتاداً ثقياً متنوعاً وكميات من الذخائر خال 
المواجهــات التي أســفرت عن ســقوط قتلى 
وأســرى حوثيين )لــم يذكر عددهــم(«. ولم 
يذكر البيان وجود خسائر في صفوف الجيش 
اليمنــي، فيما لم تصدر جماعــة الحوثي بياناً 

بشأن المواجهات العسكرية حتى الساعة.
وتشهد محافظة تعز اليمنية، لليوم التاسع 
على التوالــي، معارك عنيفة بين قوات الجيش 
والحوثيــين، الذين يحاصــرون المحافظة منذ 
نحــو 7 أعوام. ويقــول مراقبــون إن خوض 
الجيش اليمني لمعــارك تعز يهدف إلى تخفيف 
الضغط على محافظة مأرب )شرق( التي تشهد 

محاولة للسيطرة عليها من قبل الحوثيين منذ 
7 فبراير/ شباط الماضي.

إلى ذلك، أعلــن التحالف العربي، الثاثاء، 
تدمير طائرة مســيرة مفخخة، أطلقتها جماعة 
الحوثي باتجاه الســعودية. وقــال التحالف 
في بيان مقتضب إن »قواتــه قامت باعتراض 
وتدميــر طائــرة مفخخة دون طيــار أطلقتها 
ميليشيات الحوثي في اتجاه )منطقة( خميس 
مشــيط )جنوبي الســعودية(« وفق ما نقلت 

قناة »الإخبارية« السعودية الرسمية.
وفي الأثناء، طالبت الحكومة اليمنية، أمس، 
بتحقيق »دولي شــفاف« حول حريق في مركز 
الواقعة  صنعاء،  بالعاصمة  مهاجرين  احتجاز 
تحت ســيطرة الحوثيين، ما أسفر عن عشرات 
القتلى والمصابين. وجاء ذلــك في تصريحات 
أدلى بها معمر الإرياني، وزير الإعام والثقافة 

اليمني، نشــرتها وكالة »ســبأ«  والســياحة 
الرسمية.

للهجرة  الدوليــة  المنظمة  أعلنــت  والأحد، 
مصــرع 8 أشــخاص على الأقــل وإصابة 170 
بمركز احتجاز فــي صنعــاء. وأدان الإرياني 
بأشد العبارات »الجريمة المروعة التي ارتكبت 
في أحــد مراكز احتجــاز المهاجريــن الأفارقة 
بصنعاء )..( ما أدى إلــى وفاة وإصابة المئات 
منهم حرقاً، تم دفنهم في أحد المقابر المستحدثة 
بشكل جماعي، في ظل تكتيم حوثي ومحاولات 
للتغطية علــى الجريمة«. وأضاف: »المعلومات 
تؤكد أن الحادثة جاءت بعد قيام ميليشــيات 
الحوثي بحملــة اعتقالات لاجئين الأفارقة من 
الالتحاق  بين  وتخييرهم  والأسواق،  الشوارع 
بــدورات ثقافية وعســكرية والــزج بهم في 

جبهات القتال، أو سجنهم وترحيلهم«.

وطالــب الإرياني بـ»تحقيق دولي شــفاف 
ومستقل لكشــف تفاصيل الحادثة ومحاسبة 
المتورطــين فيهــا، والضغط على ميليشــيات 
الحوثــي لوقــف عمليــات تجنيــد الاجئين 
وإطاق  القتالية،  العمليات  في  واســتغالهم 

جميع المحتجزين«.
ويعد اليمــن وجهة لمهاجرين من دول القرن 
الإفريقي، لا سيما إثيوبيا والصومال، ويهدف 
العديد منهــم لانتقال في رحلتهم الصعبة إلى 

دول الخليج، خصوصاً السعودية.
ويشــهد اليمن حرباً منذ نحو 7 ســنوات، 
أودت بحيــاة أكثــر مــن 233 ألف شــخص، 
وبــات 80 ٪ مــن الســكان، البالــغ عددهم 
نحو 30 مليون نســمة، يعتمــدون على الدعم 
والمساعدات، في أســوأ أزمة إنسانية بالعالم، 

وفق الأمم المتحدة.

■ لندن  ـ  رويترز:  فرّقت قوات الأمن بميانمار بسرعة 
التظاهــرات المطالبة بالديمقراطية أمــس الثاثاء، بعدما 
حاصرت مئات المحتجّين في وســط راغون الليلة الماضية، 
مكثفــة من عمليــات دهم المنــازل والتوقيــف. وحصلت 
تجمّعات متفرقة في الباد، فرّقتها قوات الأمن مســتخدمةً 
الغاز المســيل للدموع والقنابل الصوتيــة، وفق ما أفادت 
وســائل إعــام محلية. ولــم يُذكر حصــول أعمال عنف 

بخاف الليلة السابقة.
وقال نشــطاء أمــس الثاثاء، إن مئــات من المحتجين 
الشــباب الذين حاصرتهم قــوات الأمن فــي أحد أحياء 
مدينة يانغون خال الليل تمكنوا من الخروج بعد دعوات 
مــن قوى غربية والأمم المتحدة للســماح لهــم بالمغادرة. 
الليلي وخرجوا  وتحدى آلاف الأشــخاص حظر التجول 
إلى شــوارع كبرى مدن ميانمار لدعم الشباب المحاصر في 
حي سانشــونغ حيث كانوا ينظمــون احتجاجات يومية 

ضد انقاب الأول من فبراير/شباط.

وأدى اســتياء الجيش على السلطة واعتقال الزعيمة 
المنتخبة أونغ سان سو تشي، إلى سقوط ميانمار في أتون 
الفوضى. وقالت جماعة حقوقية إن قوات الأمن قتلت أكثر 
من 60 متظاهراً واعتقلت ما يربو على 1800 منذ ذلك الحين.
وفي سانشــونغ، أعلنت الشــرطة التــي كانت تطلق 
الأعيرة النارية وقنابل الصوت يوم الاثنين، أنها ستفتش 
المنــازل بحثاً عن أي شــخص مــن خارج المنطقــة وأنها 

ستعاقب من يضبط متلبساً بإخفائهم.
وكان الأمين العام للأمم المتحــدة أنطونيو غوتيريش، 
قد دعا في وقت سابق إلى التحلي »بأقصى درجات ضبط 
النفس« والإفراج الآمن عن جميع المتظاهرين دون عنف أو 
اعتقالات، وهي نفس الدعوة التي رددتها ســفارتا أمريكا 

وبريطانيا في ميانمار.
وقالت جماعــة حقوقية إن الشــرطة اعتقلت نحو 50 
شخصاً في سانشونغ بعدما فتشت المنازل، مشيرة إلى أن 

عمليات التفتيش لا تزال جارية.

وفي وقت سابق، ذكر تلفزيون »إم.آر.تي.في« الحكومي 
الرســمي: »نفد صبــر الحكومــة، وبينما تحــاول تقليل 
الخسائر في الأرواح خال التصدي لأعمال الشغب، ينشد 
معظم الناس الاستقرار الكامل ويطالبون بإجراءات أكثر 
فاعلية ضد أعمال الشغب«. ولقي 3 من المحتجين حتفهم في 
مظاهرات بشمال ميانمار ودلتا إراوادي يوم الاثنين، وفقاً 

لما ذكره شهود ووسائل إعام محلية.
وتشــهد ميانمار مظاهــرات يومية منذ أكثر من شــهر 
للمطالبة بالإفراج عن سو تشي واحترام الانتخابات التي 
فاز بها حزبها الرابطة الوطنية مــن أجل الديمقراطية في 

نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
واســتولى الجيش على الســلطة زاعماً حدوث تزوير 
فــي الانتخابــات، وهو ما ترفضــه اللجنــة الانتخابية. 
ووعد الجيش بإجراء انتخابات أخرى دون تحديد موعد 
لذلك. ويتجاهل الجيــش الإدانات الموجهة إليه مثلما فعل 
في فترات ســابقة من حكمه تخللتها حمــات قمع دامية 

لاحتجاجات.
ويتعرض هذه المرة أيضاً لضغــوط من حركة عصيان 
مدنــي، أصابــت المؤسســات الحكومية بالشــلل، ومن 
إضرابــات في البنوك والمصانع والمتاجــر أدت إلى إغاق 

جزء كبير من يانغون يوم الاثنين.
وفي ضربة دبلوماسية للمجلس العسكري، حذا سفير 
ميانمــار في بريطانيا حذو ممثلها لــدى الأمم المتحدة؛ إذ 
دعا يوم الاثنين للإفراج عن سو تشي، الأمر الذي أشاد به 

وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب.
الدول  المتحدة وبعض  وفرضت بريطانيا والولايــات 
الغربية الأخرى عقوبات محدودة على المجلس العسكري 
فــي ميانمار. وذكر دبلوماســيون ووثيقتــان داخليتان 
أن الاتحاد الأوروبي يعد لتوســيع نطــاق عقوباته على 
الجيش لتســتهدف شركات يديرها، وقد تتم الموافقة على 
الإجراء في اجتماع لوزراء خارجية التكتل في 22 مارس/ 

آذار.

الحكومة تطالب بتحقيق شفاف بشأن الحريق الذي أسفر عن مقتل العشرات في مركز للمهاجرين في صنعاء 

اليمن: الجيش يتقدم في محافظة تعز في معارك مع الحوثيين والتحالف يتصدى لـ»مسيّرة«
 تركيا: الحكم على 5 بالسجن 

مدى الحياة بتهمة التورط
 في مقتل السفير الروسي

 عام 2016
■ إســطنبول ـ د ب أ: أصــدرت محكمــة في 
أنقــرة، أمــس الثلاثــاء، حكماً بالســجن مدى 
الحيــاة بحق 5 أشــخاص لدورهم فــي اغتيال 
ســفير روســيا في تركيــا عام 2016، حســبما 

أفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.
وصــدرت بحــق الخمســة أحكام مشــددة 
مدى الحياة بتهمة »محاولة إسقاط الدستور« 
و»القتــل العمد مع ســبق الإصــرار«. ووجهت 
متهمــين  منهــم،  لثلاثــة  منفصلــة  اتهامــات 
بمســاعدة مطلــق النــار فــي ارتــكاب جريمــة 

الاغتيال، بوجود صلات إرهابية لهم.
وتعــد الأحــكام المشــددة بالســجن المؤبــد 
أقســى الأحكام الممكنة في تركيا، منذ أن ألغت 

عقوبة الإعدام في عام 2002.
وأصــدرت المحكمــة أحكامــاً علــى ثمانيــة 
آخرين بالســجن لمدد تتراوح بين ثلاث سنوات 

وما يصل إلى أكثر من 10 سنوات.
أندريــه  الروســي  الســفير  الســفير  وقتــل 
كارلــوف، برصــاص شــرطي خــارج الخدمة 
يدعى مولــود ميــرت ألتينتاس فــي 19 كانون 
الأول/ديســمبر 2016، في معــرض في أنقرة. 
وردد مطلــق النــار شــعارات إســلامية ونــدد 
بتورط روســيا في الصــراع الســوري قبل أن 

يقتله رجال الشرطة.
أمــس  للأنبــاء،  بلومبــرغ  وكالــة  وذكــرت 
الثلاثــاء، أن رجــل الدين فتح اللــه غولن المقيم 
فــي الولايات المتحدة كان من بين المشــتبه بهم 
في القضيــة. وكان الرئيس التركي رجب طيب 
اردوغان، قد اتهــم في وقت لاحق منفذ جريمة 

الاغتيال بأنه مرتبط بشبكة غولن.

ميانمار: تفرقة التظاهرات بسرعة وسفير البلاد في بريطانيا يطالب بالإفراج عن سوتشي

إسطنبول ـ  »القدس العربي«  

من  إسماعيل جمال:

تواصــل تركيــا مســاعيها الحثيثة من 
أجل تطوير منظومة دفاعيــة وطنية تلبي 
احتياجاتهــا الدفاعيــة المختلفة وتخرجها 
مــن دائرة التجاذبــات الدولية، لا ســيما 
الأمريكيــة والروســية، لتحقيــق أعلــى 
مســتوى ممكن من الحمايــة الدفاعية عبر 
أنظمة وطنية تؤمن لها الاستقالية في قرار 

وأماكن وحدود نشرها واستخدامها.
ورغــم تحقيقها تقدماً لافتــاً في برنامج 
قصيــرة  الدفاعيــة  حصــار  منظومــات 
المدى ومساعيها لتطوير نسخة  ومتوسطة 
بعيــدة المدى، إلا أنها ما زالــت بحاجة إلى 
ســنوات من العمل والتطوير للوصول إلى 
منظومــة دفاعية متكاملة قادرة على ســد 
حاجاتها الدفاعية بكفاءة كاملة، وإلى حين 
ذلك تبقى تركيــا بحاجة إلى تأمين منظومة 
الدولية  التوازنات  دفاعية متطورة وإدارة 

في هذا الإطار.
وإلى حــين ذلــك، يتوجب علــى أنقرة 
اتخــاذ قــرار نهائي بتفعيــل منظومة إس 
400 الدفاعية الروســية ومواجهة مزيد من 
العقوبــات الأمريكية والانتقادات الغربية، 
أو التخلي عن المنظومة مقابل الحصول على 
منظومة باتريوت الأمريكية وتحمل تبعات 
مع  وخاصة  والسياســية  الاقتصادية  ذلك 
روســيا، أو القدرة علــى التوصل إلى حل 

وسط مع الإدارة الأمريكية على عدم تفعيل 
المنظومــة الروســية مقابل عدم توســيع 
العقوبات وتحســين العاقــات في ملفات 
مختلفة. ومنذ ســنوات، تشــرف شركتان 
كبيرتان تتبعــان للصناعات الدفاعية على 
تطويــر منظومة حصــار للدفــاع الجوي 
من أجــل الوصول إلــى منظومــة وطنية 
الشــركة  المهمة  هذه  تتولى  حيــث  تركية، 
العسكرية  الإلكترونية  للصناعات  التركية 
ولوحة  الــرادار  تطور  التي  »أسيلســان« 
التحكــم والإطــاق، والشــركة التركيــة 
للصناعــات الدفاعية »روكيتســان« التي 

تتولى تطوير صواريخ المنظومة.
علــى  ورداً  الماضــي،  العــام  ونهايــة 
العقوبــات الأمريكيــة على تركيا بســبب 
الدفاعيــة   400 إس  منظومــة  شــرائها 
رجب  التركي  الرئيس  كشــف  الروســية، 
اردوغان عــن نجــاح الاختبارات  طيــب 
النهائية علــى منظومة دفاعيــة »وطنية« 
تحت اســم »حصار« متعهداً بتكثيف العمل 

في مجال الصناعات الدفاعية الوطنية. 
واعتبــر اردوغان أن الهدف الأساســي 
القفزات  أمــام  الطريق  »قطــع  للعقوبات، 
التي بدأتها تركيا فــي الصناعات الدفاعية 
لجعلها تعتمد على الخارج« مضيفاً: »عقب 
العقوبات الأمريكية، سنسرّع من خطواتنا 
في طريق بناء الصناعــات الدفاعية لتبلغ 
الريادة العالمية« كما وعد بمضاعفة الجهود 
من أجــل اســتقال الصناعــات الدفاعية 

التركية من كافة النواحي.

وبث الرئيس التركي مشــاهد للتجارب 
الأخيرة لمنظومة »حصار- أ« للدفاع الجوي 
منخفــض الارتفــاع محلية الصنــع، التي 
أشــرفت على إنتاجها رئاســة الصناعات 
الأمريكية،  العقوبات  طالتها  التي  الدفاعية 
مؤكداً أن الاختبارات اجتيزت بنجاح كامل، 
حيث تظهر المشــاهد انطــاق صاروخ من 
المحطة الأرضية للمنظومة قبل أن ينجح في 

إصابة وتدمير هدف جوي.
والمنظومــة تطلق صواريخهــا عامودياً 
من منصبــة إطاق محمولــة على مركبات 
شديدة  حربية  برؤوس  ومجهزة  متحركة، 
الانفجــار تتعقــب الهدف بواســطة نظام 
روية بالأشعة تحت الحمراء وأشعة الليزر، 
المنظومة  وتقول تقديرات عسكرية إن هذه 
تحمل أهمية لقدرتها على مواجهة الأهداف 
الجويــة المنخفضــة التــي يصعــب على 
اســقاطها،  المدى  بعيدة  الجوية  الدفاعات 
وهو مــا يجعلها تتكامل مع منظومة متقدمة 

على غرار منظومة »إس-400«. 
والثاثاء، أعلن إســماعيل ديمير رئاسة 
هيئة الصناعات الدفاعيــة التركية، نجاح 
الاختبارات النهائية على النسخة الأحداث 
من المنظومة وهي »حصار- أو+« متوسطة 
المدى، وكتب ديمير: »منظومة »حصار- أو«  
للدفاع الجــوي التركية تنجــح في إصابة 
هدفهــا وتدميره في اختبــار المدى الأطول 
والارتفاع الأعلى«. وحسب المعلومات التي 
فإن  الدفاعية،  الصناعات  رئاســة  نشرتها 
المنظومة الجديدة قادرة على توفير الحماية 

الحساســة  والمرافق  العســكرية  للقواعد 
ونقاط التمركز العســكرية، كما أنها قادرة 
علــى مواجهة خطــر الطائــرات الحربية 
بدون  والطائرات  العســكرية  والمروحيات 
طيار والصواريخ المواجهة وصواريخ أرض 

ـ جو. 
والنسخة السابقة حصار- أي منخفضة 
الارتفاع، يقــدر مداها بـ15 كيلومتراً. بينما 
النســخة الثانية حصــار-أو، التي تعتبر 
متوسطة الارتفاع فيبلغ مداها 25 كيلومتراً، 
ولديها قدرة على التموضع بسرعة وتغيير 
مكانهــا ومراقبــة المحيط باســتدارة 360 
درجة، وبإمكانها إطاق 18 صاروخاً تباعاً. 
المنظومة  مــن  الثانية  المرحلــة  وإنجاز 
الدفاعية الوطنية )متوســطة المدى( يعتبر 
خطوة مهمة نحو البدء في تطوير النسخة 
المنشــودة من المنظومة )بعيدة المدى( التي 
يمكن أن تؤســس لإيجــاد بديــل حقيقي 
للمنظومــات الدفاعية الخارجية، لكن هذه 
المهمة ما زالت بحاجة إلى عدة ســنوات من 

العمل، على أقل تقدير.
وقبيل أســبوع، ترأس اردوغان اجتماع 
في  الدفاعية،  للصناعات  التنفيذية  اللجنة 
المجمع الرئاســي بالعاصمــة أنقرة. حيث 
أكدت اللجنة في بيان لهــا عقب الاجتماع، 
والتقنيات  الأنظمــة  تطوير  على  إصرارها 
المحليــة للمضــي نحو تحقيق الاســتقال 
الكامــل في مجــال الصناعــات الدفاعية، 
مشيرة إلى أن »الصناعات الدفاعية التركية 

مستهدفة بعقوبات واضحة أو سرية«.

نجاح اختبارات النسخة متوسطة المدى من »حصار«  

تركيا تطور دفاعات وطنية لكنها ما زالت في حاجة لمنظومة للسنوات المقبلة
لندن ـ »القدس العربي« ـ  وكالات: 

الثاثاء،  أمس  الإســبانية،  الحكومة  رحّبت 
بتصويت البرلمان الأوروبي على رفع الحصانة 
عن ثاثة نواب كاتالونيين انفصاليين، قائلة إن 
ذلك يظهر أن »مشــكات كاتالونيا يتم حلها في 

إسبانيا«.
وقالت وزيرة الخارجية الإســبانية أرانتشا 
غونزاليس لايا، في بيان مقتضب، إن تصويت 
البرلمــان الأوروبــي »يبعث برســالة ثاثية« 
إحداها أن »مشــكات كاتالونيــا يتم حلها في 
إســبانيا وليس في أوروبــا«. وأضافت: »هذا 
الإســبانية،  الحكومة  تتبناه  الــذي  الخط  هو 
وهو التواصل مع القوى السياسية الكاتالونية 

لإيجاد حل من خال الحوار والمفاوضات«.
وأشــارت إلى أن الرســالتين الأخريين لهذا 
التصويت، تفيدان أن نائبــاً أوروبياً »لا يمكنه 
الاســتفادة مــن منصبــه لتجنّب المثــول أمام 
القضــاء الوطنــي« وأن »دولــة القانــون في 

إسبانيا متينة«.
بشأن  للتصويت  منفصلة  جولات  ثاث  وفي 
المطلوبــين في إســبانيا على خلفيــة محاولة 
الانفصــال، رئيــس الإقليم الســابق كارليس 
بوتشــيمون، ووزيــر الصحة الســابق توني 
كومين، ووزيــرة التعليم الســابقة في الإقليم 
كارا بونســاتي، أيدت غالبية النواب )400 في 
مقابــل 248( وامتنع 45 عن التصويت في نهاية 
اقتراع سري بوشر مساء الاثنين، وفق البرلمان. 
وفي مؤتمر صحافي مع السياسيين الثاثة بعد 

»الذين  البرلمانيين  بوتشيمون  شكر  التصويت، 
رفضوا دعم اســتراتيجية القمع ضد المعارضين 
السياســيين« بمعارضتهــم إزالــة الحصانــة 
القانونية. وأضاف للصحافيين: »إنه يوم حزين 
ســيطعنون  أنهم  مضيفاً  الأوروبــي«  للبرلمان 
أعلى  العــدل الأوروبية،  أمــام محكمة  بالقرار 

محكمة في الاتحاد الأوروبي.
وقــد أعلــن بوتشــيمون الــذي يعيش في 
المنفى، هو وكومين في بلجيكا منذ فشل محاولة 
الانفصال، في مقابات كثيــرة أُجريت معه في 
سيستأنف  أنه  التصويت،  ســبقت  التي  الأيام 
أمام المحكمة الأوروبيــة في حال صوّت  الحكم 
بونساتي  أما  مدريد.  لصالح  الأوروبي  البرلمان 
فتعيش في اسكتلندا من بعد أن قمعت السلطات 
الاســتفتاء المحظور بشأن اســتقال كتالونيا، 
والذي أجري في تشــرين الأول/أكتوبر من عام 

.2017
قد سعت السلطات الإســبانية إلى تسليمهم 
بتهم التمرد والتحريض علــى الفتنة با طائل 
حتى الآن. تم رفض الطلبات في ألمانيا وبلجيكا 
واســكتلندا، وأوقف المســؤولون فــي بلجيكا 
طلب التسليم بســبب الحصانة التي يتمتع بها 

بوجديمون وكومين في الاتحاد الأوروبي.
ولطالما كانت النزعــة الانفصالية الكتالونية 
قضية خافية فــي المنطقة. ووصــل الأمر إلى 
ذروته في عام 2017 عندما أجرى الانفصاليون 
استفتاء بشــأن هذه المسألة، مما دفع الحكومة 
المركزية في مدريد إلى حــل الحكومة الإقليمية 

آنذاك والزج بالعديد من القادة في السجن.

اسبانيا: الحكومة ترحّب برفع الحصانة الأوروبية عن نواب 
كاتالونيين والرئيس السابق للإقليم يؤكد أنهم سيطعنون في القرار
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مصر اليوم

هكذا استشهد
تذكّــر كرم جبر فــي "الأخبار" مــا رواه وزير الحربية 
الأسبق الفريق محمد فوزي له عن كيفية استشهاد رئيس 
أركان حرب القوات المســلحة الأســبق الفريق عبد المنعم 
ريــاض، والقصة تصلــح أن يكون عنوانهــا "وطن يحيا 
بالشــهداء". كان اليــوم هو 9 مــارس 1969، عندما ذهب 
القائــدان الكبيران إلــى الجبهة للوقوف على اســتعداد 
القوات المســلحة للحدث العظيم الذي تنتظره مصر كلها، 
يوم تحرير سيناء من دنس الاحتلال. لم يعبآ بالتحذيرات 
واندفعا إلى حافة القناة، وفجأة حدثت غارة إسرائيلية، 
أدت إلى تفريغ الهواء، ولم يكن في جســد الشــهيد جرح 
واحــد، وإنما تحول إلــى اللون الأزرق، بســبب انفجار 
الشــعيرات الدموية تحت الجلد، بســبب ضغط الهواء. 
وقال الأطبــاء وقتهــا إن النزيف ينتج انفجــار الأوعية 
الدمويــة القريبة مــن الجلد، ثم تظهر بقــع تحت الجلد، 
تتحول إلــى اللــون الأزرق بمرور الوقت بســبب نقص 
الأوكسجين. وتابع الكاتب: استشــهد الفريق عبد المنعم 
رياض وســط ضباطه وجنوده، دفاعاً عن سيناء الغالية 
التي ارتوى كل شــبر فيها بالدمــاء والتضحيات وأرواح 
الشــهداء، وكانت هي صرخة الإلهام للعبور العظيم. ولم 
تنقطع تضحيات الشــهداء واســتمرت تحمي الحياة من 
أعداء الحياة، وبعد تحرير ســيناء الغالية ابتليت سيناء 
بمن هم أخطر من الاحتلال الإســرائيلي. تصور أهل الشر 
أن أرض الفيــروز يمكن أن تكون وطنــاً لهم، يجتمع فيها 
كل الإرهابيــين من مســتنقعات الدم والنــار في مختلف 
مناطق العالم.. ولكن مصر لم تحرر ســيناء من إسرائيل 
لتتركها للإرهابيين. واستمرت التضحيات يوماً بعد يوم، 
وشــبابنا الذي سطر بدمائه ملحمة العبور العظيم، أقسم 
بالله ألا يترك شبراً فيها تحت دنس الاحتلال، وفتش عن 
الإرهابيين فوق الأرض وتحتهــا، وتمكن من هدم بنيتهم 
التحتية، وتقويض وجودهم. الإرهاب لم يكن في ســيناء 
وحدها، بــل حاولوا مدّ رقعــة النار إلى مزيــد من المدن 
المصرية، فتصدى لهم رجال الجيش والشــرطة في معارك 
طويلة النفــس، ولم يفقــدوا الثقة أبداً فــي أن الإرهاب 

سيندحر يوماً ما.

طعام الفقراء
قررت الحكومــة تخفيض المســاحات المخصصة لزراعة 
محصول الأرز لتصل إلى  750 ألف فدان في 9 محافظات مع 
فرض عقوبة السجن والغرامة على المخالفين.. هذا القرار من 
وجهة نظر فاروق جويــدة في "الأهرام"، يعني نقص إنتاج 
مصر من الأرز وارتفاع أســعاره، ونقص معدل الصادرات، 
رغــم أن أســعار الأرز المصري مــن أغلى الأســعار عالميا.. 
كانت مصر تزرع مســاحات من الأرز تتجاوز مليوني فدان، 
وأمام احتمــالات نقص المياه بــدأت الحكومة في تخفيض 
المســاحات، رغم أن الأرز يمثل الغذاء الرئيسي للملايين من 
أبناء الشــعب المصري.. وهناك محافظات تعتمد على الأرز 
وليس رغيف الخبز ومنها، كفر الشيخ والبحيرة ودمياط.. 
إن مصر اتجهت أخيراً إلى استيراد الأرز من الهند، وهو أقل 
في مســتوى الجودة من الأرز المصــري.. كان الأرز المصري 
قــد وصل إلى معدلات كبيرة في الصادرات، وحقق ســمعة 
دولية في الأســواق العالمية.. إن مشكلة تخفيض مساحات 
الأرز سوف تؤدي إلى نقص الإنتاج، وارتفاع الأسعار رغم 
أنه يمثل الوجبة الرئيســية في البيــت المصري، خاصة في 
الريف.. وتســاءل الكاتب: هل يمكن اســتخدام الأساليب 
الحديثة في زراعة الأرز، حيث لا تســتخدم أســاليب الغمر 
التي تســتخدم في الزراعــات التقليديــة.. إن أزمة زراعة 
الأرز، وترشيد اســتخدام المياه تأتي قبل أن تظهر آثار سد 
النهضــة، وما يترتب عليها من نقص حصــة مصر من مياه 
النيل.. وهي أخطر مــا يواجه مصر من التحديات، وينبغي 
أن لا تفرط مصر والســودان أبدا، في حقهما في مياه النيل، 
لأنه حق ســماوي. إننا نتمنى أن يكون تخفيض مساحات 
الأرز قراراً عابراً، وان نواجه بحســم قضية ســد النهضة 
ليبقى النيل مصدر الحياة والرخاء لمصر والســودان، وإلا 
ندخل فــي أزمات أخرى، نعاني فيها من نقص المياه وتبوير 
الأراضي، وتشــريد الملايين من البشر في مصر والسودان.. 
ميــاه النيل قضية حياة أو موت، وكــم حاربت مصر في كل 
العصــور لحماية نيلها.. إن الأرز ليــس محصولا عاديا في 
القرية المصرية.. إنه الغذاء والدخل والثروة، ومن الصعب 
أن يخســره الفلاح كما خســر القطن مجد الزراعة المصرية 

وتاجها.

سفاح نوبل
من أبرز معارك صحف أمس الثلاثاء هجوم مختلف ضد 
رئيس الوزراء الإثيوبي شنه محمد عصمت في "الشروق": 
"كقصور مــن الرمال تضربهــا الأمــواج الصاخبة من كل 
جانب، بدأت كل مخططات آبي أحمد تواجه خطر التصدع 
والانهيار، فكل التحالفات التي بناها منذ توليه الســلطة، 
لحصار مصر سياسيا ودبلوماسيا على المستوى الإقليمي 
والســيطرة عليها بالتحكم في ميــاه النيل، أصبحت الآن 
في مهب الريح. كان الرجل يمد يديه للجميع بلا استثناء، 
سواء في محيطه الافريقي، أو دول الخليج، أو مع إسرائيل، 
أو حتــى تركيا، ما عــدا دولة واحدة هي مصــر، رغم أنها 
الدولة التي كان ينبغي أن يســعى بجدية لتعزيز التعاون 
معها، لو كان صادقا فعلا في تصدير صورته للعالم كرجل 
ســلام وتنمية، وأن يطرح عليها مشروعا تنمويا يجمعهما 
مع كل دول حوض النيل، من أجل رفع مســتوى معيشــة 
شعوبها. بمجرد وصوله للسلطة أبرم آبي أحمد عام 2018 

معاهدة ســلام وتعاون مع جارته اللدودة إرتيريا، أنهت 
حربا ضروســا اســتمرت 20 عاما بينهما، وخلفت 80 ألف 
قتيل، ثم وطد علاقات بلاده مع نظام الرئيس الســوداني 
المخلوع عمر البشــير، وبعد قيام الثــورة ضده أيد النظام 
الجديــد، بل توســط بين فرقــاء الثورة لحــل خلافاتهم 
السياســية، وكســب بذلك تعاطف الشــعب السوداني، 
بمعظم إن لم يكن كل قواه السياسية، في الوقت نفسه كان 
يدعم علاقات بــلاده مع بقية دول حوض النيل ويحرضها 
ضد مصر، مع دعمه للاستثمارات الخليجية في بلاده، في 

رهان على استخدامها كورقة ضغط عليها".

لا يرحم شعبه
واصــل محمد عصمــت هجومه ضد آبي أحمــد: "عقلية 
رئيس الــوزراء الإثيوبي العنصرية كانــت أكبر من خبثه 
ودهائه، ففــي أزمته مع إقليم التيغــراي ظهر على حقيقته 
كســفاح أصيل لا يتورع عن التصفية العرقية لأبناء بلده، 
فســمح لجيشــه بارتكاب جرائم حرب دامية ضدهم لمجرد 
رفضهم الاندماج في حزب الازدهار الذي أسســه، أو تأجيل 
الانتخابات البرلمانية، كما ســمح للجيــش الإريتري ـ كما 
تقول تقاريــر غربية ـ بعبــور الحدود لمســاندته في هذه 
الحرب. كما كان جشــعه وطمعه أكبر من ذكائه السياسي، 
فحــاول بكل الطــرق الإبقاء علــى احتلال بــلاده أراضي 
الفشقة، وقام بتســليح ميليشيات إثيوبية لمهاجمة الجيش 
الســوداني في اســتغلال خســيس للأوضاع الاقتصادية 
الصعبــة التي يكابدها الســودان، وهو الأمر الذي أشــعل 
غضب الســودانيين وجرح كبرياءهــم الوطني، فاضطرت 
الخرطوم إلــى اللجوء للســلاح للدفاع عن نفســها. لكن 
الضربــة القاصمة لــكل مخططاته تمثلت فــي توقيع مصر 
والسودان اتفاقية عســكرية للدفاع عن الحدود، ومواجهة 
أي تهديــد لأمنهمــا القومي، وهو مــا ردّ عليــه آبي أحمد 
بسياسة »حافة الهاوية«، بإعلانه انه سيواصل ملء السد، 
ســواء اتفق مع دولتي المصــب أم لا، وكأنه لا يعبأ بالحرب 
معهما، أو كأنه واثق من انتصــاره فيها، ومع ذلك فقد يلجأ 
الرجل في آخر لحظة إلى خدعة جديدة، ويعلن تأجيل الملء 
الثاني لكســب الوقت، باعتبارها آخر ورقة يملكها، خاصة 
أنه أدرك متأخرا أنه لن يســتطيع التعويل على أي مساندة 
خليجية أو تركية أو حتى إســرائيلية في المواجهة مع مصر. 
المشكلة الحقيقية هي أن العقلية الإجرامية التي تسيطر على 
قادة إثيوبيا، تجعلنا نتشكك في مصداقيتهم حتى لو وقعوا 
اتفاقية ملزمة لملء وتشغيل السد، فالمؤكد انهم لو تمكنوا من 
ملء خزانه سيطيحون بها في الهواء، لأنهم يدركون أن أي 
محاولة لتدميره ســوف تغرق السودان وربما أيضا صعيد 

مصر".

فلوس الرئيس
ألــح علــى عبدالغني عجاج في "المشــهد" ســؤال هل 
يحمل الرئيس السيســي محفظة فيها بطاقة رقمه القومي 
وبطاقات الائتمان الخاصة به، ونقودا ســائلة؟ السؤال 
قفز إلى ذهن الكاتب بعد أن طافت أمامه عدة أســئلة، مثلا 
ماذا لو أراد فخامة الرئيس شرب كوب عصير قصب، وكلنا 
جربنا هذه الرغبة التي لا تقاوم؟ تســاءلت هل سيخرج 
الرئيس محفظته ويحاســب على كــوب عصير القصب؟ 
وماذا لو اقترب طالب أو سائل أو شحاذ على باب الله من 
فخامة الرئيس وطلب حســنة )سواء كان يعرف الرئيس 
ومنصبــه أو لا يعــرف( فهل ســيخرج الرئيس محفظته 
ويعطيه مما أعطاه الله؟ هذه الأسئلة عن محفظة الرئيس 
تجددت عند عرض قنوات التلفزيون الرئيس يدير حوارا 
حميما وإنســانيا مع بعــض الباعة الجائلــين في مدينة 
نصر، ورأيت أحد هؤلاء الباعة يهم بتقديم نصف ســباطة 
مــوز لفخامة الرئيس، وللأمانة لا أعرف هل طلب الرئيس 
الموز مــن البائع؟ أم أن البائع بــادر بتحية الرئيس؟ غير 
أن السؤال الذي شــغلني هو هل محفظة فخامة الرئيس 
فيها نقود سائلة لدفع ثمن الموز؟ هذا مع علمي أن الرئيس 
أمر بعلاج بائع الموز ونقله للمستشــفى ودراســة حالته 
الاجتماعية، تمهيداً لتوفير سكن له، وللحق فإن الرئيس 
السيســي يقدم نموذجاً فريدا جدا بين كل رؤســاء مصر، 
سواء في ما يتعلق بأحاديثه والأسئلة التي يطرحها على 
مســاعديه، أو في ما يتعلق بجولاتــه الميدانية، أو في ما 
يتعلق بمشاعره الفياضة التي تصل في أحيان كثيرة إلى 
حد البكاء، مثلما تصل فــي أحيان أخرى إلى الانفجار في 
الضحك والقهقهة. قد يبدو الســؤال عن محفظة الرئيس 
ســؤالا في غير محله، ربما عزز طرحه عند الكاتب مشهد 
رئيــس وزراء بريطانيا وهو يتســوق، ومشــهد أنغيلا 
ميركل مستشــارة ألمانيا، وهي تشــتري احتياجاتها من 

الخضراوات والفاكهة.

حسرة 
يواجــه الإســرائيليون الآن الاختبــار الصعب، على 
حــد رأي الدكتور محمد الســعيد إدريس فــي "الأهرام": 
"هل يملكون القدرة المنفردة لمنــع إيران من امتلاك قدرات 
نووية، أي الأخــذ بقرار "الاعتماد علــى النفس"؟ أم أنهم 
مضطرون للقبول بما تريــده الإدارة الأمريكية وحلفاؤها 
الأوروبيون من تعامــل مع إيران لحل النزاع حول الاتفاق 
النووي، الــذي تراه هــذه الإدارة وحلفاؤهــا "الطريق 
الأفضل لضبــط القدرات النووية الإيرانيــة، ومنع إيران 
من التحول إلى قوة نووية عســكرية"؟ مشــكلة إسرائيل 
الأمنيــة، أو جوهــر مأزقها الأمنــي أنها لا تقبــل بامتلاك 
إيران، أو أي دولة في إقليم الشرق الأوسط قدرات نووية 

عســكرية، أو حتى ســلمية، لإدراكها أن القدرات النووية 
الســلمية يمكــن أن تتحول، بقرار سياســى إلــى قدرات 
نووية عســكرية، وهذا ما ترفضه إسرائيل بالمطلق، لأنها 
تراهــن على أن تفردهــا بامتلاك الســلاح النووي يؤمن 
وجودها. السؤال، على ما أعتقد كان محور الاجتماع عالي 
المســتوى الذي عقده نتنياهو يــوم الاثنين )2021/2/22( 
بحضور كبار القادة السياســيين والعسكريين، لإطلاعهم 
على مضمون الاتصال الهاتفي الــذي أجراه معه الرئيس 
الأمريكي جو بايدن قبل أيام )وبالتحديد يوم 2021/2/17( 
ولتقديم تقدير اســتراتيجي لما يجب أن تلتزم به السياسة 
الإســرائيلية لمواجهة ما يصفه بالخطر النووي الإيراني. 
لم يقدم نتنياهــو والكلام ما زال للدكتور محمد الســعيد 
إدريس، على عقد هذا الاجتماع إلا بعد أن وصل إلى قناعة 
بأن "قطار المفاوضــات مع إيران انطلــق ولن يتوقف في 
إسرائيل"، على حد توصيف المستشرق الإسرائيلي تسفي 
برئيل في تحليل نشــره قبــل يوم واحد مــن انعقاد هذا 
الاجتماع، الذي جاءت محصلته شــديدة الإحباط، حيث 
شهد انقساماً بين أغلبية تقول إن "سلاحاً نووياً بيد إيران 
هــو تهديد وجودي لا يمكن لإســرائيل التســليم به"، في 
إشارة إلى أن "إســرائيل ما زالت تتبنى الخيار العسكري 
للتخلص من التهديــد الوجودي الذي يشــكله البرنامج 
النووي الإيراني، لكن هؤلاء لم يســتطيعوا إخفاء حسرة 
من عــودة أمريكية باتــت حتمية للاتفاق النــووي، ولم 
يســتطيعوا إخفاء خشــية من أن تبقى إســرائيل تواجه 
هذا التحــدي وحدها. في مقابل هؤلاء كانــت هناك أقلية 
رأت أن العــودة الأمريكية إلى "الاتفاق النووي الســيئ" 
من عام 2015، أفضل من اســتمرار الوضع الذي ســاد منذ 
انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق عام 
2018، حيث جعل هذا الانســحاب إيران أقرب إلى امتلاك 
القدرة على صنع الســلاح النووي. انقسام حقيقي يؤكد 
العجز الإســرائيلي فــي مواصلة الزعم بامتــلاك القدرة 
المنفردة علــى تدمير القــدرات النوويــة الإيرانية، عجز 
عبر عنه بنيامين نتنياهو في اليــوم التالي لهذا الاجتماع 
المهم، حيث كتب مجموعة "تغريــدات" على "تويتر" طغى 
عليها شــعور اليأس والإحباط، لدرجــة جعلته أقرب إلى 
أن يرفع رأسه إلى الســماء والدعاء إلى الرب "أن يخسف 
الأرض بإيران". في هــذه التغريدات تخلى نتنياهو تماماً 
عن كل أصول الفكر الاســتراتيجي وأخذ يخاطب الشعب 
الإيراني ويذكره بـ"الماضي التليــد" للتاريخ اليهودي مع 
"الفرس المستبدين". وأكد الكاتب على أنه من المهم جداً أن 
نعيد قراءة هذا الخطاب الجديد، لزعيم يروج لنفسه بأنه 

"القوة المهيمنة إقليمياً" أو "زعيم الشرق الأوسط".

من يملأ الفراغ؟
فــي تقدير البعــض، كما أشــار عماد الدين حســين في 
"الشــروق"، فإن يأس بايدن من المنطقة، وصل إلى حد عدم 
الاتصال بأي رئيس أو مســؤول بارز في المنطقة، باستثناء 
رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامــين نتنياهو، وحتى هذا 
الحليف الاســتراتيجي، اتصل به فقط بعد شهر من توليه 
منصبه، وبعــد أن اتصل مع العديد من زعماء وقادة أوروبا 
وآســيا، وقبل أيام اتصــل بالعاهل الســعودي، بعد تردد 
طويــل، وبعد الاتصــال رأينا علاقات البلديــن تنزلق إلى 
منحدر، لم تشــهده منذ عقود. بايدن محبــط هو وإدارته 
من الشــرق الأوســط، ومشــاكله وهمومه. وللموضوعية 
أيضا فإن هــذا التوجه، لا يخص بايدن بمفــرده، أو حتى 
كل إدارته، لكنه توجه بدأ بالأســاس قبل انتهاء فترة ولاية 
الرئيس الأســبق بــاراك أوباما. وللموضوعيــة أيضا فإن 
مواقف بايدن، حتى قبل أن يصبح نائبا لباراك أوباما، يمكن 
أن تشكل نقطة إضاءة وفهم لمواقفه الراهنة. فخلال وجوده 
فــي الكونغرس نائبا، صوّت ضد محاولــة غزو العراق في 
شــتاء 1991، بعد إنجاز مهمة تحريــر الكويت، لكنه صوت 
مع غزو العــراق في مــارس/آذار 2003، وخــلال وجوده 
نائبا لأوبامــا انتقد بايدن العديد من حلفاء واشــنطن في 
المنطقة، واعتبر سياساتهم، سببا أساسيا في صعود تنظيم 
"داعش". نســمع ونقرأ الآن، لبعض كبار مســاعدي بايدن 
يقولــون، إن الإدارة الجديدة مصممــة على عدم الغرق في 
مشاكل الشــرق الأوســط، وإنهم ســوف يوجهون معظم 
جهدهم لمسائل عالمية يرونها أكثر إلحاحا، وعلينا أن نتذكر 
أن إدارة بايدن عادت بالفعل لاتفاقية باريس للمناخ، التي 
ألغاها ترامب. الســؤال الجوهري الذي يهمنا إذا صح توقع 
مجلة "بوليتكو" إن إدارة بايــدن تنوي حتى عدم الانهماك 
في قضايا المنطقة بقوة، فمن يا ترى الذي يفترض أن يتقدم 
كي يملأ هــذا الفراغ، وما هــي النتائج المترتبــة على ذلك، 

بالنسبة لنا نحن العرب وخصوصا لمصر؟

النظافة من الإيمان
من بين الغاضبين أمس وليد عبــد العزيز في "الأخبار": 
"عندمــا تنفق الدولــة مليــارات الجنيهــات لتغيير حياة 
الناس للأفضل، ويكون رد فعل البشــر ســلبيا يبقى على 
الدنيا الســلام.. لما مجموعة من المواطنين كانوا يعيشــون 
وســط مقالب الزبالة، وتحاصرهم الأمراض والحشــرات 
في كل مكان، وتقرر الدولــة أن تتدخل وتحول جميع الترع 
والمصارف إلى مجارٍ مائيــة آدمية، يجب أن تكون ردة فعل 
المواطنين متناســبة مع ما فعلته الدولة لتوفير بيئة صحية 
للمواطن.. منظر الترعــة الممتلئة بأكوام الزبالة في الجيزة 
بعد أن قامــت الحكومة بتطهيرها وتبطينها مســتفز جدا، 
ويجعلنــا لا نوجه اللوم إلا لأنفســنا على مــا وصلت إليه 
الأوضاع في بعض المناطق.. من المفترض أن تكون النظافة 
أحد أهم مكونــات حياتنا.. ما يحدث فــي الترع يحدث في 
بعض الطرق الجديــدة.. فتجد مثلا محورا جديدا أو طريقا 

تم افتتاحه منذ أيام تحول إلى مقلب زبالة كبير، لأن السادة 
سائقي ســيارات النقل يقومون بإلقاء مخلفات البناء ليلا 
علــى جانبي الطــرق وكأنهم يبحثون عــن الأماكن التي لا 
يوجد فيها أفراد أمــن، مثل اللصوص.. أشــكال كثيرة من 
الإهمال يكون بطلها المواطن ولا أعرف السبب الحقيقي لهذا 
الكم من الإهمال والاستهتار.. على فكرة أموال تبطين الترع 
ورصــف الطرق هي من أموال الشــعب وإجراءات النظافة 
والتطهير وغيرها ستكون على حساب الشعب أيضا.. نحن 
في دولة قانون يا سادة، وليس من حق أحد أن يتعدى على 
حقــوق الغير، ولا يجوز أن تقوم الدولــة بالعمار والتنمية 
والتغييــر، ويقوم بعــض المواطنين بإلقــاء الزبالة في أي 
مكان، بدون سبب حقيقي.. علموا الناس من خلال المدارس 
والجوامع والكنائــس، أن النظافة من الإيمان، وأن التعدي 
على ممتلكات الدولة، التى هي في الأصل ملك للشعب حرام، 
لأننا نهدر أموالنــا وندمر جهدا كبيرا بــذل من أجل تغيير 

حياة الناس للأفضل".

أي مهمة مقدسة؟
عقب تجديــد الثقة فيه أمينا عاما لجامعة الدول العربية 
قال أحمد أبوالغيط: أعتبرها »مهمة مقدسة« لتعزيز العمل 
العربي المشــترك في ظروف صعبة وخطيــرة.. نظر بلال 
الــدوي بِتمعُن لمدلول هــذا التصريح، معقبــاً في "البوابة 
نيوز": "فعلًا إنها »مهمة مقدســة« أعانك الله عليها، فالِحمل 
العربــي ثقيل، والقضايــا العربية مُتشــابكة، والأوضاع 
الإقليميــة مُعقدة. أبوالغيط يعمل على تقليص مســاحات 
الخلافــات العربية، وزيادة مســاحات التوافق بين الدول 
العربية، ويرفع شــعار الوعي والحكمة فــي إدارة جامعة 
الــدول العربية، فالدول العربية تواجــه أطماعًا مُعلنة من 
قــوى إقليمية ودولية، والتحديات التــي تحيط بها كثيرة 
ومتنوعة ومتعــددة، لذلك يحرص أبوالغيط على المصلحة 
العربية، رؤيتــه للقضايــا العربية معتدلــة، وآراؤه في 
القضايا العربية تنُم على أنه سياسي مُحنك عاصر ما مرت 
به المنطقة العربية مــن مُتغيرات وتحولات ومطبات طوال 
أكثر مــن )50( عامًا. أبوالغيط صاحب تاريخ دبلوماســي 
مُشــرّف، وتدرج في مناصــب متعددة أهلتــه ليكون أمين 
عام جامعة الدول العربية عن جــدارة، فقد عمل في مكتب 
مستشــار رئيس الجمهوريــة للأمن القومي عــام 1972، 
ومستشارا سياسيا للســفارة المصرية في موسكو، وممثلًا 
لمصــر في منظمــة الفــاو، ومندوبا دائما لمصــر لدى الأمم 
المتحدة، ووزيــر خارجية ما بين عامــي 2004 حتى 2011، 
وهذا تاريخ دبلوماســي ممتــاز، جعله خبيــرا في العمل 
في المنظمــات الدولية، إضافة لكونه عايــش أحداثا مهمة 
مــرت بمصر والعــرب ومنها حرب أكتوبر/تشــرين الأول 
ومفاوضات السلام مع إسرائيل.. من الواضح أن أبوالغيط 
اســتفاد من تواجده إلى جوار الســادات ومبارك لفترات 
طويلة، كما أنــه ارتبط بعلاقات وطيدة مــع المرحوم عمر 
ســليمان مدير المخابرات الأسبق، يعرف الأسرار الحقيقية 
للقضايــا العربية، ولديــه كواليس أحــداث عربية مهمة، 
يتبنى القضية الفلسطينية، ورفض »صفقة القرن« وحرص 

على لمّ شمل العرب للتصدي لهذا الُمخطط".

فساد الميزان
اكتشف طارق الشــناوي الأعاجيب في استفتاء الأفضل 
مؤكداً في "المصري اليوم" أن الكل صار يحظى بالمركز الأول، 
ليصبح الســؤال المنطقي: من هــو إذن الثاني؟ عادة عندما 
يخبو الوهج ويتضاءل الحضور، يســعى الفنان لكي يملأ 
الدنيا بأخبار عــن تبوئه العرش، الأمــر ليس صعبا على 
الإطــلاق، الحضور عــادة لأي حفل يكفي لتدشــين النجم 
بلقــب الأفضل، من خلال )فبركة( اســتفتاء، تُعلن نتيجته 
في غضون ســاعات قلائــل. دائما ما تتكرر تلــك الواقعة، 
إحدى القنــوات التلفزيونية أجرت اســتفتاء عن الأفضل، 
يبدأ التفاوض مع الفائزين على المجيء للاســتوديو، يطلب 
بعضهم مقابــلا ماديا مبالغا فيه، بينمــا آخرون يعتذرون 
لارتباطهم بقناة أخرى، وحتى يحفظ القائمون على القناة 
ماء وجوههــم يتم تغييــر النتيجة، وتمنــح الجائزة لكل 
من وافــق على الحضور، وعلى وجه الســرعة يتم اختراع 
جمهور يســجلون معــه، وكأنه صاحب الكلمــة العليا، بل 
والوحيدة فــي الاختيار. تابع الكاتب: لو راجعت ما نشــر 
فــي الجرائد والملاحق الصحافية الفنيــة عن الجوائز التي 
تمنح للأفضل، لاكتشــفت أن كلا منها انتهى إلى اســتفتاء، 
يتناقض تماماً مع الآخر، من يحصل على )صفر( في جريدة، 
ترفعه الأخرى إلى سابع سماء، ومن وصل إلى المركز الأول 
فــي موقع، نــراه وقد ألقي به في اســتفتاء آخر إلى ســلة 
المهملات. تابعوا ما يحدث في كثير من الجمعيات، نشــأت 
فقط من أجل هذا الهدف، وتكتشــف حتى أن بعض من كنا 
نتصور أنهم بعيدون تماما عن اللهــاث وراء هذه الجوائز 
المضروبة هم أول اللاهثين، عدد من الجمعيات والتجمعات 
والنقابات والجرائد والمجلات، تســتضيف نجوما كل منهم 
يحمل شهادة تُثبت أنه الأول، ولأننا كما قال دسوقي أفندي 
)وكيل المحامي( عادل إمام في مسرحية )أنا وهو وهي( تلك 
العبارة الموحية )بلد شهادات صحيح(، ولهذا فهم يحملون 

معهم الشهادة.

غير مقبول
تســاءلت الدكتورة عزة أحمــد هيكل فــي "الوفد": 
"هل يعقل ونحن في الألفيــة الثانية، وبعد الدور الهائل 
والحيوي الذي قامت بــه المرأة المصرية منذ اندلاع ثورة 
يناير/كانــون الثاني حتى اليوم، مــن صمود ومواجهة 

للإرهاب وانتصار للوطن والجيش والشرطة، واستمرار 
العمل والكفاح في جميع المجــالات، نجد أن هدية الدولة 
لها هي أن تقــدم وزارة العدل مســودة قانون للأحوال 
الشخصية، وترسله إلى مجلس الوزراء للتصديق عليه، 
الذي بدوره يطرحه على مجلس النواب للمناقشة، وفي 
المقابــل نجد أن هناك مجلســا يســمى »المجلس القومي 
للمرأة« لم يشارك في وضع هذا القانون بلجانه المختلفة، 
وأيضا بوجود عدة فروع لــه في جميع محافظات مصر، 
ولتلك الفــروع مقررات علــى درجة عاليــة من الخبرة 
والحرفيــة، وبالتالي تحول المجلــس القومي للمرأة إلى 
مجرد صورة شــكلية لا تعبر عن نبض المــرأة المصرية، 
ولا تتحدث باســم نســاء مصر وبناتها، وإذا كان إنجاز 
هذا المجلس في الســنوات الأخيرة قد أنحسر في شعار 
تاء التأنيث، أو التاء المربوطة، وهــذا الدبوس الذهبي 
الــذي يتصــدر ملابس نســاء المجلس وحمــلات جمع 
الأموال لمستشــفى »بهية« للســرطان، أو تدشين حملة 
ضد التحرش فــإن هذا المجلس، بكل أســف أصدر قرارا 
للأعضاء وللجان بأن يمتنعــن جميعا عن التصريح، أو 
الإدلاء بــأي معلومة، أو آراء أو تصريحــات عن قانون 
الأحوال الشــخصية، الذي يعرض على مجلس النواب. 
هل في وزارة العدل ومحاكم الأسرة توجد نساء ولجان 
مشــكلة من المرأة القاضية أو المحاميــة أو وكيلة النيابة 
المتخصصة في شؤون قضايا الأسرة؟ سؤال تتبعه عدة 
أســئلة، هل تم التواصل مع جمعيــات المرأة في مصر، أو 
اتحاد نســاء مصر؟ وهل تم عرض المشروع في جلسات 
نقاشــية داخل لجــان المجلس القومي للمــرأة؟ وهل تم 
عرض الموضوع والمشروع على الرأي العام المصري لنرى 

أين نحن مما يجري حولنا؟".

حواء تنهض
أكد محمود عبد الراضي في "اليوم الســابع"، أن المرأة 
المصرية تقلدت خلال السنوات الأخيرة مناصب مرموقة 
في الدولة، رأينا عددا كبيــرا من الوزيرات في الحكومة، 
وتصدرت  والشــيوخ،  النــواب  مجلســي  المرأة  وغزت 
المشهد في الإعلام، وبرز دور ســيدات الأعمال. المرأة في 
القضاء والشــرطة، كانت لها مكانــة خاصة، حيث رأينا 
المرأة في محراب العدالة علــى منصة القضاء، تحكم بين 
الناس وتحسم في القضايا المهمة. والمتابع جيدًا لبيانات 
النيابــة الإداريــة بصفة دوريــة يلحظ مــدى الاهتمام 
بالمرأة بتمثيلها للنيابة الإدارية أمــام المحاكم التأديبية، 
وذلك اســتمرارا للسياسة التي ينتهجها المستشار عصام 
المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيال دعم وتمكين 
المرأة، وترســيخ دورها في العمل القضائي، وطبقًا لمعيار 
الجدارة والكفــاءة. الوضع لم يختلف كثيــرا في جهاز 
الشــرطة، حيث تم تصعيد المرأة وصولًا لرتبة "اللواء"، 
وتســللت الأيــادي الناعمة لمعظــم قطاعــات وإدارات 
الداخلية، وأثبتن كفاءة كبيرة في ميادين العمل المختلفة، 
لدرجة أننا شــاهدنا بأعيننا مــدى الاحترافية والكفاءة 
العالية للشرطة النسائية بالحماية المدنية في التعامل مع 
النيران وإطفاء الحرائق، وإنقاذ العالقين في المنازل، في 
بيانات عملية، تثبت مدى الاحترافية الشديدة والتدريب 
الراقي الذي تتلقاه الشرطة النسائية في وزارة الداخلية. 
الشرطة النســائية في وزارة الداخلية لم يك الهدف منها 
المظهر الجمالي، بقدر الاســتفادة من جهودها وإخلاصها 
في العمــل، حيث نجحن فــي تحقيق الأمــن والتصدي 
للجريمــة والحفــاظ علــى الأرواح والممتلــكات بجوار 
زملائهن من الرجال. وصلت الشــرطة النسائية المصرية 
لقــوات حفظ الســلام، ورفعت اســم مصر فــي المحافل 
الدولية، وصالت وجالت في ميادين العمل، وسقط منهن 

شهداء، وهن يدافعن عن هذا الوطن.

أنقذوا الزمالك
قال كرم كــردي في "المصري اليــوم" إن نادي الزمالك 
كيــان رياضى كبيــر، الرياضــة المصرية بدونــه تهتز، 
فالجميع يعلم أن من غير الأهلي والزمالك لا توجد رياضة 
حقيقية في مصر، وســوف تنعدم المنافسة إذا غاب طرف 
من الطرفــين. وتابع الكاتب: نحن نــرى جميعا ما يمرّ به 
ط ومن أزمــات، لا نرى حلًا  نــادي الزمالك الآن مــن تخَبُّ
لها، والغريب أنك تســمع من كثيرين أن الحل في مجلس 
جديد سوف يأتي مع الجمعية العمومية، قبل نهاية العام 
الحالي بثلاثة أشــهر، معنى ذلك أن النادي سوف يستمر 
فــي هذه الكبوة والأزمــة تلي الأزمــة، والخلافات تزداد 
طاحُن يصل إلى  حتى بين الأشــقاء، ونرى العِــراك والتَّ
رموز النادي. أمامنا ستة أو ســبعة شهور في ذلك، وهذا 
ليس له إلا معنى واحدًا وهو نهاية نادي الزمالك. وأضاف 
الكاتب: من خــلال تجربتي الرياضية أعلــم تماما أن في 
الأنديــة الجماهيرية، كــرة القدم هي كل شــيء، إذا كان 
هناك استقرار ونتائج جيدة في كرة القدم فالنادي مستقر 
والأمور هادئة، وإذا كان العكس فسوف نجد نارا مشتعلة 
داخل النادي، ونحن نرى أن نتائج فريق كرة القدم جيدة 
حتــى الآن، رغم التعــادل مع وادي دجلــة والهزيمة من 
غزل المحلة. فما بالــك لو حدثت كبوة للفريق، ونحن نرى 
مشــكلة التجديد في تعاقدات عدد مــن اللاعبين، والأزمة 
المالية تــزداد، والخبرة في الإدارة مفقــودة. لا أدري ولا 
أعلم ولا أُصدق أن الدولة لم تستطع حتى الآن ضبط إيقاع 
الزمالك، هل ســوف تتركه حتى ينهار ولمصلحة من؟ وإذا 
كان المســؤولون ليست لديهم القدرة على تصحيح المسار 
وإعادة الانضباط والانســجام إلى النادي، فليستعينوا 
بمن هم قــادرون على انتشــال النادي مما هــو فيه.. ما 

يحدث حرام.. حرام.. حرام.

السيسي يعلن مولد جمهورية جديدة في العاصمة الإدارية... وتل أبيب مذعورة من طهران ونتنياهو محبط

الفلاح مهدد بفقدان محصول الأرز بسبب سد النهضة... ومشروع قانون بحبس الزوج والمأذون ووالد الفتاة القاصر 
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

ازدانــت الصحف المصرية الصادرة أمــس الثلاثاء 9 مارس/آذار بصور 
عدد من الشــهداء وأســرهم، خلال الاحتفــال بيوم الشــهيد، الذي يوافق 
ذكــرى استشــهاد الفريــق أول عبدالمنعم ريــاض في عــام 1969.. وأمس 
الثلاثــاء تفاعل الرئيس السيســي، أثناء اســتعراض بطولات وتضحيات 
شــهداء الوطن، خلال الندوة التثقيفية الـ33 للقوات المســلحة، وأطلق أبرز 
تصريحاتــه، مؤكداً على أن افتتاح العاصمــة الإدارية الجديدة يمثل إعلان 
جمهوريــة جديدة وميلاد دولــة جديدة. وأكد علــى أن مختلف المحافظات 
تشــهد تنمية كبيرة، مشــدداً علــى أن الدولة تتحرك فــي كل الاتجاهات.. 
وقال السيســي، إن الريف ترك لســنين طويلة، وجاء الوقت ليشهد تنمية 

شاملة.
ومن أخبار البرلمــان: أعلنت ميرفت عبدالعظيم عضــو لجنة الصحة في 
مجلــس النــواب، عن إعداد مشــروع قانون جديــد لتغليظ عقوبــة الزواج 
مــن القاصرات، للحد من تفشــي الظاهــرة. وأكدت أنها ستســعى لزيادة 
الغرامــة لتصل إلى 50 ألف جنيه، وتغليظ عقوبة الحبس على والد القاصر 
والمــأذون إلي 7 ســنوات بدلا من ســنتين، على أن يتــم إدراج الزوج ضمن 
العقوبــة، لأنه أصر علــى الزواج من قاصر، لافتة إلــى أن قانون العقوبات 

الحالي لا يتضمن أي عقوبة للزوج. 
ومــن الأخبــار الســارة ما صــرح بــه الدكتور محمــد عوض تــاج الدين 
مستشــار الرئيس للشــؤون الصحية، بأن مصر تشــهد حاليــا انخفاضا 
كبيــرا في أعــداد المصابين بفيــروس كورونا عــن الفترات الســابقة، لكن 
الحــالات لا تزال موجودة، ولذلك نواصل اتباع كل الإجراءات الاحترازية، 

وهذا ما يحدث على مستوى العالم.
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سعيد يقطين *

الذخيرة
المعلوماتية العربية  

  إذا كانت الإنسانيات الرقمية تزاوج بين العلوم 
الجديدة  والتكنولوجيــا  والاجتماعيــة  الإنســانية 
للمعلومات والتواصل، بهدف إعادة تشــكيل العلاقة 
بين المعلومــات وتدبيرها وتنظيمهــا وتصنيفها، من 
خــلال عمليات الفهرســة، والعمل علــى جعلها قابلة 
للاســتعمال والتواصــل والاستكشــاف، فــإن هذه 
الأهداف ليست جديدة لأن هذا المطمح له تاريخ طويل. 
لذلك نجد أوليفيي لو دوف يميز في كتابه »الإنسانيات 
الرقمية: تاريــخ وتطور« )2018(، بــين مكان المعرفة 
)Lieu du savoir(، أي المــكان الــذي توجــد فيــه 
المعرفة، مثــل المكتبات من جهة، و»أوســاط المعرفة« 
)les milieux de savoir(، ويتعلــق الأمر بالمحيط 
العلمــي الــذي يتواصل حــول المعلومــات المجمعة، 
والمنشآت، التي تعمل على الاشــتغال بها وتصنيفها، 
من جهة أخرى.  ويمكننا أن نضيف إلى ذلك »الوسيط 
الثقافي«، الذي كان ينتقل إلى مكان المعرفة، وينخرط 
بعــد ذلك في نطاق الوســط الثقافي، للمســاهمة في 
إتاحة الظروف الملائمــة لتقديم المعلومة، والعمل على 

تحويلها إلى معرفة. 
يســمح لنا هذا التأطير بربط العمل على المعلومات 
بالمكان، والوســيط والوســط في علاقتهم بالمعرفة، 
بغض النظر عن التقنيات الموظفة، وهل هي حديثة أو 

قديمة.
  يتبين لنا من خلال هذا الإطار إذا ما أردنا الانطلاق 
منه للنظر في ما سميناه »المدونة العربية الكبرى«، أن 
العرب انشــغلوا بالذخيرة المعلوماتيــة وفق ما كانت 
تمليه عليهم ضــرورة توفير المعلومــات، عبر جمعها 
وتصنيفها وجعلها قابلة للتداول على نطاق واسع، منذ 
أن تشكلت الدولة العربية الإسلامية، وظل هذا مستمرا 
حتى في اللحظات التي تراجــع فيه الحضور العربي. 
لقد ظهر الوسيط الثقافي منذ المرحلة الشفاهية، ممثلا 
في »الــراوي« الذي كان يلازم منتج المعرفة )الشــعر 
مثلا(، وتطور مع مرحلة الكتابة حين صار يشد الرحال 
المراد جمعهــا وتدقيقها ومقارنتها من  المادة  لتحصيل 
مكانها في البوادي والقرى، ليتــم العمل على ترتيبها 
وتصنيفهــا والتفكير فيها من خلال الوســط الثقافي، 
الذي تشكل مع الدواوين والمدارس والمجالس العلمية. 
وما وصلنا ممــا ندرجه في نطاق ما نســميه »التراث 
العربي ـ الإســلامي«، وليــد هذه المجهــودات ما قبل 
الرقمية، وعلينا استكمالها بجعلها متلائمة، بما تتيحه 

لنا مكتسبات الثورة الرقمية. 
إذا لم نستوعب جيدا وبعمق المجهودات التي بذلت 
في تاريخ الثقافة العربية من أجل تمكيننا، مما وصلنا 
من تراث قاوم كل كوارث الزمن، لا يمكننا أن نسهم في 
إعادة قراءته وتحويله بما يتلاءم مع الثورة الرقمية. 
ولعل ذلك يمرّ عبر تغيير نظرتنا إليه من جهة، وإعادة 
قراءة عمليات تشكله وتطوره من منظور مختلف، عما 

اشتغلنا عليه منذ عصر النهضة إلى الآن.
إن الانطلاق من تجديد علاقتنا بتراثنا يمرّ أولا: عبر 
التعامل معه كمدونة كبرى شاملة. ويفرض علينا هذا 
ثانيا: تجاوز التمييزات الثنائية، إيجابيا أو ســلبيا، 
تقدميا أو رجعيا، عقليا أو خرافيا ومقدســا أو مدنسا. 
وثالثــا من خــلال تجــاوز تصنيفها ضمــن العصور 
الوســطى تبعا للتأريخ الغربي، ورابعــا من التخلي 
عن تقسيمها حسب العصور السياسية أو التقسيمات 
الجغرافية. تسمح لنا كل هذه المحددات بالتعامل معه 
من منظور يضع في الاعتبار مقتضيات العصر الرقمي 

ومتطلباته.
 في ضوء هذا التصور يمكننا التمييز بين ثلاث حقب 
كبرى في جمع وتنظيم وتصنيف الذخيرة المعلوماتية 

العربية، وكل حقبة امتداد لسابقتها. 
1. التدوين: ) بين القرنين الثانــي والثالث( عندما 
إلــى الكتابية،  انتقل العرب مــن المرحلة الشــفاهية 
اعتمدوا فــي ذلك على »وســيط ثقافــي« )الراوي(،  
لجمع المعلومات المتصلة بالإنتاج اللغوي والشــعري 
والثقافي، الــذي ظلت تحتفظ به الذاكــرة الجماعية 
العربيــة طيلــة فترات طويلــة من الزمــن، من خلال 
الاتصال المباشــر بالمكان المعرفي، ثم تشكلت بعد ذلك 
»الأوســاط المعرفية« في المدينة التي ساهمت في خلق 
التواصل حول المعلومات، وأوجدت لها أماكن )الوراقة/ 
المكتبات( ووســائط )المجالس/ الكتب(. وقد أتاح هذا 
وتدقيقها،  المعلومات  وضبط  العلوم،  تصنيف  إمكانية 
وبــروز الاختصاصات المختلفــة ومصطلحاتها. فكان 

الانتقال من الراوي إلى المؤلف والمصنف.
2 ـ التخزين: )بين القرنين الســابع والثامن(: وهي 
الحقبة التي ســيتراجع فيها الحضور العربي بصورة 
كبيــرة، فــكان التخزين مــن خلال صناعــة المعاجم 
والموسوعات والمصنفات الجامعة، في مختلف ضروب 
المعرفة، فوصلتنا من خلاله ذخيرة معلوماتية غزيرة. 

3. التبســيط: منذ القرن التاسع إلى عصر النهضة، 
حيث تراجع التأليف تحت ظروف النكوص والانكماش 
والهوامش  بالشــروح  المتصلــة  المصنفــات  فهيمنت 

واختزال المعلومات في الأراجيز والجذاذات.
لقد انتقل الوسيط الثقافي العربي، خلال هذه الحقب 
الثــلاث من »الــراوي« إلى »المؤلف« إلى »الشــارح«. 
ومنذ عصر النهضة إلى أواســط القرن الماضي سيبرز 
»المحقق«، الذي ينفض الغبار عــن بعض جوانب تلك 
الذخيــرة المعلوماتية، بهــدف جعلها قابلــة للقراءة 
والتحليل. لذلك عندمــا اعتبرت عمل المحقق من أهم ما 
أنجز بخصوص تقديم تلك المادة »التراثية« فكنت بذلك 
أعني، أنه قدم عملا متلائما مــع منجزات التقنية التي 
تحققت مع الطباعة، وكنت في ذلك أشير إلى أن العصر 
الرقمي يفرض ضــرورة وجود وســيط ثقافي جديد 
ينتقل بنا إلى حقبة جديدة أســميها: »الترهين« متصلا 

م«. بترقيم تلك المدونة الكبرى هو »الُمرقِّ

٭ كاتب مغربي

قال إنّ انفتاح بلاده طرح تحديات مربكة للبعد الهوياتي 

الناقد السعودي محمد العباس: خسرنا خطاب الرواية باعتبارها لسان الإنسان العربي
حاوره: عبد اللطيف الوراري:*

□ اســتطاع الأدب الســعودي راهنا أن يثبت نفسه 
كأدب مختلــف ضمن خريطة الأدب العربي المعاصر. في 
نظرك، ما هي أبرز ملامح هويّة هذا الأدب؟ وهل أمكنه أن 
يردّ إبداعيّا على تلك الصورة التي تشكّلت عنه في حقبة 

ما بعد الكولونيالية؟
 تتمثــل أبــرز ملامــح الأدب فــي الســعودية في ذلك 
التنــوع الهائــل الــذي يعكــس بالضــرورة تعــدد التمثيــل 
الهوياتــي لمجمــل المشــتغلين فــي صناعــة النــص الأدبي، 
علــى اعتبار أن الســعودية قــارة مترامية الأطــراف، وهذا 
هو ما يفســر تجاور الأنســاق إذا ما خضــع المنجز لفحص 
تحليلــي، حيث يحضر نســق الصحــراء إلى جانب نســق 
البحــر وكذلــك نســق القرى والأريــاف مقابل نســق المدن 
وهكــذا. وهــذا التنوع هــو الذي يفــرض بالضــرورة تنوع 
الأشــكال التعبيرية، ســواء من ناحية الأجنــاس والألوان 
الأدبيــة، أو على مســتوى الخيارات التقليديــة والحداثية، 
المهــم أن تلك الأنســاق الُمنصّصة مأهولة بأصــوات فردية 
تعبــر عن أزمتها الوجودية، وإن كانت كل تلك النماذج التي 
تشكل فسيفساء المشهد غير مشتبكة ضمن حالة صراعية 
مولــدة لقضايا اختلافية، بعد انطفــاء معركة الحداثة إبان 
الثمانينيــات، بمعنــى أن هوية الأدب الســعودي آخذة في 
التشكل على قاعدة التنوع والتعدد والاختلاف والتشظي، 
المعنية في المقام الأول باستدعاء المكون المكاني ضمن لحظة 
متغيرة تحايث حركة الحداثة الاجتماعية، في الوقت الذي 
تعلــن فيه تلك الهوية عن انفتاحهــا على لحظة الديمقراطية 
ومهبات العولمة، وبالضرورة تتأثر بســطوتها في زحزحة 
ثوابت الهوية بمعناها الشامل عن مكامنها. وهذا هو منطلق 
الرد من الوجهة الإبداعية، إذ لم يعد المنجز السعودي أسير 
المنطلقــات التقليديــة، بل لم يعــد معنيا باســتظهار صورة 
طهورية لمجتمع يعيش عزلته وانشــغاله بنفســه، وهذا هو 
ما يفســر اختراق بعض الأسماء الســعودية سياج المحلية 
والوصول إلــى القارئ العربــي، وإن كان بحاجة لمضاعفة 
الجهد على مســتوى المضامين والتقنيات الفنية، ليكتســب 
مشــروعية حضوره فــي الفضاء العربي ويكســر الصورة 

النمطية التي حُبس فيها لعقود.
□ كنت مــن الأوائل الذين بادروا إلــى الكتابة نقديّاً 
عن قصيدة النثر العربية من خلال كتابك »ضدّ الذاكرة.. 
شــعريّة قصيدة النثر« )2001(. كيف تقــرأ اليوم واقع 
هــذه القصيدة بعــد عقود مــن الســجالات والمواقف 
المضادّة؟ وهل تجاوز النقد نقاش الشكلانيّات إلى بعث 

الأسئلة الجوهرية؟
 كل الأســئلة التي رافقت ظهــور قصيدة النثر انطفأت 
تقريبــا، ولم تعــد موجــودة إلا ضمن دوائر محــدودة جداً 
تعانــي من ثقــل الإرث الشــعري المقفى. حيــث كان الرهان 
ومــا زال على كفــاءة النص الشــعري لا على المســاجلات، 
حتى الجهد النقدي لم يمنح قصيدة النثر شــرعيتها، ولذلك 
كانــت الموجات الأولى كفيلة بتثبيــت أركان التجربة، وهذا 
هو ما حدث بالفعل، حيث برزت أسماء صارت اليوم ضمن 
أعمدة الشــعر العربي الحديث، كمــا حققت مقروئية لافتة، 
إلا أن ذلك الخط البياني، لم يأخذ شــكله التصاعدي، حيث 
ازدحــم المشــهد بجحافل من المجربين غيــر الموهوبين وغير 
المتمكنين، استســهالًا لمفهوم وأدائيــات وممكنات قصيدة 
النثر، واســتجابة طبيعية لنظام التفاهة الســاطي على كل 

حقــول الإبــداع والمعرفة، وهو الأمر الذي حــذّر منه بودلير 
عندمــا قــال: إنها خطــرة كالحريــة، وقصد بذلــك قصيدة 
النثــر، ولذلــك يصعب اليوم وســط ذلك الــركام الهائل من 
الأســماء والمنتجــات والملتقيــات الاهتــداء إلــى الفاعلــين 
والمميزين فــي كتابتها، وإن كان في مقــدور المتابع التقاط 
بعض الأصــوات التي تعيــش نثرية الحيــاة بالفعل مقابل 
طوابير من الكتبة، الذين تنازلوا عنها كأســلوب حياة، إذ لم 
تعد )قصيدة الملاعين( كما نظّر لها أنســي الحاج، إلا فضاءً 
للكتابة الذهنية، عوضًا عن كتابة التجربة. وذلك الأســلوب 
المعتمــد على الهذيــان اللغوي، هو من أكبــر التحديات التي 
تواجههــا قصيــدة النثــر، خصوصا أن الجيــل الجديد من 
كتّاب قصيدة النثر لا يمتلكــون القدرة على مناقدة واقعها، 
إذ لم يســتولد الجيل الجديد نقاداً من رحم التجربة، كما أن 
أكثرهم يعانون من عداء معلن للممارســة النقدية، وهذا هو 
بالتحديد ما أبقى التجربة داخل محدودية مراكمة الإنتاج، 
وبالتالــي عدم تطويــر الجدل حــول واقعهــا ومضامينها 
وأســاليبها ومستقبلها، في الوقت الذي تنازل النقد بدوره 
عن رصد حــراك التجربة والاكتفاء بتعليقــات على هامش 
قصيــدة النثر، وهــو مآل منطقــي بالنظر إلــى تراجع قيمة 

النقد عموما، في مجمل النشاط الثقافي العربي.
□ في كتابــك »ســادنات القمــر.. ســرّانية النص 
الشــعري الأنثوي« )2003(، تدافع عــن حضور المرأة 

وصوتها الخاص فــي الكتابة، وعن الإصغاء 
إلى لغتها كنســق من العلامات المميّزة بمنأى 
عن خطاب التبخيــس والدونية، الذي حاط 
بها. هل اســتطاعت الكاتبة العربية أن تثبت 
بالهيمنة  متلبّس  ثقافــي  واقع  في  حضورها 
الذكورية؟ وهل تؤمــن بخصوصية )الكتابة 

النسائية( رؤية ومنهجا للدراسة؟
أن  العربيــة  الكاتبــة  اســتطاعت   نعــم، 
تحضر بكفــاءة وندية واضحــة، على الرغم من 
صرامة الحدود الذكورية. وبعد طول غياب، أو 
تغييــب بمعنى أدق، تمكنت مــن إثبات وجودها 
وإســماع صوتهــا للوجــود، كمــا تشــهد بذلك 
الوقائــع الثقافيــة، ليــس على مســتوى النص 
الأدبي وحسب، بل حتى على مستوى الإسهام 
الفكري، وبالتالي لم تعد شخصيتها الإبداعية، 
أو الأكاديمية محل شــك. وهنــا تتحدث الأرقام 
في حقل السرديات الذي تجد فيه الكاتبة محلها 
بشكل أقوى من الشعر، بالنظر إلى ذاتية الشعر 
مقارنــة بالســرد المرتبــط بالموضــوع والزمان 
والمكان. وبالتأكيد هناك خصوصية في الكتابة 
النســائية أسســت لها فرجينيا وولــف، عندما 
حذرت النســاء مــن الكتابــة مثل الرجــال. في 
إشــارة إلى أهمية إبــراز الهويــة الأنثوية، وهذا 
بطبيعة الحال لا يحــدث بتخطيط من قبل المرأة 
أو بموجــب نوايا مبيتة لمفارقــة كتابات الرجل، 
ولكــن بمقتضــى هواجس شــعورية بنيوية في 

الــذات الأنثوية الكاتبة، وهذا لا يعني أيضا امتناع المرأة، أو 
عدم قدرتها على مقاربة الموضوعــات والقضايا من منظور 
إنســاني. والعكس هو الصحيح، وعليه فإن الاختلاف هنا 
يكمــن في طريقــة رؤية المــرأة للوجود، انطلاقا مــن بنيتها 
التكوينية على المســتوى العاطفي والفكــري، ولذلك صرنا 
نلاحظ تــورط المــرأة فــي الكتابة عــن الحــروب والتاريخ 
والأمكنــة والمنافي، إلى جانب كتابتهــا عن الحب. ولم تعد 
الكتابــة النســائية في بعدهــا الناضج معنيــة بالكتابة عن 
حيف الرجل، أو ســطوة الذكورة، لأنهــا لم تعد تكتب وهي 
تتخيــل أن أذن الرجل ملتصقة بجدار نصها، بل تشــعر في 
عمقهــا بأنها تكتب من دون تجنيس وتتوقع أن تُقرأ بعقول 

غير مجنسة.
□ عرفت الساحة النقدية منذ عقدين من الزمن نشاط 
الدراسات الثقافية. إلى أيّ مدى كان لهذا النشاط فضل 
في تجديد أســئلة النقد العربي؟ وهل تتفق مع من يقول 

بأن النقد الثقافي هو بديل عن النقد الأدبي؟
 منذ أن استجلب النقد الثقافي والدراسات الثقافية 
إلى المشهد العربي تحول المشهد النقدي العربي إلى ورشة 
ســجالات تنظيريــة حــول هــذه المنهجيــات، وكأن الناقد 
العربي هــو الذي ابتكرهــا، على الرغم من كــون كل الكتب 
التي صدرت في هذا الحقل كانت مجرد ملخصات لما أنتجه 

الآخــر، وهو ما يعنــي أن الجهد المبذول فــي عملية التحول 
مــن النقد الأدبــي إلى النقــد الثقافي لم يكن ســوى صدىً 
مدرسيٍّ لما حدث هناك في دوائر الآخر. وهذا يفسر بطبيعة 
الحــال عدم تجدد أســئلة النقد العربي إلى مــا هو أبعد من 
ترديد مقــولات المنهج والتعليق على الشــروحات وأحيانًا 
البحــث عــن مرجعيات موازيــة داخل المــوروث العربي، إذ 
لم يتمكــن معظــم المبشــرين بالنقــد الثقافي والدراســات 
الثقافيــة من تمدد هذه المناهج في فضاء النص، ولم تُقارب 
القضايــا بمقتضــى الآليــات التفكيكيــة لتلــك النظريــات، 
وبذلــك بقيت داخل أســوار الجامعات كمقررات مدرســية 
خاضعة للفحص والتأويل، وهذا يفسر أيضا ذلك الكم من 
الباحثين الذين تصدّرهم الجامعات سنويا، فيما تعجز عن 
إمداد المشــهد بنقاد مزودين بملكة النقــد، يؤمنون بانعدام 
المســافة بين النقد والإبداع، بمعنى التعامل مع النقد كقيمة 
إبداعيــة متعادلة مع عمليــة إنتاج النص كأدائيــة إبداعية. 
وعلى هذا الأســاس لا أحبذ فكرة التخلــي عن النقد الأدبي 
لصالــح موضة النقــد الثقافي الذي يشــكل قيمــة معرفية 
كبرى، لئلا تُترك النصوص في عــراء قرائي ونقدي، ولئلا 
يتحول النشــاط النقدي برمته إلى سجالات نظرية تتجاوز 
النص، الذي يشــكل نقطة ارتكاز المشهد الثقافي. إذ ما زال 
في مقدور النقد الأدبي أن يجــاور النقد الثقافي بما يمتلكه 
من طاقة تحليلية للنصوص واستشــراف المشــهد بموجب 

مضامــين النصــوص أيضًــا، وكذلــك التبشــير بحــركات 
تجديدية في الكتابة الأدبية.

□ انتعش فنّ الرواية في العقود الأخيرة، وصار من 
المســلّم به عند كثيرين بأنها )ديــوان العرب الجديد(. 
هل مــا زالت هــذه الروايــة بالفعل قــادرة على بعث 
الضروري والمختلــف؟ أم أن التهافت على كتابتها تحت 
تأثير الاصطفاف والتسويق الإعلاميين أفقدها صورتها 

المهيبة والمشرقة كفنّ أساسي؟
 يمكــن قياس واقــع وأفق الروايــة العربيــة إثر إعلان 
جائــزة البوكــر )الجائــزة العالميــة للروايــة العربيــة( على 
اعتبار أنها أهم الجوائز وأكثرهــا إثارة للجدل، حيث التبرم 
والاحتجــاج الجماهيــري ضد الروايــة الفائــزة والقائمتين 
القصيــرة والطويلة، فتلك الروايــات - بتصور الجمهور- لا 
تمثــل الروايــة العربية، على الرغــم من كونهــا مكتوبة بأهم 
وألمع الأســماء. وهــذا يعني فيما يعنيه أن الأزمة ليســت في 
الجائزة، بل فــي الرواية العربية ذاتهــا، حيث تنكتب ضمن 
هــذا الأفق المتواضــع مقارنة بجيــل التأصيل، وهــذا هو ما 
يفســر مجموعــة حقائق أهمهــا ميثاق القــراءة المتين ما بين 
القــارئ العربي والروايــات المترجمة، حيث يــرى فيها ما لا 
يلمسه في الروايات العربية. وكان في مقدور الرواية العربية 
أن تنمو بهدوء ضمن حواضن فنية وسوسيوثقافية، لولا أن 
الجوائز المغرية أربكت ذلك النمو، فتنازل الكتّاب ذوو الخبرة 

عن خبراتهم، ليكتبوا ما يتناســب مع شــروط الجوائز، في 
الوقت الذي دخل ســباق الرواية معظم القراء الذين تحولوا 

فجأة إلى روائيين، ولذلك لم يعد من الممكن 
إنتاج رواية ذات قيمة فنية وموضوعية داخل هذا المناخ، 
وعليه خســرنا لحظة تاريخيــة بامتياز، وخســرنا خطاب 
الرواية باعتبارها لســان الإنســان العربي، الذي يمكن من 
خلاله التعبير عن مجمل قضاياه، لتبقى على هامش المشهد 
روايات محدودة جــدا، يمكن الاعتداد بها وتقديمها كرهان 

على عافية الفعل الروائي.
□ عُرف عنك انتقادك لفضاءات السوشــيال ميديا، 
وكيف أنّها أنتجت »أوهام« الجماعات الافتراضية، التي 
تفتقد للفعل والحضور الحقيقيين. لكن ألست ترى معي 
أنه يمكن، في ضوء هذه الفضاءات المفتوحة، أن نتحدث 
عن أدب جديــد ومختلف، مُرَقْمن ومتطوّر باســتمرار، 
يمكن أن يشــكل هويّة جديدة ويبعث أســئلة ضرورية 

لحياتنا وعلاقاتنا ورؤيتنا في الوقت المعاصر؟
فضــاءات  فــي  والتفاعــل  الحضــور  ضــد   لســت 
السوشــيال ميديــا، بــل لا أنظر لهــا على الــدوام بمعيارية 
ســلبية، بل أناقدهــا وأضع كل مــا يدور فيهــا على طاولة 
التشريح النقدي، فهي مكتسب عظيم من مكتسبات اللحظة 
الحضاريــة، ولا بــد من التعامــل معها على هذا الأســاس، 
ولذلك أثمن قدرة هذا الفضاء على توفير المعلومة بمقتضى 
نظريــة الفين توفلــر )الموجة الثالثــة( وتقليص 
المســافات الفاصلــة مــا بــين المهتمــين بالأدب 
والكتابــة، وأرصد على مســتوى إنتــاج النص 
الرقمــي، مراودات كتابــة الســرديات متناهية 
القصر، والأدب التويتري، والكتابة الرقمية، إلا 
أنني لا أعول علــى ظهور نص رقمي لافت عربيا 
حتى الآن، وكل التنظيرات حول الأدب التفاعلي 
تبــدو - بتصــوري- مبالغــة في تصعيــد تلك 
الكتابات العابرة إلى مستوى الكتابة التفاعلية، 
كما نعرفها في حقل الرقميات الإنســانية، وكل 
ما يقال عن انتقال جوهر النشاط الإنساني إلى 
عوالــم الميديا فيه الكثير مــن المراوغة، وبالتالي 
فــإن الثقافــة الإلكترونية ليســت بديــلا كاملا 
فــرق  وهنــاك  الكلاســيكية،  والآداب  للفنــون 
كبير بين كثافة الاســتخدام الاجتماعي للميديا 
والاســتعمال الثقافــي كما نرتئيــه، كما أن قيم 
الحداثــة والأدب الرقمــي ليســت حتميــة إلــى 
الدرجــة التــي تجعلنا نصــادق علــى كل كتابة 

مرقمنة.
الثقافة السعودية  □ كيف تنظر إلى واقع 
اليوم في ضوء المتغيّــرات المحلية والدولية 

التي تكتنفها وتؤثر فيها في آن معاً؟
 هذا هو سؤال الأسئلة في مشهدنا اليوم، 
حيــث يبحث المثقفــون لهم عن موقــع ودور في 
رؤيــة 2030، فهنــاك تحــول بنيــوي عميــق في 
المجتمع السعودي، يعجز المثقفون عن استيعاب 
حركته المتسارعة، ويصعب تجسيد ذلك الحراك المتقدم في 
أعمال فنية بالنظر إلى قوة تأثيره ولحظوية حراكه، لدرجة 
أن الثقافــة بمفهومهــا المتعــارف عليه تكاد تختفي وســط 
حزمة من اهتمامات وزارة الثقافة، تتجاوز النص الإبداعي 
إلى مجمل تمثلات الثقافة كالأزياء والطبخ والترفيه وغيرها 
من صور الثقافة التي فرضت تعريفاً أشمل وأعمق للثقافة 
يتجاوب مــع التعريف الأحــدث الذي ابتدعته اليونســكو، 
وينهض على قيــم التنوع والتعدد والاختلاف والتشــظي، 
في الوقت الذي تنشــط فيــه حركة الإنتــاج الفني والأدبي 
بشكل غير مســبوق، على مســتوى كتابة الرواية والقصة 
والشــعر، وإنتاج الأفلام، وعرض المسرحيات، والترجمة، 
ضمن حركة انفتــاح قصوى أعطت دفعة قوية جدا للإنتاج 
إلا أنها لــم تُخّلق حتى الآن رموزها، وكأن المجتمع في حالة 
ســباق مع الزمن. كما أن ذلك الانفتاح طرح تحديات مربكة 
للبعــد الهوياتي الذي ظــل محافظًا على اســتقراره لعقود، 
حيــث فرضــت العولمة مزاجهــا الكوني، وأذابــت الحواف 
الحادة لمركبــات الهويــة، وبالتالي صرنا نطالــع منتجات 
ثقافية متخففة من المكانية - مثلًا- لا تستفز جينات المكان 
بقــدر ما تعبــر عن إنســان جديــد يرتبط بحبل ســري، مع 
مخلوقــات مكوننة، والأهم أن معظم تلــك المنتجات الأدبية 

والفنية لا تُحايث بمطالعات نقدية.

محمــد العباس كاتب وناقد ســعودي، مــا فتئ يعمل 
من خــال دراســاته ومقالاته المتنوعة علــى رصد حركة 
الإبداع العربي والظواهر الأدبية والثقافية والاجتماعية، 
التــي ترتبــط بــه، في الســعودية وفي غيرها مــن الباد 
العربيــة. يجمع فــي رؤيتــه التحليلية للنصــوص بين ما 
هو جماليّ، وما هو ثقافي ضمن أســئلة مفصلية تجترح 
لغتها الواصفة الخاصة بها. له دراسات عديدة؛ ضمنها: 
التاريــخ  »نهايــة   ،)2007( النثــري«  الحــدث  »شــعرية 
الشــفوي« )2008(، »ســقوط التابو: الرواية السياســية 
فــي الســعودية« )2011(، »الفضــاء الثقافــي للروايــة 

العربية« )2018(. 
في هذا الحــوار، نســائل الكاتب حول أبرز مشــاغله 
النقدية، ومســتقبل الثقافة الســعودية وآدابها في حقبة 

ما بعد الكولونيالية. 

محمد العباس

ســاً من نصوص كتاب    نتناول هنا نصاً مُؤَسِّ
»الُحــدوس الافتراضيــة والتفنيــدات: تقــدم المعرفــة 
العلمية«، لكارل بوبر. يقع النص موضوع القراءة تحت 
عنوان: »في مصادر المعرفة والجهل«، الذي يعكس إلى 
حــد ما المعنــى الضمني للفكــرة الأساســية التي يقوم 

عليها هذا الكتاب. 

 هل هناك فعلًا مصدر نهائي للمعرفة؟  

لا يتعلق الأمر بأي تأصيل لمصادر المعرفة أو الجهل 
كما قد يبــدو للقارئ في الوهلة الأولى، بل يتعلق الأمر 
بدحــض فكــرة اختزال مســألة المنهج العلمــي وإنتاج 
المعرفة العلمية في ســؤال المصدر النهائــي للمعارف، 
كمــا جاءت بذلــك نظريــة المعرفــة الكلاســيكية، التي 
تأســس عليها العِلــم الحديــث. ويُمكــن تحديدها في 

اتجاهين رئيسييْن:
العقلانيــة الديكارتية: التــي تَرد المعرفــة إلى ما هو 
عقلاني خالص، من بداهــات ومبادئ عقلية وحدوس 

فكريــة إلى أفــكار واضحــة وحقيقــة يقينيــة، أيْ إلى 
سلطة نهائية للعقل. 

الإمبريقية البيكونية: التــي تُرجع المعرفة إلى ما هو 
حســي محض، من معطيات حســية وملموســة قابلة 
للمعاينة، إلى تجارب حســية قابلة للإدراك الحســي، 

أيْ إلى سلطة نهائية للحواس. 
 حســب بوبــر والحالة هــذه، فإنــه علــى الرغم من 

الخصومــات والنزاعــات والاشــتباكات المزعومة بين 
النزعتيْن الآنفتيْن، فإنهما تشــتركان في المنهج نفســه 
كما أنهما وقعتا في الخطأ عينه. أما عن المنهج المشترك 
بينهمــا فهــو يتمثــل فــي المنهــج الســقراطي بوجهيه 
الســلبي والإيجابــي التهكم والتوليد، الشــك واليقين، 
التحــرر مــن الأوهــام والأحكام المســبقة، واكتســاب 
للملاحظــة  القابلــة  والواقعيــة  المحسوســة  المعرفــة 
والمعاينــة، وإنْ كان المنهــج الســقراطي أكثــر فعالية، 
ليس لأنه يجمع بينهما وحسب، بل لأنه يُعلي من قيمة 
السؤال على الجواب والجهل على المعرفة. فعلى عكس 
الخطاب الرســمي لنظرية المعرفة، فإن المنهج العقلاني 
المثالــي الديكارتــي هو في عمقه صــورة أخرى للمنهج 

الاستقرائي الإمبريقي البيكوني. 
وأمــا عن الخطأ المشــترك بين تلكمــا النزعتين، فهو 
يتمثل بشــكل أساســي في إرجاع المعرفة إلى ســلطة 
نهائيــة مســتبدة، قد تكون أقــرب إلى قدســية الآلهة، 
ســواء تعلــق الأمــر بالعقــل أم بالحواس. لهــذا يعتبر 
بوبــر أن المعرفة لا مصــدر نهائي لها. فلمــاذا نختزلها 
فــي مصدر يقينــي ومطلق مــا دمنا نملك مــن المصادر 

والوسائل ما يغنينا عن هذا المصدر أو ذاك. 
 

نحو فحص نقدي

بل إن ســؤال الأصل هو ســؤال مغلوط في أصله، 
فالمسألة الأبســتيمولوجية هي مسألة المعرفة العلمية 
فــي حد ذاتهــا مضمونهــا ومعيار صدقهــا أو كذبها. 
هذا هو الســؤال الذي لم يطرح بعد: كيف السبيل إلى 
اكتشاف أخطائنا ومجاوزتها؟ يجيبنا بوبر: بالفحص 
النقــدي.  ذلك النقد الذي يجعل مــن العقلانية عقلانية 

نقدية، كما يجعل من الإمبريقية إمبريقية نقدية. 
من هنــا كان لزامــاً علينــا أنْ نحل إمكانيــة التفنيد 
محــل إمكانيــة التصديق، التــي طالما وســمت المعرفة 
للممارســة  كمعيــار  ومناهجهــا،  الحديثــة  العلميــة 
العلمية المعاصرة، أولســنا أمام ثورة أبستيمولوجية؟ 
بعــد هــذا التحليــل، لا يســع المرء فــي نهايــة المطاف 
إلا أنْ يُســجل انخراطــه العلمــي فــي هــذا المشــروع 
الأبســتيمولوجي  والمنهجي الُمغاير. كيف لا وهو الذي 
قلب الأبســتيمولوجيا رأســاً على عقب، بل خلخل أهم 

مسلمة من المسلمات المنهجية والمبدئية، لإنتاج المعرفة 
العلمية الحديثــة، ألا وهي إمكانية التصديق وما ترتب 
عنها من انزلاقات ميتافيزيقية وأحكام سلطوية باسم 
هــذه النزعة المعرفيــة أو تلك، التي تســجن المعرفة في 
هذا المصدر أو ذاك، أو في هذا المقترح أو ذاك، وبالتالي 
الــدوران فــي حلقــة مفرغة بــين قُطبيــة موهومة، مما 
سيســهم في هدم الأسس الأبســتيمولوجية المعهودة 
لأشــكال وأنماط المعرفــة العلمية الســائدة في أرجاء 
المعمورة، وإعادة صياغتها على أسس أبستيمولوجية 
مغايرة، مــن شــأنها أنْ تفتح آفاقاً جديدة لاكتشــاف 
أخطائنــا المعرفيــة، من خــلال تفعيــل فكــرة القابلية 

للتفنيد في كل ممارسة يراد لها أنْ تكون علمية. 
الكفيل بتقــدم المعرفة العلمية والمنهــج العلمي على 
نحو مغاير. الشــيء الذي ســيتيح للعلوم الاجتماعية 
بعامــة، ولــكل مــن علــم الاجتمــاع والأنثروبولوجيا 
بخاصــة، إمكانية مجــاوزة قصورها العلمــي الذاتي، 
أكان موضوعيــاً ومنهجيــاً أم مفهوميــاً وإبداليــاً؛ من 
خــلال تطعيمها بمنهج الفحــص النقــدي، أو الانفتاح 
عليه قدر الإمــكان كأقل تقدير، 
الــذي مــن شــأنه أنْ يُعلــي من 
علــى  الســؤال  حريــة  شــأن 
الجــواب،  ســلطوية  حســاب 
وينتصر لأبستيمولوجيا الخطأ 
علــى حســاب أبســتيمولوجيا 

الحقيقة. 
*

٭ كاتب مغربي

نحو أفق أبستيمولوجي مغاير 

»كل مصدر من مصادر 
المعرفة، وكل مُقترح معرفي، 

هو مَوْضِعَ فحص نقدي«.
كارل . ر . بوبر »1962«

“

“

كارل بوبر

عثمان لكعشمي *
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ثقـافـةثقـافـة

 قــد لا يبدو رهــان الاختلاف موضوعا شــعريا 
خالصا، لكنه يظل موضوعا إشكاليا يبحث عن توصيف 
وتأطير، في الأنطولوجيا، وفي مجرى إثارة الأســئلة، 
حيث البحث عــن الخصوصية، وعن فكــرة الفردنة، 

والانهمام بالكوجيتو المفقود عن »الذات المفكرة«. 
هذا التشــاكل هو ما يجعــل الشــعراء أكثر تورطا 
بالبحث عن الاختلاف، توقــا للحرية والاعتراف، فهم 
أكثر خبثا من الفلاســفة في مواجهة النسقيات الخبيئة 
والضاغطة في اللغة، إذ ينظر الفيلسوف للغة، بوصفها 
مجالا أو حتى جهازا للتفكير، والشــاعر لا يرى فيها إلا 
بيتا للوجود والمكوث واللذة والمرادة وحتى الافتراس.

مــا بــن نقائض النظــر والاســتعمال في الشــعر 
والفلســفة تعثــر كثير من محــاولات النقــاد لتأطير 
اللعبة الشــعرية بالأفكار، واصطنــاع مجاورات أليفة 
بن الشعراء والفلاســفة، لكنها كما يبدو تظل محكومة 
بنزعة الطــرد والتعالــي، التي كرّســها أفلاطون في 
مثالــه، وهذا مــا دفع الشــعراء إلى البحــث عن ملاذ 
خارج الفلسفة، حيث اللغة والفرجة، وحيث العلاقات 
الافتراضيــة، أو الإيهامية ما بن الشــعر والمعرفة، أو 
الشعر والفلسفة، أو الشــعر والتحليل النفسي، وعلى 
نحوٍ يوّسع مديات الاشــتغال الاستعمالي والتداولي، 
ويمنح الناقد والقارئ هامشا لتجاوز ما هو فيللوجي، 
إلى ما هو أيديولجي أو ســايكولوجي، أو أنطولوجي، 
بوصــف هذا التجاوز هو جوهــر التغيّر في الوظائف، 
أو في توســعة تداولها في البحث النقدي، أو حتى في 

مقاربة ما يؤَسس للشعر في المناهج والنظريات.
أزمة الشــاعر العربي أكثر تمثيلا لأزمــة المهيمنات 
النســقية، كما يســميها الغذامي في الثقافــة العربية، 
فهي قرينة بأزمات تمثيله للفحولة والسلطة والقبيلة، 
وبتموضعــه وحيدا وضائعا ومســتلبا إزاء أنســاق 
غامضة، مثل السياســة والأيديولوجيا العصاب، وهي 
وجودات غير مســتقرة، وغير منضبطــة، إذ تتعرض 
كثيرا لعوامل التعرية، بما فيهــا التعرية التي يتعرّض 
لها الجسد واللغة والفكر، حيث تتحول مغامرة الشاعر 
إلى صراع لا ملامح له، سوى ملامح الضحية، أو ملامح 
البطل، وهي ثنائية مضطربة دائما، ومحكومة بعوامل 
تلك الأنســاق الغامضــة، التي تملك قيادها الســلطة 

والجماعة.

رعب التاريخ وحساسية التجاوز

قد يبــدو الرهــان على وظيفــة الشــاعر نوعا من 
الحماقــة، ليس لأنــه كائــن نســقي، أو أن بحثه عن 
الاختلاف مرهون بقدرته على التجاوز، بل لأنه الكائن 
الأكثر ضعفا في إثارة الأسئلة، لاسيما تلك التي تخصّ 
السلطة، والتاريخ والمقدس والجسد والنص، إذ يرتبط  
ذلك الضعف برثاثــة مواجهة التضليــل والانحطاط، 
بما فيه التضليل الاســتعاري، حيث مواجهة الســلطة 
التي دأبت على أن تصنع تاريخــا مزيفا للمنبر، لإيهام 
الآخريــن بتصديق ســردياته، فضلا عن مــا تصنعه 
الجماعــة من وعي عمومــي، يجرّ الاتباع إلــى التقليد 
والطاعــة والمكوث في النســق القــديم، حيث النص، 
والنقــل والفقــه، وحيث يتحــول التأويل إلــى لعبة 
في المــروق، وفي ارتــكاب المعصية والتزنــدق، ليجد 
الشــاعر نفســه أمام خيارات الموت، أو الســقوط في 
لعبة النقائض، مسكونا بالإغواء والخديعة والمناورة، 
والبحث عن الاستعاري الشائه، والمجاز الدافع للعبور 
نحو ما تكشــفه الذات عن الاختلاف، الذي يعني كسر 

قاعدة الطاعة.
رعب التاريــخ، هو رعب الســلطة، ورعب التدوين 
والنقل، وربما رعب الأســماء، التــي فرضت وجودها 
الأيقوني على منظومات التلقي والتداول، فمن الصعب 
جدا أن نتحدث عن تجــاوز افتراضي للمتنبي والمعري 
وأبــي تمام، وحتــى أدونيس ونزار قباني والســياب 
والشــابي، لأن هؤلاء كرســوا حضورا آخــر للمقدّس 
فــي المخيال الشــعري، مثلمــا صنعوا لنا قــوة فائقة 
للنقل الشــعري المقابــل للنقل الفقهــي، وأن فحولتهم 
الشــعرية صنعت لهم مجدا لا يســقط بالتقــادم، كما 
يقــول القانون الجنائــي، ربما لوجود عقــد عصابية 
فــي التلقي، حيث يعيش الكائــن الثقافي أوهامه، عبر 
وجوده »الاستمنائي« في نسق لاوعي الجماعة، أو في 
النقــل بوصفه علامة لـ«الثابت« والمقدس والســلطة، 
وحيث سيبدو الاختلاف مع الآخر، والتجاوز إزاء تلك 

الموجودات، وكأنه ذهاب الــى المتاهة والهزيمة، أو الى 
الفردنة الملعونة.

أنا لا أتحدث -هنا- عن هزائم الشــاعر الشخصية 
إزاء الحكــم النســقي، بل أتحدث عن ارتباك الشــاعر 
إزاء الوجود ذاتــه، حيث تغوّل الســلطة، والقانون، 
والجماعــة، والثــورة، وحيث رثاثة الجســد والذات 

والكينونة.
هذه الثنائيات الملتبســة جعلت الشاعر أكثر هوسا 
بفكرة الخلاص خارج لعبة الشــعر، باحثا عن فردنته، 
عن وجوده إزاء عالم غارق في العمومية، وفي الحدود 
التــي صنعها المقدس، وفرضتها الســلطة، وكرّســتها 
الجماعة، بمــن فيهــم جماعــة التلقي فــي القاعات، 

والمسكونون بقصيدة القضية واللذة والهزيمة.
الاختلاف هو القناع الفاضح للتجاوز، لكنه ظل الأقل 
شجاعة في الإشــهار، وفي البحث عن قصيدة تطمئن 
لعريها، وبقدر ما أن النقد الأدبي العربي استنبط أحكاما 
متعسفة أحيانا للصناعة الشــعرية، فإن النقد الثقافي 
بدا وكأنه نقــدٌ ثأري، أراد أن يُخرج الشــاعر من لعبة 
الاطمئنان إلى لعبة مجاورة الغابة، حيث تزدحم حوله 
الأنســاق المتوحشة التي تضم في كثافتها عيوب الذات 
المشــوهة، وعِلل التاريخ، ورعب العصاب، وأحسب أن 
هذا ما أعطى للناقد السعودي عبد الله الغذامي، هامشا 
لاســتثمار أفكار ليتش، حــول النقد الثقافــي، ليبدو 
أكثر ثأرية في التعاطي مع قيــم وصور مهيمنة فرضت 
صورها واستعاراتها على لاوعي الشاعر العربي، بدءا 
من الفحل الشــعري المتنبي، وليــس انتهاء بالفحولة 

الأكثر مهارة لأدونيس ونزار قباني. 

محاولة في أنسنة الاختلاف

أنســنة الاختلاف تعني أنسنة الغابة، ليس باتجاه 
تحويلهــا إلى ســيرك، أو إلــى محميــة طبيعية، بل 
تعني تحرير العقل الشــعري من ســطوة الحدود في 
البيان وفي العرفان، وفي إعــادة تأهيل الحرية، لكي 
تكون صالحة للاســتعمال، بما فيهــا حرية الاختلاف 
والتجاوز، وطبعا هذا الافتراض يرهن وجوده بإعادة 
تأهيل الســلطة العربية، لأن الحاكــم العربي الجنرال 
والطاغيــة و«الحاكم بأمــر الله« يتوهــم بأنه يعرف 
بالشــعر أكثر من الأصمعي، ومــن الجرجاني وجابر 
عصفور وفاضل ثامر. علاقة التأهيل الملتبسة بن حرية 
الشاعر والســلطة والحاكم ليست حديثا في التجريد، 
بل هي جوهــر »البرهان« الذي طالب بــه محمد عابد 
الجابري، وهو يمارس طقوســه في نقد العقل العربي، 
إذ تعني الحرية في هذا الســياق جوهر البرهان، وهي 
القوة التــي تملك أهلية التغيير، والفاعلية التي يمكنها 
إعــادة تأهيل المفاهيم التي تخصّ كل علائق الشــاعر 

بالوجود والفلسفة والحرية والجسد والآخر.
مفهوم الاختــلاف قد يكون قريبا مــن أطروحات ما 
بعد الحداثــة، لكنه يظل فاعلا معرفيا، له اشــتغالاته 
وقطائعــه في الفكــر واللغة، وفي الشــعر، ليس على 
مستوى الإشهار البياني، بل على مستوى تغيير أنماط 
الكتابة، وتجديد أدوات الشاعر، وتقاناته، ومرجعياته 
المعرفية، إذ لم يعد الشــعر بعيدا عــن المعرفة، ولا عن 
الأفكار التي تمنح الشــاعر قوة للدفــاع عن فردانيته، 
وعــن رغبته في أن يكون صاحب الكوجيتو الشــعري 
»أنــا أكتب القصيــدة إذن أنا موجــود« والوجود هنا 
فعــل تاريخ وأنطولوجــي، وحتى برهانــي بحمولته 
المعرفية والسياســية. كمــا أن مطرودية الشــاعر من 
فضــاء السياســة، بمعناهــا الأيديولوجــي لــم تعد 
مقبولة، ليس للمجاهــرة بالاختلاف الأيديولوجي، بل 
بالاعتراف بوجود الشــاعر حرا بدون فحولات قهرية، 
وبدون أنســاق عصابية، إذ يكون هو الكائن والمواطن 
والشــهواني، الــذي يملــك حــق الإغواء والمــراودة 
والتموضع الحر داخل اللغة، ليــس على طريقة رامبو 
لينتــف لحية فيكتــور هوغو تحت يافطــة الاختلاف، 
وليــس علــى طريقة بودليــر الذي جاهر بســأمه من 
المدينة، بل علــى طريقته الخالصة بوصفه الكائن الحر 
الــذي يتماهى مع جوهر الفكرة الفلســفية للاختلاف، 
وحيث تكون القصيدة أكثر سطوعا في تمثيل الإنسان 
الذي يــرى العالم واضحــا بعيدا عن أقنعة الســلطة 

والمقدس والجماعة. 

٭ كاتب عراقي

علي حسن  الفواز *

 المسرح العربي: منازعات التأسيس وجدال الهوية 
 الســؤال الذي نســعى إلى الإجابة عنــه: كيف كانت 
المؤثرات الأجنبية في بواكير المســرح العربي؟ والهدف من 
الإجابة عن هذا الســؤال هو النظر في خصوصية النشــأة 

المسرحية العربية والعوامل المؤثرة فيها. 
فمن الثابت أن البواكير الأولى للمسرح العربي بدأت في 
بلاد الشــام، في مدينتي بيروت ثم دمشــق، ثم انتقلت إلى 
القاهرة، بالنظر إلى الانفتاح المبكر لأهل الشــام ومصر على 

الثقافة الأوروبية، وسفر العديد من أبنائها إلى أوروبا.
فقد كانت التجربة المســرحية لأبي خليــل القباني )1833 
- 1903( رائعة ومفارقة، حيث بدأ مســرحه في سوريا عام 
1871، مســتمدة أفكارها من حكايات ألــف ليلة وليلة، التي 
كانت متداولة بن الناس شفاهة وقراءة، وقد جمع أبو خليل 
في شــخصيته كثيرا من روافد الثقافــة العربية على الرغم 
من أصله التركي، ولكنه كان متقنا للغة العربية وأشــعارها، 
ويجيد الموسيقى، وكان متيما بالأشكال التمثيلية المقدمة في 
المقاهي والتجمعات الشــعبية مثــل )الكراكوز(، بجانب أنه 
شيخ ورع من أســرة متدينة، ويقدم فنه أمام جمهور سوريا 

المحافظ.

المسرح العثماني

 تواكــب ذلك مع زيــارات الفرق التركية إلى ســوريا بن 
الحن والآخر، وأشهر هذه الفرق فرقة »أرطوغرل بك« وكانت 
فرقة ذات صيت كبير وتقاليد مسرحية محددة، وإليها تعود 
الفصول الأرطوغرليــة الارتجالية التي ذاعت وقتها، وكانت 
هــذه الفصول تعتمد على الارتجــال اعتمادها على الحركة، 
وكانت فكاهتها تستخدم النكتة وســرعة الخاطر، ولكنها لا 
تنحدر إلى الإســفاف، لذا كان حريصــا على عدم الاصطدام 
مع جمهوره ثقافيا، واعتمد لذلك على ما يجذبه من موسيقى 
وغناء وأشعار، فكانت مسرحياته أقرب إلى الأوبريتات منها 
إلى المسرح التمثيلي، فقد كان مســتعدا للتضحية بالفن في 

مقابل إرضاء جمهوره.
ولا يخفى ما يعكسه هذا الاختيار من هم البحث عن أرضية 
مشتركة تضمن له نجاح التواصل بينه وبن جمهوره، وهو، 

عموما، الهدف الجوهري للمســرح. ولعل هذا هو السبب في 
ضعف الفن المســرحي المقدم عند القباني بالمقارنة مع سابقه 
مارون نقاش، وهذا عائد إلى عدم اطلاع القباني على المسرح 
الغربي، لعدم ســفره إلى أوروبا من جهــة، وجهله باللغات 
الأوروبية من جهة أخرى، وتأثره الواضح بالميراث المسرحي 

العربي التقليدي.
على صعيد آخر، فإن النشــاط المســرحي ظهر مبكرا في 
الدولــة العثمانيــة، مع عمليــات الإصلاحات الاقتباســية 
الغربية التي بدأت في عصر الســلطان سليم الثالث )1761 
ـ 1808( وتطورت في عصر الســلطان محمود الثاني )1785ـ 
1839(، الذي وســع عملية الإصلاحات في الدولة العثمانية، 
واقتبــس المزيد من الفنون والآداب الغربية من شــعر ونثر 
وغيرهما. بعد تطور العلاقات الغربيــة العثمانية في عصر 
السلطانن سليم الثالث ومحمود الثاني، أصبحت إسطنبول 
العنوان الأنســب لإقامة الكثير من الأجانب، ومن بينهم عدد 
كبير من الفنانــن والأدباء، وفي الســنوات الأخيرة لحكم 
السلطان سليم الثالث بدأت الفنون وأشكال التمتع الغربية 
تظهر بشكل غزير وسّعَ الفن المسرحي في السنوات الأخيرة 

للسلطان محمود الثاني ما بن 1826 و1839. 
 فبدأ الكثير من المسرحيات الغربية، خاصة الفرنسية منها، 
تُترجم وتعرض باللغة التركية، وكانت هذه المسرحيات تتم 
وسط دعم إعلامي ودبلوماسي غربي واسع، حتى يتم تقبله 
من قبــل الدولة العثمانية، ومن ثم الشــعب العثماني. وفي 
تلك السنوات قام الفنان الإيطالي غريستينيان بإنشاء أول 
مســرح مُجهز بالعناصر الفنية المســرحية كافة، من خشبة 
مســرح ومكان لجلوس الجمهور، وســتائر لإغلاق المسرح، 
والتنقل من مشــهد لآخر. واستطاع غريستينيان إنشاء هذا 
المســرح بعد الحصول على إذن خاص من السلطان محمود 
الثاني. ومنذ عــام 1839، ومن خلال التراجم والاقتباس من 
المسرح العالمي؛ أنشئت مســارح في مدن: يلدز وإسطنبول 
ودولمة باغجــة وأزمير وبوصا وأضنة وأنقــرة، ومع بداية 
القرن العشــرين أقيمت »دار البدائع العثمانية«، وهي معهد 
للفنون المســرحية عــام 1914، تتويجا للجهود المســرحية 
السابقة، وهو عنصر تغفله الدراســات التأريخية للمسرح 

العربي، التي تمدّ بصرها إلى التأثيرات الأوروبية مباشرة، 
سواء من خلال السفر لأوروبا، أو من الفرق الأوروبية، التي 
قدمت العروض في مدن الشــرق، وفي الواقع فإن الجمهور 
العربي تعرف على المســرح من الفرق التركيــة التي كانت 
تزور الشــام ومصر وغيرها، بجانب ســفر كثير من المثقفن 
والعــرب، والتجار والسياســين إلــى تركيا فــي زيارات 

سنوية، ومشــاهداتهم هذه العروض، وتأثرهم بها، 
وبالتالي لم يكن المسرح الغربي غريبا عليهم، بل 

هو مقبول وموافــق عليه من قبل الباب العالي، 
بما يعنيه من سلطة دينية وسياسية عليا. 

رواد المسرح العربي 

إن مختلف الدلائل لم تشر إلى استفادة 
أبي خليل القباني في سوريا من مارون 

نقــاش فــي لبنــان، وأن كلا منهما 
كان يعمــل بمعزل عــن الآخر، أو 

لم يكــن هناك تنســيق بينهما، 
أو اســتكمال لجهود بعضهما، 

البدايات  ســمات  مــن  وتلك 
الأولــى، كلٌ يجتهد في ضوء 
تكوينــه ورغبته فــي إيجاد 
الجمهور.  به  يجذب  مســرح 
على العكس من الرائد الثالث 

للمســرح العربي ومؤسســه 
في مصر، وهــو يعقوب صنوع  

)1839 - 1912(، فقد تلقى مرانه 
المسرحي من خلال عمله مع فرقتن 

وإيطاليــة(،  )فرنســية  أوروبيتــن 
زارتا مصر عام 1870، وقدمتا مســرحيات 

خلالهما  مــن  وتعرف  والأوبريت،  الكوميديــا 
على النصوص في لغتها الأصلية مثل موليير وشــيريدان، 

ثم كون فرقته الخاصة، وألّف لها مســرحا غنائيا، مع بعض 
الأغاني الشــعبية، ومن ثم راح يضع المســرحيات ويدرب 

عليهــا الممثلــن ويقوم بإخراجهــا وإدارتها على المســرح، 
حتى وصــل عددها إلى اثنتــن وثلاثن مســرحية، أغلبها 
تصويــر للواقع الاجتماعي الذي كانت تعيشــه مصر أيامه، 
مع انتقاد مظاهــر التخلف والمظالم الاجتماعية، وقد اجتذب 
جمهورا كبيرا، لاعتماده الضحك المتصل مع مناقشــة الهموم 
والمشــكلات الاجتماعية، وبراعته في تقديم شــخصية 
الفلاح المصــري، واندماجه في أدائها، فهو متميز 
فــي أداء الشــخصيات المهمشــة والباهتــة 
والضعيفــة والمظلومة، وإن كان يعاب عليه 
اســتخدامه النكات الجنســية واللفظية 
الفجة، فاختلط معــه التهريج والأفكار، 

وامتزج امتزاجا عضويا بفن المسرح.
وإن كان هنــاك مــن الباحثــن من 
يشــكك في كون صنوع رائدا للمسرح 
المصري، مستدلا على ذلك بعشرات 
عاد  التــي  والأدلــة  الوثائــق 
والمجلات  الصحف  فــي  إليها 
والنشــرات الصــادرة في 
عشر  التاسع  القرن  نهاية 
العشرين،  القرن  وأوائل 
فلا توجد أي إشارة له من 
عام 1870 إلى عام 1911، 
وأن رائد المسرح المصري 
هو محمــد عثمان جلال، 
مســرحيات  كتب  الــذي 
عامي  والعامية  بالعربيــة 
ســليم  وتبعه   ،1871 1870ـ 
خليل النقــاش اللبناني، الذي 
كون فرقة مسرحية قدمت أعمالها 

منذ عام 1876.
فهناك مــن الصحف التــي تحدثت عن 
ريادة مارون نقاش للمسرح في مصر، ولم تشر إلى 
دور صنوع، الذي ينتمي إلى أســرة يهودية، وكان صحافيا 
شــهيرا في مصر، حمل لقب »أبو نظارة »، وأصدر العديد من 

الصحف الفكاهيــة، وإن كل ما قيل عن مســرح صنوع كان 
مصــدره مذكراته الشــخصية، التي تم التلاعــب بها لاحقا 
بالحذف والزيادة، وكذلك مجاملات أصدقائه من الصحافين 
الأجانــب والمصريــن له. أمــا ما ينســب إلى صنــوع من 
مسرحيات ولعبات تياترية، فهي ليست من تأليفه، ويحيط 
بها شــك كبير، وإن كل ما نسبه صنوع لنفسه مسرحيا، كان 
مبالغا فيه، وتم بعد هجرته إلى فرنسا، ورغبته في المفاخرة 
بأنه رائد المسرح في مصر، مع الجزم بأنه كان كاتبا صحافيا 
بامتياز، وله صداقات مع أمراء من الأسرة الحاكمة، والثابت 
أن له علاقة وثيقة بالمحافل الماسونية التي انتشرت في مصر، 
ودعّمت هجرة اليهود إلى فلســطن، وإقامة وطن قومي لهم، 
والتعاطف معهم إنسانيا، وفي سبيل ذلك أراد المفاخرة بأنه 
كيهــودي رائد للتحديــث والفنون والتقدم فــي مصر، وأن 
من كتب عن يعقوب صنوع كان بالاتفاق مع ابنته، وســافر 

لباريس للحصول على هذه الوثائق منها. 
وختاما نقول إنه من الثابت تاريخيا، أن البدايات الأولى 
لنشــأة المســرح العربي، تشــير إلى أن وجودها في المدن 
والعواصــم ذات الاتصال المباشــر بالغــرب، بحكم وجود 
الأجانب مــن جهة، ووجود فرق مســرحية أجنبية من جهة 
أخرى، ومع ذلك، نشــأ المســرح العربي بشــكله الأوروبي، 
ساعيا إلى ترســيخ ذاته ثقافيا، وفي الذائقة العربية، وهو 
ما جــذب الكثير من الجمهــور إليه. وقد عمل المســرحيون 
العرب المؤسســون علــى تحقيق نوع مــن المواءمة بن هذا 
الفــن الدخيل، وما اعتبر مميزات الــذوق العربي، من خلال 
إدخال تعديــلات على هذا الفن تبعده، في كثير من الأحيان، 
عــن نتاجاته التي ســتتلاءم، مع ميــول الجماهير العربية 

وأذواقها.

٭ كاتب مصري

مصطفى عطية جمعة *

كمال القاضي *

أبو خليل القباني

أيــام شــهر مــارس/آذار   مــع أول 
وحتــى نهايتــه، تبــدأ كل عــام مراســم 
الاحتفال بذكــرى المطرب المصري العربي 
عبد الحليــم حافظ، وفــي كل عام يجتهد 
الكُتّــاب والصحافيــون والإعلاميون في 
البحث عــن الجديد والُمثير في حياة الفتى 
الريفي البسيط، الذي أضحى ملء السمع 
والبصــر وعــاش حيــاة قصيــرة، وامتد 
أثــره الفنــي والإبداعي طويــلًا - طويلا، 
فلــم يكن قد بلغ الخمســين من عمره حين 
توفي في عام 1977 في أحد مستشــفيات 
لنــدن إثــر تعرضــه لأزمة صحيــة جديدة 
لــم يتحملهــا الجســد النحيــل لصاحــب 
الحنجرة الذهبية، والصوت العابر للمُدن 

والعواصم والقارات.
وقــد أفنــت الصحافــة وقتــاً وجهداً 
فــي اقتفــاء أثــر الحقائــق والشــائعات 
التــي أحاطــت بنجــم الملايــين العندليب 
حياتــه  فــي  تطــارده  وظلــت  الأســمر، 
وبعــد وفاتــه، ورغــم ذلــك ظلــت هناك 
مساحات شــاغرة في رحلته ومسيرته، 
تــراود الكثيريــن وتُثيــر شــغف القــراء 
من المعجبــين والمعجبــات، فبعــد أن زاد 
اللغــو والــكلام والحكايــات عــن زواجه 
مــن الفنانة ســعاد حســني، وتم تبادل 
القرائــن والُحجــج التــي تُثبــت الــزواج 
وتنفيه فــي وقــت واحد، جــاء الحديث 
متنوعــاً ومليئــاً بالتفاصيل حــول ذكاء 
الفنــان، وقدرتــه الفائقة علــى الاحتفاظ 
منافــس  بــلا  طويلــة  لســنوات  بالقمــة 
حقيقــي يُنزله عــن عــرش النجومية، أو 
يشــاركه فيــه، وفي هــذا الصــدد كثُرت 
النميمــة وتعاظمت الاتهامات، فهناك من 
اعتبره شخصية انتهازية استغل المرحلة 

الثورية لصالحه، واقتــرب اقتراباً مُريباً 
من السُــلطة والسُلطان، فبنى مجده على 
جماجم الآخريــن، إذ مكنه وضعه الفني 
والجماهيــري والسياســي مــن تحجيم 
المنافســين، والانفــراد بالنجوميــة على 
حســاب المواهب الصاعــدة الواعدة التي 

كان هو ذاته سبباً في وئدها.

الحقائق والشائعات

ولــم يعدم الُمفتــرون والمجترئــون على 
الحقيقة وسائل التشهير وأدوات الدعاية 
التي تجعل من الكذب والشائعات محض 
حقائق، فقد اســتخدموا بعض الأســماء 
كأمثلة لضحايا الحرب التي شنها المطرب 
الُمســتهدف حيــاً وميتــاً ضــد أصحــاب 
المواهــب والأصوات، فــكان على رأس من 
ذُكروا في هذا المقام، هاني شــاكر وماهر 
العطار ومحمد رشدي وغيرهم، وبالتكرار 
التصقــت التهمة بالمطــرب الموهوب الذي 
حــاول إثبــات العكس، بتبنيــه لعماد عبد 
الحليم فمنحه اسمه، وعمل على تصعيده 
حتى صار صوتاً معروفاً وموهبة يُشــار 
إليهــا بالبنان، وحصل عماد على الفرصة 
كاملة فغنــى وأطرب الملايــين ولعب دور 
البطولة في العديد مــن الأفلام، لكن الأمر 
لــم يتغير كثيــراً، إذ ظلت التهمــة الموجهة 
لعبد الحليم حافظ كما هي، بل زاد الُحنق 
عليه من الخصوم والمشــككين في نزاهته 

وعمق موهبته.
وبمرور الوقت والاستمرار في النجاح 
النبــرة  والتألــق والنبــوغ اختفــت هــذه 
تدريجيــاً، وحل محلها اتهــام آخر، حيث 
بدأت فرية جديدة بأن حليم ليس مريضاً، 

وإنما يتمارض لاستدرار عطف الجمهور، 
لتزداد شــعبيته من السُــذج الذين تنطلي 
عليهم حيل الآهات فيصدقونها ويتأثرون 
بهــا، ولم يتوقف المغرضــون والحاقدون 
يوماً عن التجريح والنيل منه ومن نجاحه 
حتى آخر حفلاته، التــي غنى فيها أغنيته 
الشهيرة »قارئة الفنجان«، دُبرت المؤامرة 
بليل واحتشــد المأجــورون في المســرح، 
يُطلقــون صيحات الســخرية والتهكم في 
محاولــة لاســتفزازه ليخــرج عــن لياقته 
وهدوئه، ولما فطن للمؤامرة، وحاول الرد 
بأبســط عبــارات الاحتجاج قامــت الدنيا 
ولــم تقعــد، لإحــداث الوقيعــة بينه وبين 
جمهوره، فاضطــر للاعتذار، وهو المتورط 
في المشــكلة من دون إرادة منه ولا قصد، 
غير أن ما حدث من انفعال بســيط كان رد 

فعل لم يُغفر له.

مطرب الشعب

القاســي  مرورهــا  العاصفــة  ومــرت 
على المطرب الرقيق الحســاس، ولم يشــأ 
أن يُعاتــب أحــداً أو يُحمله مســؤولية ما 
حــدث، ومضــى يواصل بمفرده مشــوار 
الألم إلى أن اشــتد عليه المرض، وتحتمت 
نهايته بالموت في بلاد الغرب، وبالتحديد 
فــي العاصمة البريطانية، لنــدن التي مُنع 
ذات يوم من دخولها فــي أعقاب العدوان 
الثلاثي على مصر، وجاءت التعليلات من 
قبل السُــلطات غريبة وعجيبة، حيث ذُكر 
في حينها أنه مُطرب مُســجل خطر، كونه 
يُثير الشعب المصري والشــعوب العربية 
بأغانيــه الوطنية ضد القــوات البريطانية 
ويصفهــا بأنهــا قــوة مُحتلــة، وكان عبد 

الحليــم بالفعل قــد أبلى بلاءً حســناً في 
دفاعــه عن وطنه وعروبتــه في العديد من 
الأغنيــات الوطنية، التــي غالبت الأغنيات 
العاطفية في انتشارها ورواجها، كأغنية 
و»اضرب«  الغضب«  و»بركان  »البندقية« 
و»أشــجع الرجال« و«فدائــي« و»يا بلدنا 
لا تنامــي«  و»ذكريات«، والأخيرة  رســم 
فيهــا الشــاعر أحمــد شــفيق كامــل مــع 
الموســيقار محمــد عبــد الوهــاب صــورة 
غنائية بديعة التكوين، شــدا بها العندليب 
فنــدد بــكل أشــكال الاســتعمار ورفــض 
التبعيــة للمُحتــل الغاصب، فــكان التأثير 
جلياً وواضحــاً، ولم يكتــرث عبد الحليم 
بأزمــة منعه من الســفر لبريطانيا للعلاج، 
واعتبــر ذلــك ضريبــة مُســتحقة لنضاله 
ونضال بــلاده قبل أن يتغير الأمر وتنجح 
المســاعي الدبلوماسية، في شرح القضية 
السُــلطات  موافقــة  علــى  والحصــول 
البريطانيــة بالســماح لــه بدخــول لنــدن 
لتلقي العلاج، واعتُبرت هذه الواقعة نقطة 
مضيئة فــي تاريخ المطــرب العربي الكبير 
عبــد الحليــم حافــظ الــذي تلــون صوته 
بأجمــل آيــات الشــجن والحــب والكفاح 
الوطنــي، فقــد كان كمــا وصفــة الإذاعي 
الراحل جلال معوض باراً بوطنه مُخلصاً 

لقضاياه.

٭ كاتب مصري

عن آخر 
تاء مربوطة تسكن رئتي

 ذات مرة شــعرت بالقرف والاشمئزاز من كل شيء 
فانكفأت على ذاتي، كان ذلك قبل أكثر من عشــر سنوات، 
وكان أهــم من وجدته حولي أثناء ذلــك الاعتكاف وتلك 
الســجائر«  »علبة  لوجوده  وتنبهت  الاختيارية،  العزلة 
التي كانت لا تفارقنــي كظلي، كنت أتأملها دائما فاخترت 
أن أصنع لها تعبيرا عــن وجودها، الذي كان على الدوام 

وجودا منكرا لذاته..
فــي هاتف محمول مــن الطراز البدائــي القديم أزرار 
»نظام تماثلي ما قبل الأندرويــد« كتبت على نوتته التي 
كنت أقوم بحفظها فــي داخله مقاطع نثريــة عن »لفافة 
التبــغ« بلغت مئة مقطــع، كتاب كامل كتبتــه في هاتف 
بدائي، ولاحقا نشــرت تلك المقاطع على صفحات منتدى 
ثقافي في شــكل متسلســل، لكن المنتدى أغلــق واندثر 
لاحقا، واختفت تلك النســخة التــي كتبتها معه، ولاحقا 
أيضا جمعتها مرتبة في هيئة كتــاب عنونته بـ«عن آخر 
تاء مربوطة تسكن رئتي«، ولاحقا أيضا وفي تلك الفترة 
نفســها قامت مترجمة يمنية بترجمــة الكتاب المؤلف من 
المئة مقطع إلى اللغة الإنكليزية، وأثناء حديث لي مع أحد 

الأصدقاء في وقت غيــر بعيد عن تلك الفترة، اقترح عليّ 
أن يأخذ مني نســخة من الكتــاب ويعرضه على معارفه 
في شــركة التبغ والكبريت، وقال من المحتمل أن يوافقوا 
على طباعته على نفقة الشــركة، خصوصــا أنه يتناول 
موضوع الســجائر ويتعرض لها بالشعر والفلسفة، وقد 
قام بعرضه بالفعل على مديرة تعمــل في إحدى إدارات 
شركة التبغ والكبريت، فطلبت منه أن تأخذ النسخة التي 
زودته بها لتقرأها أولا، وبعــد أن فعلت وقابلها لتخبره 
بالنتيجة قالــت له: »أعذرني صديقك ليس مجرد مدخن، 
إنه محشش«، ولو أن الشــركة قامت بتمويل طباعة هذا 
الكتاب فســوف تقوم المنظمات الإنســانية برفع دعاوى 
قضائية عليها وعلى المؤلف لإنــه يحرض على التدخن 
وبشراهة، ويحبب الناس في الســجائر بقصائده التي 

كتبها عنها.
ضحكت كما ضحك صديقي وربما نظرت إلى الأمر من 
جميع الزوايا إلا زاوية الفن فقط هــذا ما أعرفه عن هذه 
القطاعات. أتذكر أن أول مقطع ســطرت به الكتاب يقول: 
»في هذا العالم الضيق الطافح بكل ما يثير الاشــمئزاز، لا 

يبتسم لي سوى شيء واحد فقط... أنت«.
وفي مقطع آخر:

»أنا وأنتِ راعٍ وعصاه..
أتوكأ عليكِ..

وأهش بكِ على قلقي،

ولي فيكِ مآرب أخرى«
وفي مقطع آخر:

»أنّــى للموت أن يكون فاجعاً لولا أنــه يأتي بغتةً دفعةً 
واحدة، ولو أنه كالحياة يوهب أطوارا لكان حريا بالناس 
أن يبتهجوا مــن أجله، ولأني أود الاحتفاء بالموت احتفاء 

الناس بالحياة، جعلتكِ الأطوار التي أبلغ بها أسبابه.« 
وهكذا وعلى هــذا المنوال جرت المقاطــع في الكتاب، 
والحقيقة أن ما فعلته في تلك الفترة وعشــته كان نوعا 
مــن التعويض، فالمتنبــي مثلا أنث القــوة وأحلها محل 
المعشوقة، والنواسي أنث الخمرة وأحلها محل المعشوقة، 
ابن الرومي أنث الطبيعة وأحلها محل المعشــوقة، وهكذا 
فعل الرومانســيون الإحيائيون وغيرهــم كثير، فما هو 
الخطأ عندما قمت بتأنيث السيجارة والتعويض بها عن 
الأنثى على الأقل في تلك الفتــرة. كل تعويض جميل إذا 

كان هناك نتاج فني يعبر عنه.
أفكــر يوما ما أن أنشــر ذلك الكتــاب، وإن لم يكن في 
حياتي فسأوصي المقربن مني أن يقوموا بذلك بعد موتي. 

إنه من صلب أفكاري، والكاتب المحترم لا ينكر أبناءه.

٭ كاتب يمني

هايل علي المذابي * نص

 فردانية الشاعر 
ورهان الاختلاف

عبد الحليم حافظ
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النجمة السوداء آندرا دي لـ»القدس العربي«: 
الولايات المتحدة وقفت ضد مطرب

لوس أنجليس – »القدس العربي« 

 من حسام عاصي:

صنعت آندرا دي تاريخاً الأســبوع الماضي عندما فازت 
بـ»غولدن غلــوب« أفضل ممثلة في فيلــم درامي، لتصبح 
ثاني امرأة ســوداء تفــوز بها بعد ووبــي غولدبرغ، التي 
كُرّمت بها عن أداء دور ســيلي في فيلم ســتيفن سبيلبرغ 
»اللــون الأرجواني« عــام 1986. آندرا نالــت الجائزة عن 
تجسيدها دور أسطورة موســيقى الجاز »بيلي هوليداي« 
في فيلم لي دانييلز »الولايات المتحدة ضد بيلي هوليداي« 
وهو أول أداء تمثيلي لها، وبالتالي فإن تغلبها على ممثلات 
عريقات فــي فئة أفضل ممثلــة في فيلم درامــي مثل فيولا 
ديفيس وفرانســيس ماكدورمانــد وكاري ماليغان يعتبر 

إنجازاً هائلًا.
وفي حديث معها كشــفت لــي أن ذلــك الأداء كان أكبر 
الجهود التــي توجب عليهــا بذلها في حياتهــا. »أنا امرأة 
مؤمنة لهذا تطلب الأمر الكثير من الصلوات كي أشــارك في 

هذا العمل«.
لكن الجهــد الأكبر كان إقناع دانييلــز بقدرتها على أداء 
الدور، وهو الذي رفض في البداية مقابلتها أو حتى اختبار 
أدائها. وكانت تدرك أن أبرز ممثلي هوليوودي يتنافســون 
للعمل معه؛ فهو أول أمريكي أســود ينتج فيلماً، وهو »كرة 
الوحش« يفوز بجائزة أوســكار وهي جائزة أفضل ممثلة 
لهالي بيري، التي ما زالت تعتبر الممثلة الســوداء الوحيدة 
التي فازت بجائزة أوسكار أفضل ممثلة. وتلاه بإخراج عدة 
أفلام من ضمنها »ثمين« الذي رُشــح لســتة جوائز أوسكار 
و«رئيس الخــدم« و«مــوزع الصحف« فضلًا عــن تأليف 

وإنتاج مسلسل »إيمباير«. 
»اســتمريت في لقاء الممثلات وكنت أعلم أنني لن أصور 
الفيلم إذا لم أجد الممثلة المناســبة« يقول لي دانييلز عندما 
التقيت به عبــر زوم. »وكنت على وشــك أن أعين ممثلتين 
عظيمتــين، لكن حصــل أن التقيــت بآنــدرا وتماهيت مع 

روحها«.
فضلًا عن ملامحها المشــابهة لبيلي، آنــدرا أيضاً مغنية 
محترفــة، نالت ترشــيحات لجوائز الغرامي عــن ألبومها 
»تشــيرز تو ذي فــول« وأغنيتهــا »رايز أب« عــام 2015 
بالإضافة إلى نيلها ترشــيحاً لـ»الغولدن غلوب« عن أداء 
أغنية الفيلــم »تايغريس أند تويد« وهو ما ســاعدها على 

تقمص شخصية بيلي وأداء أغانيها بنفسها.
»الغنــاء كان جزءاً من الأداء« توضــح آندرا. »فأنا أفهم 
الشعور وما تتطرق إليه عندما تكون على المسرح وتتفاعل 
مع الجمهور. وكان ذلك مختلفاً بالنسبة لها عما هو بالنسبة 
لي، وانطلاقــاً من تلــك النقطة أصبح الأمــر حول تقمص 
صوتها، وليس نبرة صوتها وحسب، بل وأيضاً السبب في 
أن نبرتها كذلك، والقصة التي كانت ترويها نبرتها وصوتها 

الغنائي«.

أبرز مغنيات الجاز

تعتبر هوليــدي من أبرز مغنيات الجاز في النصف الأول 
من القرن العشــرين، إذ تميزت بأنغامها وصوتها الحنون 

ومهارتها الارتجالية وقدرتها على الإبداع الموسيقي.
 وما زالت تعتبر مصدر إلهام لموســيقيي الجاز، وتتمتع 
بشــعبية عالية بين عشــاقه. وقد طرحت ســيرة حياتها 
في عدد من الكتب وفي فيلم »ســيدة تغنــي البلوز« حيث 
جسدتها مغنية الســبعينيات الشــهيرة ديانا روس. لكن 
دانييلــز لم يكن معنياً بطرح ســيرة حياتها وحســب، بل 
أراد أن يبث من خلال الفيلم رســالة تردد أصداء الأحداث 

المعاصرة.

»هذه دعوة لحمل الســلاح« يقول المخرج ابــن الثالثة 
والســتين. »نحن اليوم في وقت خطر للغاية، وقد شــعرت 
بذلك قبل عام ونصف العام عندما كنت أصنع الفيلم، علمت 
ما ســتؤول إليه الأمور، أخبرتني روحي أننا سنكون على 
هذه الحال وبالتالي شــعرت أننا نحتاج إلى أشخاص أكثر 

كبيلي ومحاربين أكثر كبيلي«.
 تدور أحــداث »الولايات المتحدة ضــد بيلي هوليداي« 
في أربعينيــات القرن الماضــي، إذ يســلط الفيلم الضوء 
على اســتهداف مكتب التحقيقــات الفيدرالي »أف بي آي« 
لبيلي مــن أجل منعها مــن أداء أغنية »ثمــار غريبة« التي 
تناولت ظاهرة شــنق الحركات العنصرية آنذاك للســود 
على الأشــجار، كعقاب لهم على جرائــم وهمية أو كرياضة 
ترفيهية. تلــك الأغنية كتبها مؤلف أغان يهودي شــيوعي 
يدعى آبيل ميروبول، مســتلهماً إياها مــن صورة لرجلين 
أسودين مشــنوقين عام 1930 بينما يرقص حولهم الرجال 
البيض. وعندما تقرأ بيلــي كلماتها عام 1939 تقرر أن تقوم 
بأدائها في »كافي سوسيتي« في نيويورك، التي كانت آنذاك 
الحانة الوحيدة المختلطة الأعراق. وسرعان ما ذاعت شهرة 
هوليــداي بالأغنية، فصار يطالبها الجمهــور بغنائها أينما 
ذهبت، ما أثار مخاوف مدير »أف بي آي« حينها جي ايدغار 
هوفر فقرر إسكاتها خوفاً من إشعال غضب السود وتمردهم 

علــى الحكومة، ودعمهم لحركة الحقــوق المدنية الجديدة، 
التي صارت تســتخدم الأغنية لتسليط الضوء على جرائم 

البيض ضد أبناء شعبهم.
»بينما كنت أشــاهد الأخبار أثناء قضيــة جورج فلويد 
هنا في أمريكا، رأيت فتاة واقفة على ســطح سيارة، تغني 
تلــك الأغنية وســط كل هــذه الفوضى، وظننــت أنه أمر 
غريب. كلمات بيلي هوليــوودي ما زالت مهمة حتى اليوم« 
يعلــق دانييلز، الذي يصر على أن اســتهداف »أف بي آي« 
لبيلــي كان عنصرياً، مــع أن الكثير مــن الفنانين البيض 
الليبراليــين كانوا عرضة لملاحقة أجهــزة الأمن الأمريكية، 
التي كانت تلاحق كل من تشــك بكونه شيوعياً، من ضمنهم 
مؤلف الأغنية، ميربول. وقد ســميت تلك الفترة على اســم 
الســيناتور مكارثــي، الذي قــام بتأســيس لجنة تحقيق 
اتهم فيها، دون الاســتناد إلى أية أدلــة، الكثير من الفنانين 
والأدباء الأمريكيين بالتجسس لصالح الاتحاد السوفياتي، 

ما أسفر عن تدمير مسيراتهم المهنية.
»اســتهدافها كان عنصريــاً لأنهــا لم تكــن تتحدث عن 
الشيوعية أو الاشتراكية،« يقول دانييلز. »بل كانت تسلط 
الضوء على جرائم عنصرية داخل الولايات المتحدة. كما أن 
ضابط المباحث، هاري اســلينغر، الذي يقود الحملة ضدها 

كان يفتخر بعنصريته وكراهيته للسود«.

طارد اســلينغر بيلي الى كل النــوادي التي تغني فيها؛ 
فــي البداية كان يضغط على أصحاب النــوادي لمنعها أداء 
»ثمار غريبة« لكن بيلي كانت ترفض الاســتجابة لهم، فلجأ 
اسلينغر لاستخدام القوة، ودفع ضباط الشرطة لجرها من 
على المســرح عندما بدأت بالغناء. ومع ذلك استمرت بيلي 
بأداء الأغنية. فبحث اســلينغر عن خطة أخرى لإســكاتها 
إلــى الأبد، ووجد ضالته عندما اكتشــف أنهــا مدمنة على 

المخدرات.

رية التعبير

»لم يتمكنوا من اعتقالها بســبب الأغنية بســبب حرية 
التعبير وبالتالي اســتغلوا إدمانها علــى المخدرات« يقول 

دانييلز. »مع أنها كانت تحاول أن تقلع عن المخدرات«.
»على الناس أن يفهمــوا أولًا أن تعاطي المخدرات مرض 
وليس رذيلة بالضرورة« تضيــف آندرا. »وأظن أنها كانت 
تحتــاج إليها. بصراحة لا أعتقد أنه كانت لتكون لدينا بيلي 
هوليودي أو أنها ســتتمكن من العمل وصعود المســرح أو 
كتابة الأغاني ومحاربة الحكومــة بالطريقة التي قامت بها 

دون ذلك«.
ولدت بيلــي لوالديــن مراهقــين، تركاها عنــد عمتها 

لرعايتها. وفي ســن الرابعة عشــرة، انتقلت للعيش مع 
أمها التــي كانت تعمــل كبائعة هوى في بيــت للدعارة 
في نيويــورك، فوقعت هوليودي فريســة لاســتغلال 
تجــار الجنس وعنف الرجــال إلــى أن اعتقلت وزجت 
في الســجن، ما ترك أثراً قوياً عليهــا طاردها حتى بعد 
تحقيقها شهرتها ونفوذها القوي، ففي الفيلم تظهر بيلي 
ضعيفة أمام الرجال، الذين يســتغلونها جنسياً ومادياً 

ويعاملونها بقسوة وفظاظة.
»عندما تكون في سن الحادية عشر وأنت لا تعرف إلا 
الرجال السيئين والسلبيين الموجودين حولك، فإن هذا 
هو كل ما تعرفه. وبالتالي عندما كبرت بيلي انجذبت لما 
فهمته وهم الرجال الســيئون. ومن ثم تعاملت مع ذلك 
كله من خلال المخدرات لتســاعدها علــى تخطي الألم 
الذي كانت تعانيه، لكن يمكنك أن تكون مليئاً بالعيوب 
وتكون فــي الوقت ذاته زعيماً للحقوق المدنية، وهو ما 
يعطي مصداقية للعيــوب الموجودة في الناس وهم ما 

يزالون يقومون بأشياء عظيمة«.
مدركاً ضعف هوليدي أمام الرجال، قام  اســلينغر 
بتجنيد موظف »أف بي آي« أســود طمــوح، يدعى جيمي 
فليتشــر، للتغلغل فــي محيطها وضبطها وهــي تتعاطى 

المخدرات. وهكذا نجح في إدانتها أمام المحكمة وسجنها. 
وفي حديث مع الممثل ترفينتي رودس، الذي يجسد دور 
فليتشــر، قال إن فليتشــر كان يعتقد أنه يحارب المخدرات 
وأنه أراد أن يثبت نفســه كموظف أسود في »أف بي آي«: 
»يمكننــي أن أقول لك إنك من أجل أن تنجح كرجل أســود، 
يحاول النــاس أن يحرضونك ضد الأشــخاص الذين هم 
مثلك مدعين أنه يجــب أن يكون هناك واحد فقط. بصراحة 
لهذا السبب ترى ذلك في الأحياء، الكثير من الأولاد يقتلون 
بعضهم في محاولة للهروب، لأن تلك هي العقلية الســائدة 

حول الأمر. هذا عبث بالعقول«.
لكن عندما أدرك فليتشر أن اســلينغر كان يجبر عشاق 
بيلي على دس المخدرات لها في ملابسها لكي يلفق لها تهمة 
تعاطيها، وأن الســبب الحقيقي وراء استهدافها كان منعها 
من أداء أغنيته المفضلة لها وهــي »ثمار غريبة« تمرد عليه 
واعتــذر لبيلي وتحول إلــى مؤازرتها بدلًا مــن ملاحقتها. 

فوقعا في حب بعضهما البعض. 
»فليتشــر أدرك أن رجال الســلطة لا يريدون أن يُشاهد 
الفن الأسود لأنه يبث الفهم، والفهم هو القوة والمعرفة هي 
القوة، وبالتالي إذا فعلت ذلك فإنك ســتفقد الســلطة على 
الناس الذين تحاول أن تحافظ على سلطتك عليهم. ولا زلنا 

نفعل ذلك اليوم«.
المثيــر هو أنه خلافاً للفنانين البيض، الذين اســتهدفهم 
مكارثي، سيرة بيلي المهنية لم تتحطم، فقد استمرت بالغناء 
على المســرح وفي تســجيل أغانيها حتى آخر أيامها. لكن 
دانييلز يصر على أن حملة »أف بــي آي« حطمتها وعجلت 
من وفاتها في ســن الرابعة والأربعين بسبب مرض التليف 

الكبدي نتيجة إفراطها في شرب الكحول.
»لقــد حرموها من العــلاج لكي يســتمروا بتلفيق تهمة 
تعاطي المخدرات لها« يــرد دانييلز. »إذا كنــت مدمناً على 
الهيرويين فإنك بحاجة إلى الميثادون ليساعدك على الإقلاع 
عنه. لقد أبعدوها عن ذلك المخدر، وإلى حد كبير قلتها ذلك، 

وبالتالي لا أظن أنها نجت لكن أظن أن موسيقاها تنجو«.
لهذا تلقب هوليداي بجدة حركــة الحقوق المدنية، التي 
قامت بحملات سياســية وقضائية واجتماعية اســتعادت 
من خلالها حقوق الســود المهضومة فــي الولايات المتحدة 
في الخمســينيات والســتينيات. وليس عجيباً أن تخشى 
الســلطات في كل أنحــاء العالم الفن الناقــد، فتحاول أن 
تســكت أو تســترضي مبدعيه، وتكرم مــن يمدحونها في 
فنهم. أما آندرا فباتت أقوى المنافسات على جائزة الأوسكار 

لأفضل ممثلة بعد فوزها بالـ»غولدن غلوب«.

»نتفليكس« و»أمازون« 
تتصدران ترشيحات جوائز منتجي هوليوود  

اســتحوذت  ب:  ف  أ  ـ  انجليــس  لــوس   ■
»نتفليكس« و»أمازون« وحدهمــا الإثنين على أكثر 
مــن نصف الترشــيحات في فئة الســينما لجوائز 
جمعية منتجي هوليوود، ما عزز حضورهما في عام 

هزته جائحة كوفيد-19.
فمن بين الأفلام العشــرة التي وقع عليها اختيار 
جمعية منتجي الســنيما الأمريكية ســتة متوافرة 
على منصتــي الفيديو على الطلــب، في وقت بدأت 
دور الســينما تعيد فتح أبوابها فــي نيويورك ولا 
تزال مغلقة منذ نحو سنة في لوس أنجليس بسبب 

الإجراءات الصحية المرتبطة بفيروس كورونا.
ومن بين الأفلام المرشــحة من »نتفليكس« يُعتبر 
» شيكاغو ســفن« أوفر حظاً من »مانك« و«ما رينيز 

بلاك باتم« للفوز بجائزة.
أما »أمــازون« التي لم تكن ضمن المنافســة على 
جوائز الجمعية العام المنصرم، فتســتطيع التعويل 
على »بورات« الذي ســبق أن نــال جائزة »غولدن 
غلــوب« وكذلك علــى »ليلــة واحدة فــي ميامي« 

و«صوت موسيقى الميتال«.
ولم يســبق لأي مــن المنصتين أن فــازت في فئة 
الفيلم الروائــي ضمن جوائز جمعيــة المنتجين أو 

الأوسكار.
وتشــكّل جوائز الجمعيــة مؤشــراً موثوقاً فيه 
نســبياً لمعرفة إلى هوية الأعمــال المحتمل حصولها 
على جوائز الأوســكار التي توزّع في نهاية نيسان/

أبريل. وتضم الجمعية ثمانية آلاف من العاملين في 
القطــاع يملكون القرار في هوليــوود. ومن آخر 13 
عملًا فائزاً بجائزة الأوســكار لأفضل فيلم، عشــرة 

أشرطة كانت نالت قبلها جائزة الجمعية.
وبــين الترشــيحات لجوائــز الجمعيــة فيلــم 
»نومادلانــد« الــذي يُعتبــر مــن أبــرز الأعمــال 
المرشــحة لنيل الجوائز هذا الموسم، وهو من إنتاج 
»سيرتشــلايت« التابعة لـ«ديزني«. وســبق لهذا 
الفيلم الــذي تولــت إخراجه الأمريكيــة من أصل 
صينــي كلويه جــاو، أن فاز بجائــزة »أفضل فيلم 

درامي« ضمن جوائز »غولدن غلوب«.
أما استوديوهات »وورنر« فيمثلها فيلم » المسيح 
الأسود« في حين يخوض المنافسة من »يونيفرسل« 

فيلم »امرأة شابة واعدة«.
وستكون شــركة »إيه 24« المنتج المستقل الوحيد 
الذي ينافس هذا الســنة على جوائــز الجمعية من 
خلال فيلــم »ميناري« الــذي يتناول قصــة عائلة 
أمريكية من أصل كوري جنوبــي تنتقل إلى الريف 

سعياً إلى حياة جديدة.
وكما »غولدن غلــوب« تخصص جمعية المنتجين 
جوائــز أيضــاً للإنتــاج التلفزيوني. وســينضم 
مسلسلا »بريدجرتون« و«تد لاســو« إلى المنافسة 

هذه السنة إلى جانب »التاج«.
ويقام احتفال الإعلان عن جوائز الجمعية في 24 

آذار/مارس الجاري بالصيغة الافتراضية.

روسيا رشحت مغنية ناشطة من أجل حقوق المرأة
لتمثيلها في »يوروفيجن«

■ موســكو - أ ف ب: رشّــحت روســيا 
المغنية الطاجيكية الناشطة في مجال حقوق 
المرأة مانيجا سانغين )29 عاماً( لتمثيلها في 
مســابقة الأغنية الأوروبيــة »يوروفيجن« 
فــي أيار/مايو المقبل، علــى أن تؤدي أغنية 

بعنوان »راشن وومن« )»المرأة الروسية(«.
وهــذه المغنيــة المعروفة باســمها الفني 
مانيجا والتي اكتســبت شعبيتها بداية عبر 
شبكة »إنستغرام« اختيرت بنتيجة تصويت 
الجمهور ضمن برنامج عبــر محطة »بيرفي 
كانال« الاثنين لتمثيل روسيا ضمن المسابقة 

التي تقام في هولندا.
ولدت مانيجا عام 1991 في طاجيكستان، 
وهي جمهورية فقيرة في آســيا الوســطى 
الســوفيتي،  كانت ســابقاً ضمــن الاتحاد 
الأهلية  الحــرب  مــن  وعائلتهــا  وهربــت 

ليستقروا في موسكو بعد ثلاث سنوات.
واشــتهرت مانيجــا كمغنيــة من خلال 
مقاطــع فيديــو موســيقية قصيــرة كانت 
مئات  وحصدت  »إنســتغرام«  عبر  تنشرها 

الآلاف من المشاهدات.
وأوضحت مسابقة »يوروفيجن« في بيان 
أن مانيجا ســتؤدي أغنية »راشــن وومن« 
التي تتناول، حســب الفنانة الشابة »تحول 
وعي المرأة الذاتي على مدى القرون الماضية 
في روسيا«.ونقلت البيان عن مانيجا قولها 
إن »المرأة الروسية اجتازت رحلة مذهلة من 
التصويت والترشح  إلى حق  الفلاحين  كوخ 
)وكانــت من بين أول نســاء العالم اللواتي 

نلنــه( ومــن ورش المصانــع إلــى رحلات 
الفضاء«.

»أنا طاجيكية،  الشــابة  المغنية  وأضافت 
لكن روســيا قبلتني وربّتنــي. أريد أن يرى 
العالــم بلدنا كما أعرفه/ بلــد كريم ومنفتح 

ولامع ولا يضاهى«.
وإلى جانب مســيرتها الموسيقية، تنشط 
المــرأة واللاجئين،  مانيجا في مجال حقوق 
للهاتف  تطبيقــاً   2019 عــام  واســتحدثت 
المحمول يشــكل نظام إنذار للنساء ضحايا 

العنف المنزلي، وهي مشــكلة حاضرة بقوة 
في روسيا.

وفي كانون الأول/ديسمبر الفائت، عيّنت 
ايضاً سفيرة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون 

اللاجئين.

بوستر الفيلم 

مانيجا سانغين
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مريم بوزيد سبابو ٭

عيد المرأة مناسبة للفرح 
والاحتجاجات في الجزائر 

في وقت انتشــرت فيه قائمة أعضاء المجلــس الانتقالي الجزائري وقيمة 
أجورهم الشــهرية الأبدية، يبقى المواطن البســيط ينتظر زيادة المعاشات 
الزهيــدة وارتفاع للحد الأدنى من الأجور في بلد يجب أن يكون الحد الأدنى 
للأجور فيهه سقفا للكرامة وللعيش الكريم، لما وهبه الله من خيرات في باطن 

الأرض وعلى وجهها.
لكــن أصحاب  الدخل، الذي بلغ  40 مليون ســنتيم  كانــت حجتهم أنهم 
أنقــذوا الدولة والجمهورية فــي وقت لم يكن أحد يجرؤ علــى الظهور على 
شاشــة التلفزيون. يا ســام! وهل من أنقذ الجزائر ومؤسســاتها »كمشة« 
أشخاص ما زالوا يشفطون من ريع النفط . أم من كانوا يعانون في الشوارع 
والبيوت ومقرات العمل. من كانوا مهددين في كل لحظة ومع ذلك قاوموا من 

أجل أن تبقى مؤسسات الدولة.
 ماذا اســتفاد من قدموا أجسادهم قرابين للمرحلة العصيبة؟ مجرد منحة 
هزيلــة لا تغني  ولا تســمن من جوع لمن عــاش بعدهم. »الكافيــار« لهؤلاء 

والمواطن لا يجد البطاطا التي وصلت إلى 70 دينارا.
الفنانة الجزائرية نضال تجار بالشــكوى: الشعب تنهكه أسعار البطاطا، 
التي بدأت فــي الارتفاع مثلها مثل بقيــة المواد الغذائية الأخــرى. ثم يتهم 
البسطاء بالجشــع. الجشع لأنهم يشــترون بضعة كيلوغرامات تفيض عن 
حاجتهم. البسطاء من يســتهويهم الوقوف في طوابير الحليب الا منتهية 

للظفر بكيس حليب  لا قيمة غذائية له غير اللون الأبيض!؟
 وماذا عمن ينعمون في العسل ويفترشون العمات، ويتمرغون في أغلى 

الماركات ويبنون محميات لمصالهم. ماذا وماذا؟
لقد لخص أحدهم المشكلة قائا: »أحدهم شــهريته 80 مليونا يتشاور مع 
واحد شــهريته 40 مليونا كي يقنعوا واحدا شهريته مليونين«! قد لا نصدق 
الأرقام الكبيــرة، لكن لا يمكن تكذيب المليونين، الحــد الأدنى للأجور، الذي 

يمس قطاعات كبيرة من الجزائريين.
وما هي الإصاحات التي تقينا الصدامــات والصدمات وأن نحافظ على 
بلد الشــهداء والأتقياء. من لا يساومون في شرف الباد والعباد مهما كلفهم 

الأمر. من يدفعون الثمن في كل المحن؟!

ندرة المياه أم ندرة الزيت؟!
 بعد ندرة الســيارات وندرة الســميد )الدقيق( ومن بعد  ندرة السيولة 
في مراكز البريد، التي تهــل علينا بين فترة وأخرى. ها هي ندرة الزيت، بعد 
اختفــاء كل أنواع الزيوت الأخرى من المحــات كـ»صافية وعافية« ليتصدر 
المشــهد زيت »ايليو«. هل الندرة حقيقية أم مفتعلةلإشــغال الناس، الشعب 
لا ينطق من فراغ؟ »تكبر وتبان« كما يقول المثل. والســبب حسب ما تناقلته 
منصــات التواصل الاجتماعي أن المصانع فرضت على بائعي الجملة التعامل 
بالفواتير مما يعنــي أن مقدار ضريبة الخزينة العموميــة تبلغ 2.5 في المئة 
وقيمة الرسم على القيمة المضافة 19 في المئة، أي تكلفة الزيت تصبح أكثر من 
السعر القانوني، كما جاء هذا في صفحة »الأطلس البلدي« على الفيسبوك. 
بينمــا هناك من يراها إشــاعة مثل ما جاء في صفحــة »جيجل نيوز« حيث 
كشفت أن الندرة مجرد إشاعة على الفيسبوك، شعب صدق الإشاعة وانجر 
خلفها )رغم أنه يشوف الزيت قدامه(. النتيجة أزمة حقيقية، والصور دليل، 

رايحين  )ينظفون به الأرضيات(!
إذن هناك ندرة، ســواء أكان المواطن البســيط الذي تمسح فيه سكاكين 
الجشعين من أرباب المصانع والمضاربين، أم فعا ندرة في نفس من يأكلونها 
باردة من ذقن الشــعب. مســتفيدين دائمــا فكل التســهيات أمامهم. هكذا 
وعلى مقربة من شــهر رمضان، يجن جنون السوق وهذه المرة بسبب الزيت 
والبطاطا. في وقت تكثر فيه عمليات القلي الكثيرة، التي تؤدي إلى سلســلة 
من المشــاكل الصحية. وأولهــا العطش. نعم العطش. أزمــة مياه لا نريد أن 

نراها أمامنا. 
نتجاهلها وكأننا نقول حتى المياه، مياه ربي نحرم منها؟! 

قد يقــول قائل بل هم مايــين القائلين إن أزمة المياه عندنا منذ ســنوات 
طويلة. ولا نعــرف كيف توزع ومن أين تأتي تلك المياه التي تتدفق يوميا من 
الحنفيات، بينما يضطر الكثيرون لشراء الخزانات. أزمة وصاة استسقاء. 
لكن تتكاثف الســحب في الســماء ثم تتجه مســرعة نحو البحر أو الضفة 
الأخرى لتأتي بفيضانات جارفة قاتلة تحدث نكبات إنسانية وتزهق أرواحا 
كثيرة. كما حدث في فيضانات واد مكناســة والتي بلغ عدد الوفيات جراءها 

تسعة أشخاص إلى غاية كتابة هذه الأسطر . 
لا تحمــل هم متابعــة أحــداث الألم كالعادة ســوى منصــات التواصل 
الاجتماعي بينمــا تغيب عنها التلفزيونات، فيقوم نشــطاء في نقل الأخبار 
ونشرها وتقديم واجب العزاء لأسر الضحايا. تأتي المياه فجأة بعد تنبؤات 
الأحوال الجوية ونشرات خاصة، لكن لا أمل في المناطق الوسطى من الباد. 

قطرات متفرقة تأتي الرياح لتمتصها وهكذا. اللهم  أمطار الرحمة.

حراك جاد وتحرك هزلي للنساء 
 في الســابع من هذا الشــهر، أقيم عرض أزياء فريد مــن نوعه قامت به 
سيدات مسنات من قرية الســاحل في منطقة تيزي وزو. نقلت وقائعه قناة 
»الباد« وتناقلته مختلف منصات التواصل الاجتماعي، أحيانا بدون تعليق 
وأحيانا اخرى بتعليقات كثيرة انزعجت وســخطت مــن الحدث واعتبرته 
ظاهرة شــاذة ومنافيا لقيم المجتمع الجزائري وهناك من تساءل إن لم يكن 
الفيديــو مفبركا؟ وهناك مــن وصفه بكرنفال »ريو دي جانيــرو« القبائلي. 
وهناك من دعا بحسن الخاتمة، وهناك من استغربوا وجود كل تلك الحشود 
في زمن الوبــاء دون أدنى التزام بالبروتوكــول الصحي. والعرض لم يكن 
عرضا لمجموعة أزياء لمصمم أو مصممة، بل هو أشبه بأزياء كرنفالية تنكرية 
تقوم بعض النساء بعرضها وسط جمهور حاشــد من النساء والفتيات من 

مختلف الأعمار، وحتى الرجال تحت أنغام أغاني لونيس آيت منڤات. 
الحــدث نظم على مــا يبدو فقط من أجل التســلية والفرح للمشــاركات 
والمتفرجات، كما نقل موقع 360 كما انتهى بحفل زفاف وقبل ظهور العروسين 
تقدمتهما امرأتان مســنتان بفســاتين تقليدية، إحداهما تحمل فوق رأســها 
منخا به »التراز« الخليط المشــكل من الحلوى والمكســرات، والثانية تحمل 
أنية فيها الماء، حســب تقاليد استقبال العروس، خلفهما ظهرت زوجة مسنة 
بشعر أحمر يظهر تحت طرحة فستان زفاف أبيض موديل قديم، وهي تتأبط 
زوجها« هذان »الزوجان المزيفان« ألهبا الســاحة، وجعا الكل يرقص تحت 
موسيقى صنعت خصيصا، لذلك يواصل موقع 360 »بينما كان الزوج يرتدي 
بدلة من لونين وقبعة، ويبدو أنها امرأة متنكرة بزي رجل، حسب الموقع. كما 
يعتبر هذا الحدث تكريما غير عادي للنســاء المسنات في القرية، باعتبارهن 

كنزا حقيقيا للمنطقة.
 على ما يبدو تغتنم كل المناسبات والفرص للخروج عن المألوف، والفرح، 
لكن الثامن مــن آذار/ مارس ليس فقط عروضا وورودا وخرجات ماراثونية 
للنســاء وتكريمهن، والذي أصبح مناســباتيا فجا، بل هو فرصة والجزائر 
تعيش عودة الحراك وعودة »حراك النســاء« الذي كان قويا هذا الثامن من 
الشــهر بشعاراته المختلفة التي هي شــعارات الحراك العام. لكن أضيفت له 
لمسات وتوابل المطالب النسوية مثل: »قانون الأسرة إلى المزبلة« و«المغاربية 
قناة الشعب«. أي أن الحراك النسوي لم يكن موحد الشعارات ولا الاتجاهات 

والإيديولوجيات، بل فرصة لتغني كل مجموعة على لياها وبلواها.
أما القنــوات العمومية فدائما تركز على المــرأة الريفية التي تقوم بخدمة 
الأرض وســياقة الجرار ومنظر المحاصيل الوافرة نتيجة لمجهودات النساء، 
لكن دون القدرة على تســويق تلك المنتجات. وكذلــك صور مربيات النحل. 
صور أصبحت نمطية بســبب تكرار نفس النماذج، بينما تبقى صور النساء 
في المؤسســات البحثية قاتمة مسكوت عنها، وكأن الانتاج الفكري والمعرفي 
لا يعتبران انتاجا، وكذلك قد يرجع ذلك لطبيعة تلك المؤسســات، التي تقوم 
بإعادة انتاج العقلية الذكورية المهيمنة على الإدارات والمناصب الحساســة 
وعلى أخذ القرارات الحاســمة، ولأن النســاء في مؤسســات أخذ القرارات 
لسن ســوى أرقام وحصص أو »كوتات« لتجميل كل تلك المشاهد. ويا حبذا 
لو كن شــقراوات أو جميات ليضفين بهجة على تلك الفضاءات. عيد الثامن 
من آذار/مارس كل ســنة يعود لكن لا يأتي بالجديد، اللهم روتين العودة ولا 

شيئا آخر.

٭ كاتبة من الجزائر

طبيب تونسي يُخفف آلام المصابين بالفيروس بعزف الموسيقى  
■ صفاقــس )تونــس( ـ الأناضــول: يُوظّــف 
الطبيب التونســي محمد ســيالة، مهارته بالعزف 
على أوتار آلة الكمان، فــي إدخال الغبطة والبهجة 
علــى المصابين بفيــروس كورونا؛ للمســاهمة في 

تخفيف آلامهم.
الطبيب ســيالة )25 عاماً( يعمل في »مستشفى 
الهادي شاكر« في محافظة صفاقس جنوبي تونس، 
للترفيه عن المرضى  ويعزف مقطوعات موســيقية 

هناك.
ويقول إن » فكرة العزف للمرضى كانت تراودني 
منذ دخولي كلية الطب، حيث كنت أحلم بتوظيف ما 

تتقنه أناملي من معزوفات في معالجة المرضى«.
ويضيف: »أتيحت لي الفرصــة فأردت الترويح 
عن مرضى كورونا ولو لبعض الوقت بالعزف على 

آلة الكمان«.
ويوضح أن التأثر يظهر جلياً على وجوه المرضى 
الذيــن أرهقهم الفيــروس اللعين وهــو يعزف لهم 
الغنائية كمعزوفة »ســت الحبايب«  المقاطع  بعض 

و«إنت فين والحب فين«.
ويشــير إلى أن بعض المرضى يقــوم بالتصفيق 
أثناء العــزف والبعض الآخر يغني، والآخر يتمايل 

ويبكي متناسياً ألمه.
ويعبر الطبيب عن انبهاره بالانتشــار الواســع 
لفيديوهات عزفه التي شاركها رواد مواقع التّواصل 
الاجتماعي، وتداولتها وسائل الإعام، ومنها مقطع 
قامــت زميلته في العمل بتصويــره بطريقة عفوية 

ومن ثم مشاركته، ولاقى صدى واسعاً.
وبالإضافة إلى مزاولته مهنة الطب، فإن ســيالة 
ينشط في فرقة موسيقية شبابية منذ صغره حيث 
التعلق بالموسيقى والآلات الأخرى على  كان شديد 

غرار الساكسوفون والبيانو.
واستنتج ســيالة من خال تجربة الموسيقى مع 
مرضى كورونا أنها »توطد عاقة الثقة المتبادلة بين 
المريض والطبيب من جهة، وتقرب المســافة وتجمع 
بين الإنســانية ولا تعترف بالحدود في ظل التباعد 

المفروض من جهة أخرى«.
وأردف قائاً: »أصبحت بالنســبة لمرضى كوفيد 

بما  وأعجبوا  أحبوني  المفضــل،  الطبيب  )كورونا( 
أقدم وأحســوا بوقوفي جانبهم صحياً ونفســياً، 

فأصبحت أعزف لهم بشكل يومي تقريباً«.
وشرع سيالة مؤخراً في بحث معمق حول عاقة 
الموســيقى في عاج الآلام النفسية لمرضى كورونا، 
»وســيصدر هذا البحث بمعلومات مهمة جداً خال 
أسبوعين في سابقة هي الأولى من نوعها في تونس 

والعالم«، وفق ما ذكره.
تجربة  تعميم  إلــى  التونســي  الطبيب  ويطمح 
الموســيقى مع مرضى آخرين، كمرضى الســرطان 

مثاً.
وقال »ســامي كمــون« رئيس قســم الأمراض 
الصدرية في مستشفى الهادي شاكر، إن »صفاقس 
كانت من أكثر المناطق التي سجلت مؤخراً انتشاراً 
واســعاً للعدوى بفيروس كورونا، بمعدل أكثر من 

300 إصابة يومياً«.
وأضاف أن »مركز معالجة مرضى كورونا توصل 
إلى توفير طاقة اســتيعاب تبلغ 110 سريراً لمعالجة 
المصابين«، متوقعاً أن »تصل طاقة الاســتيعاب إلى 

135 سريراً قريباً«.

وحول فكرة العــزف لمرضى كورونا التي ينفذها 
السيالة، قال كمون: »هي مبادرة طيبة، لأن العناية 
بالمرضى لا تقتصر فقط على الآلات والأدوية، وإنما 

تتجاوز ذلك لتشمل الجانب النفسي لهم«.
وتزامناً مع هذا، ينفذ الأطباء الشــبان تحركات 
على أكثر من صعيد في تونس احتجاجاً على نقص 
المعدات وللمطالبة بإحــداث هيئة وطنية لإصاح 
قطاع الصحــة ولانتدابهم في الوظيفــة العمومية 
المالية، خصوصــاً الأطباء  وخاص مســتحقاتهم 

العاملين في مسالك »كوفيد ـ 19«. 

عائلة ليبية تربي حيوانات برية لإنقاذها من خطر الانقراض

■ طرابلــس ومصراتة )ليبيــا«( ـ رويترز: ورث 
جهاد دياب )20 عاما( مزرعتين للحيوانات البرية عن 
والده الذي كان قبل 20 عاما يربي ويستولد حيوانات 
برية معرضة لخطر الانقراض في ليبيا نتيجة الصيد 

الجائر.
ومن ماعبة الظباء إلى إطعام الضباع، يســتيقظ 
جهاد كل صبــاح على ما يســميه حبــا »لا يوصف« 
لحيواناته.ونشــأ حول حيوانات يــرى كثيرون أنها 
تنتمــي إلى البرية بينها أيضا غــزلان ونعام ولامات. 
وبعــد أن تعلم مهارات التعامل معهــا من والده تعلق 
المزارع ومربي الحيوانات الشــاب بهــا وتعلم لغة كل 

منها.
وقال جهاد دياب«في الأســاس كانت هواية الوالد 

وتعلمت الكثير من الأشــياء بالنسبة للحيوانات. من 
أول ما وعيت على الدنيا وجــدت الحيوانات قدامي، 
الغزال، النعامة، الآيل، قعدت حافظهم وأتعامل معهم 
بالطريقة الصحيحة، وكل شئ وطريقتها في التعامل 
وأصبحت عاقتي بهم الآن غــرام وأعتاد عليهم أكثر 
وأكثر«.وأضاف »عشــقي للحيوان شعور لا يوصف، 
طبيعي كل صبــح نأتــي للحيوانات نفطــر ونوكل 
وأنظف  الطبيعية  حالتهــم  وأتابــع  جنبهم  ونجلس 
والحيوان الذي يمــرض أهتم به واتصــل بالطبيب 
لو لدي حيوان مريض، وفي الليل أبقي ســهران معه 
شــبه للصبح والحمد لله لست مقصرا، أعطيهم حقهم 
وزيادة«.وأوضح ديــاب أن بعض الحيوانات عرضة 
لخطر الانقراض في ليبيا بسبب الصيد الجائر، وهي 

ممارسة شائعة في ليبيا 
أصبح تنظيمها أكثر صعوبة 
بعد انــدلاع الصراع في عــام 2011.وتمكن والده من 
زيادة عدد بعضها إلى جانب تربية بعض الحيوانات 
التي موطنها خارج ليبيا أيضــا، لكن التهديد لا يزال 

قائما.
ويمتلك جهاد دياب، مزرعتين إحداهما في طرابلس 

والأخرى في مصراتة. ويرحب بالزوار.
وقال عن زوار مزرعتيــه »كان إقبال رائع، الناس، 
الأغلبية انبهــرت، لم تتوقــع هذه الأمور فــي ليبيا 
والناس لما شــاهدت هذا كثير منهم أصبح يحب يربي 
في الاســتراحات والمــزارع، كل واحــد يطلب ونحن 

نحاول توفير طلبه«. 

ملكة بريطانيا تقول إنها تشعر بالحزن 
بسبب ما مر به هاري وميغان

»مجتمع الجيل الجديد«: أول شاشة إلكترونية في الأردن 
بعيداً عن مخاطبة الغرائز

■ لندن ـ وكالات: قالت الملكة إليزابيث والأســرة 
الملكية في بريطانيا أمس الثاثاء إنهم شعروا بالحزن 
عندما علمــوا بالتجــارب التي مر بهــا الأمير هاري 
وزوجته ميغان، وأضافوا أنهم ســيتناولون القضايا 
المتعلقــة بالعرق التي أثارها الزوجــان في مقابلة مع 

أوبرا وينفري.
وقال قصر بكنغهام في بيان »تشعر الأسرة بأكملها 
بالحزن لمعرفة مدى صعوبة السنوات القليلة الماضية 
بالنســبة لهاري وميغان«. وأضاف البيان »القضايا 
المثارة، خاصــة تلك المتعلقــة بالعــرق، تبعث على 
القلق. وعلى الرغم من أن بعض الروايات قد تتباين، 
فإنها تُؤخذ بجدية بالغة وســتتعامل معها الأســرة 

بخصوصية«.
وتابع البيان »هاري وميغان وآرتشــي سيظلون 

دائما أفرادا محبوبين جدا في العائلة«.
التلفزيونيــة التي أجرتها المذيعة  وأثارت المقابلة 
الأمريكيــة الشــهيرة أوبــرا وينفري، مــع الزوجين 
أكبر أزمة تشــهدها العائلة المالكة منــذ وفاة الأميرة 
ديانا والــدة هاري في عــام 1997 عندمــا تعرضت 
العائلة بقيادة الملكــة إليزابيث لانتقادات على نطاق 
واســع لتأخرها في التعليق. وقــال هاري في المقابلة 
التي اســتمرت ســاعتين وبثتها في بادئ الأمر قناة 
ســي.بي.إس الأمريكية مســاء الأحد، وقناة آي تي 
في البريطانية مساء الاثنين، إن والده وريث العرش 
الأمير تشارلز خذله. وســأل صحافي الأمير تشارلز، 
لدى خروجه من مركز تطعيم في كنيسة في لندن عن 
رأيــه في المقابلة، فتوقف تشــارلز ونظر إلى أعلى ثم 
استدار ومشــى دون تعليق. وكتبت صحيفة »دايلي 
ميرور« عنواناً على صفحتها الأولى »أسوأ أزمة ملكية 

منذ 85 عاماً«. أما »دايلي مايل« فتساءلت على غافها 
»ماذا فعلوا؟«. وتســاءل تريفور كافانا، كاتب العمود 
في صحيفة »صن« عما إذا كانت المقابلة تعني النهاية 
للعائلة الملكيــة. وفي مقال رئيســي بعنوان »هجوم 
ملكــي«، قالت »التايمز«: لا يمكــن أن يكون الأمر أكثر 
ضــرراً بالعائلــة الملكية، خاصة وأنه لا يســعها فعل 

شيء يذكر للدفاع عن نفسها«.
وأضافــت: »مفتاح بقــاء العائلة الملكيــة على مر 
القرون كان قدرتها على التكيف مع متطلبات العصور. 

يتعين عليها التكيف مرة أخرى«.
وكســبت ميغان، التي تابع الناس عرسها الافت 
في قصر وندســور قبل ثــاث ســنوات، تعاطفاً في 
الولايات المتحدة بعدما وصفــت بعض أفراد العائلة 
المالكة بعدم الاكتراث أو الكــذب أو بالإدلاء بعبارات 
عنصريــة، دون أن تحــدد من. وشــاب التوتر أيضاً 
وخاصة  البريطانية،  بالصحافــة  وزوجهــا  عاقتها 

الصحف الشعبية التي تناولتهما بالنقد.
وبالنســبة للملكيــة الممتدة في تاريــخ بريطانيا 
وإنكلترا على مــدى ألف عام منذ وليــم الفاتح، فإن 
القنبلــة التي فجرتها ميغــان لا تقل ضراوة عن موت 

الأميرة ديانا وتنحي الملك إدوارد الثامن عام 1936.
وقال متحدث باســم رئيس الــوزراء البريطاني 
بوريس جونســون، أمــس الثاثاء، إن جونســون 

شاهد المقابلة لكنه امتنع عن الإدلاء بأي تعليق.
وكان قد قال، الاثنين، إنه يكــن أكبر تقدير للملكة 
لكنه لا يريــد الحديث عــن المقابلة. وقالت رئيســة 
من  إن  أرديــرن،  جاســيندا  النيوزيلندية  الــوزراء 
المســتبعد ألا تظل الملكة إليزابيث ملكة على نيوزيلندا 

في أي وقت قريب.

عمان – »القدس  العربي«:

فــي ســعيهم لإثــراء المحتــوى الرقمــي 
الاجتماعــي الأردنــي، اتجهــت مجموعة من 
الشــباب الأردنيين لإطاق قناة مجتمع الجيل 
الجديــد »إن جــي ســي« التي يهدفــون من 
خالها لمناقشة أهم التحديات والمشكات التي 
يواجهها المجتمع الأردني، وجذب الانتباه نحو 
المحتوى الهادف بكل ما هو مفيد وممتع ومنوع.
ويأتي انطاق قناة »إن جي ســي » مجتمع  
الجيــل الجديد« التي ارتأى الفريق انشــاءها 
عبر منصــات التواصل الاجتماعي ليســتفيد 
منها أكبر عــدد ممكن من الشــباب يتبادلون 

من خالها ما يدور في أذهانهم من استفســارات ، فيما 
تتميز حلقات برامجها بالأســلوب البسيط والخطاب 
المباشــر غيــر المعقد لتصل بكل ساســة إلــى أذهان 
المشــاهدين، ضمن وجبــات إعامية دســمة ومنتجة 
خصيصا لمخاطبــه الواقــع والعقل وليــس الغرائز.
ويرى فريق قناة »إن جي ســي » مجتمع الجيل الجديد 
هــي بمثابة صمام أمــان لهم ، يُقدّمــون عبرها برامج 
يتناولون فيها مامح مــن الواقع الاجتماعي الحقيقي 
القائم في الأردن، دون قيود وتفتح لهم فضاءً للحرية 
والتعبيــر عن الذات والقضايــا المحورية في حياتهم، 
متجاوزين بذلك »شفرة« الرقيب الموجودة في كثير من 

اجندات القنوات الفضائية.
وقــال أحمد الصادق المدير التنفيذي للمشــروع إن 
فكرة القناة ولدت لتســاهم في خدمة المصلحة العامة، 
والهدف الأساســي منها هو إثبات المحتــوى الهادف 

لمجابهة محتويات التواصــل الاجتماعي عديمة القيمة 
التــي تعبث بالقيــم الأردنية والدخيلــة على المجتمع 
كونها باتت أكثر طلباً وانتشــاراً، مشــيراً إلى تعزيز 
الروابط الاجتماعية من خال عرض برامج تخرج عن 
تقليدية الطرح، لتشــكل إضافة حقيقية تقدم نموذجا 

لمشاهدة مميز.
واعتبــر أن التحدي المهني الأساســي في رســالة 
مشــروع »إن جي ســي« يتمثل في تقديم مــا هو مفيد 
وعصري ومهني ومســتقل ومنتج بعيدا عن الاسفاف 

ومخاطبة غريزة المتلقي فقط.
وشــدد الصادق على أنه لا يشترط  على من يرغب 
بالانضمام للقنــاة أن يكون لديه الاعــداد الهائلة من 
المتابعين، مؤكداً على أنه من أهــم ركائز القناة ورؤية 
فريقهــا هو صناعــة النجــوم والاحتفــاء بأفكارهم 
الإبداعيــة«. يذكــر أن قنــاة مجتمع الجيل باشــرت 

انطاقتها بحلتها الجديدة، بداية هذا الأسبوع.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

الخرشوف والبطاطس و»الكبدة«:
أطعمة تساعد في تخفيف 

حدة الضغط العصبي
■ ســان فرانسيســكو ـ د ب أ:إذا ما شعر المرء بالشد 
العصبي، فمن الطبيعي أن يبحــث عما يخفف ذلك. ومن 
الصعب تجنب نوبات الشــد العصبي، ولكــن إذا ما كان 
الأمر مزمنا، فهو يمكن أن يؤثر بشــكل خطير على الصحة 
البدنية والوجدانية. وفي الحقيقة، يمكن له أن يزيد خطر 

الإصابة بأمراض القلب، والاكتئاب.
وممــا يدعــو للدهشــة أن هنــاك بعــض الأطعمــة 
والمشــروبات التي تتمتع بخصائص قد تفيد في تخفيف 

الشد العصبي، حسب ما ذكره موقع »هيلث لاين«.
وهذه بعض الأطعمة والمشــروبات التي تخفف الشد 
العصبي والتي يمكن للمرء أن يضيفها إلى نظامه الغذائي: 
الكربوهيدرات  مصــادر  تنــاول  المرء  علــى  البطاطس: 
الكاملة الغنيــة بالمواد المغذية، مثــل البطاطس، وهو ما 
يســاعد في خفض مســتويات هورمون الشد العصبي، 
وهو الكورتيزول.ورغم أن مستويات الكورتيزول منظمة 
بإحكام، يمكن للشــد العصبي المزمن أن يؤدي إلى نقص 
في هذه المادة، وهو ما قد يســبب التهابات وآلام وغيرها 

من الآثار الجانبية.
 والبطاطــس غــذاء متكامل وخيار ممتــاز للحصول 
علــى الكربوهيدرات. إنهــا مليئة بالمــواد المغذية المهمة 
لاستجابة للشد العصبي، مثل فيتامين ج والبوتاسيوم.

الخرشــوف: الخرشــوف مصدر مركز للألياف، وهو 
غنــي بالبريبايوتكس وهو نوع مــن الألياف التي تغذي 

البكتيريا المفيدة في الأمعاء.
وتشــير الدراســات التــي أجريت علــى الحيوانات 
أوليغوســاكاريدس  فركــت  مثــل  البريبايوتكــس،  أن 
المركزة في الخرشــوف، قد تســاعد في خفض مستويات 
الشــد العصبي.والخرشــوف غني أيضا بالبوتاســيوم 
والماغنســيوم وفيتامينــي ج وك، وهــي جميعــا مواد 

ضرورية من أجل استجابة صحية للشد العصبي.
الأعضاء اللحمية:

الأعضاء اللحمية التي تشــمل الكبــد والقلب والكلى، 
من الأبقار والدواجن مصدر ممتاز لفيتامين ب، خصوصا 
ب 12 وب 6 وريبوفافين وحمــض الفوليك، وهي جميعا 

مسؤولة عن السيطرة على الشد العصبي.
وتوفر شريحة من الكبد البقري )85 جراما( أكثر من 50 
% من القيمة اليومية لفيتامين ب 6 وحمض الفوليك وأكثر 
من 200 % من القيمة اليومية للريبوفافين، وأكثر من 2000 

% من القيمة اليومية لفيتامين ب 12 .
مشروب الكاموميل:الكاموميل عشبة طبية استخدمت 
منذ قــديم الأزل كمخفض طبيعي للشــد العصبي. وأظهر 
مشروب شــاي الكاموميل ومســتخلصه أنه يعزز النوم 

الهادئ ويقلل من أعراض القلق والاكتئاب.

تربية حيوانات برية في ليبيا

محمد سيالة
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فرانكفورت - لندن - رويترز - »القدس العربي«:

 أظهرت دراسة نُشرت أمس الثلاثاء أن الإمارات، التي تجتذب أثرى أثرياء 
العالم، أصبحت أيضاً من أســرع الملاذات الضريبية للشركات نمواً مع تدفق 

أموال من الخارج على البلاد تتجاوز 200 مليار دولار.
وحســب مؤشــر »شــبكة العدالة الضريبية«  الذي يرصد الــدول التي 
تســتقطب الشــركات لتقليص أعبائها الضريبية، فإن الإمــارات ضمن أكبر 

عشرة ملاذات ضريبية في العالم على قائمة تضم أيضا سويسرا وبرمودا.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أدرج الإمارات في 12 مارس/آذار من عام 2019 
على قائمته الســوداء للملاذات الضريبية، وطالبها باتخاذ إجراءات واسعة 

النطاق في نظامها المالي والمصرفي ونظم الرقابة عليهما.
واحتلت جزر العذارء البريطانية وجزر كايمــان وبرمودا المراتب الأولى 
بين الأماكن التي تلجأ لها الشــركات لتقليض الضرائب، تليها هولندا. وحلت 
الإمارات في المركز العاشــر بعد أن حولت شــركات متعددة الجنسيات 218 
مليار دولار من الاســتثمارت الأجنبية المباشــرة عبر هولنــدا إلى الإمارات 
لتقليص الضرائب، وفقا للدراســة، ما عزز النشاط المالي في الدولة نحو 180 

في المئة.
وقالــت متحدثة باســم وزارة المالية الهولندية أنهــا فرضت ضريبة على 
تدفقات الأموال إلى الدول التي تفرض ضرائب منخفضة، ومن بينها الإمارات 
وبرمــودا، للحيلولة دون اســتغلال هولنــدا كقناة لتحويل هــذه الأموال. 
لكنهــا أعطت تقديرات أقل لتحويلات الأموال. ولم ترد الإمـــارات على طلب 

للتعقـيب.
وقالت »شبكة العدالة الضريبية«  وهي مجموعة تمولها التبرعات وتسعي 
لتحقيق الشفافية، أن دراستها شملت أنشطة الشركات متعددة الجنسيات، 
فضلًا عن نســب الضرائب والثغرات. ورغم أنه ليس هناك ما يمنع الشركات 

من استغلال الثغرات، فإن مثل هذه الممارسة محل انتقاد.
وقال أليكس كوبهام، الرئيس التنفيذي للشبكة »لا يتطلب الأمر خبيراً في 
الضرائــب لترى كيف أن نظاما ضريبيا عالميــا وضعته مجموعة من الملاذات 
الضريبية الغنية يســتنزف أكثر من 245 مليار من ضرائب الشركات المفقودة 

كل عام«. وتضررت دبي، المركز المالي الأبرز في الإمارات والشــرق الأوســط 
بأكمله، بشــدة من جائحة كوفيد-19 مع تأثر الســياحة والتســوق بسبب 
إجــراءات احتواء الجائحة، فــي حين يضغط انخفاض أســعار النفط على 

الخزانة العـامة.
وضاعفــت الإمارة جهودهــا لدعم الاقتصــاد في مواجهــة تراجع أعداد 

الســكان ومحاولة إنعاش الســوق العقاريــة المتعثرة، بعدمــا أدى خفض 
الوظائــف لمغادرة عــدد كبير من العاملــين الأجانب الذي يشــكلون أغلبية 
السكان. ويســرت حكومتها مؤخراً اللوائح لتشجيع الشركات الدولية علي 

إقامة مكاتب محلية وعززت برامج منح تأشيرات دخول الأجانب الأغنياء.
وتعرضت دولة الإمارات لانتقادات من »قــوة التحرك المالي« التي تراقب 

حركة الأموال غير المشــروعة عالميــاً. وفي الآونة الأخيــرة، أقرت الإمارات 
تأسيس مكتب حكومي جديد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقالت حكومة جزر كايمان، إحدى أبرز الملاذات الضريبية في العالم، أنها 
تدعم »نظاماً ضريبياً عادلًا« وأنها ملتزمة »بمعايير ضريبية عالمية«. ولم ترد 
دول أخرى على طلب للتعليــق، أو أنها رفضت التعقيب. وقالت وزارة المالية 
البريطانية أن أقاليم المملكة المتحدة في ما وراء البحار )بما فيها جزر كايمان( 

تحدد سياستها الخاصة. 
والملاذ الضريبي )أو الجنة الضريبية(  منطقة تفرض بعض الضرائب أو لا 
تفرض أي ضرائب على الإطلاق، أو هي دول تتمتع أنظمتها المصرفية بقوانين 
صارمة لتحافظ على سرية حسابات عملائها الأجانب، مما يساعدهم بالتالي 

على التهرب من دفع الضرائب في بلادهم الأصلية
ف الملاذات الضريبيــة الآمنة بأنها الــدول أو المناطق التي تمنح  كمــا تُعرَّ
إعفــاءات أو تخفيضــات ضريبية للأثريــاء من الأفراد والشــركات لجذب 
الأموال والاســتثمارات إليها، وتمنح هذه الملاذات حماية وحصانة للأثرياء 
من ملاحقات محققــي ومحصلي الضرائب الدوليــين، إذ يصعب على هؤلاء 
متابعة أموال الأثرياء التي يمكن أن تكون خاضعة لضرائب كبيرة في بلدانهم 

الأصلية.
وما يزيــد من خطورة هذه الملاذات أنها يمكن أن تُســتغل بســهولة أكبر 
نســبياً، من باقي الدول، في تبييض أموال الجريمة والفساد، وكذلك تمويل 

الإرهاب وتسهيل حركة أموال الإرهابيين وداعميهم.    
وقد تحولــت الملاذات الضريبيــة، وعددها حوالي 50 منطقــة في العالم 

حالياً، إلى حاضنات لنحو عشرة ترليونات دولار من الأصول المالية. 
وحسب »منظمة الشفافية الدولية« في فرنسا فإن الملاذات الـ50 في العالم 
فيها أكثر من 400 مؤسســة مصرفية، ونحو ثلثي صناديق الاستثمار، ونحو 
مليوني شركة. وتضم فيما بينها قرابة عشرة ترليونات دولار، أي ما يعادل 4 

أضعاف الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا. 
ويشير آخر التصريحات من المسؤولين الماليين الأوروبيين إلى أن الأجواء 
السياســية لم تعد تتحمل وجود هذه الملاذات الآمنة بعد الآن، وأن الملاذات 

الضريبية هي أمس، دون أدنى شك، على المحك وقد يتم إنهاء أغلبها.
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اقتصاد ومـال

الإمارات تحتل مرتبة متقدمة بين الملاذات الضريبية
 وتجتذب 200 مليار دولار من أموال الشركات الأجنبية 

الهند تطلب من مصافي التكرير التنويع
 وخفض الاعتماد على نفط الشرق الأوسط  

»شل« تبيع أصولها البرية في صحراء مصر الغربية 
مقابل 926 مليون دولار لتركيز نشاطها على الإنتاج البحري

■ نيودلهــي - رويترز: قال مصــدران أن الهند طلبت مــن مصافي التكرير 
الحكومية الإســراع في تنويع واردات النفط، لتقليص اعتمادها تدريجياً على 
الشرق الأوسط، بعد أن قررت أوبك+ الأسبوع الماضي مواصلة أغلب تخفيضات 

الإنتاج في أبريل/نيسان.
وتستورد الهند، ثالث أكبر مستورد ومســتهلك للنفط في العالم، حوالي 84 
في المئة من احتياجاتها الإجمالية من النفــط الخام، وتحصل على ما يزيد على 
60 في المئة من الخام من دول الشرق الأوسط، إذ إنه عادة ما يكون أقل تكلفة من 

النفط المستورد من الغرب.
وقرر معظــم منتجي »أوبك+«  بقيادة الســعودية، أكبر مصــدّر في العالم، 

الأسبوع الماضي تمديد أغلب قيود الإنتاج حتى أبريل/نيسان.
وحثت الهند، التي تضررت بشــدة من ارتفاع أســعار النفط، المنتجين على 

تقليص تخفيضات الإنتاج والمساعدة في تعافي الاقتصاد العالمي. 
ورداً علــى ذلــك، طلب وزيــر الطاقة الســعودي مــن الهند أن تســتخدم 
الاحتياطيات الإســتراتيجية من النفط الذي اشترته بثمن بخس العام الماضي. 
وقال مصدر حكومي هندي »طلبنا من الشــركات أن تبحــث بقوة عن التنويع. 
لا يمكن أن نكون رهينة القرار التعســفي لمنتجي الشرق الأوسط. عندما أرادوا 

تحقيق الاستقرار في السوق وقفنا إلى جانبهم«.
وأضاف أن الهند لم تُلغِ أي شــحنة من النفط الخام من الشــرق الأوسط في 
2020 عندما انهار الطلب على النفط بســبب كوفيد-19. وهبطت بالفعل حصة 

»أوبك« في واردات الهند من النفط إلى مستويات غير مسبوقة خلال الفترة من 
أبريل/نيسان 2020 إلى يناير/كانون الثاني 2021، وهي الأشهر العشرة الأولى 
من السنة المالية الحالية. وقال المصدر أنه في حين أن التكاليف الأولية قد تكون 

مرتفعة، فإن هذه الإستراتيجية ستؤتي ثمارها على المدى الطويل.
وأكدت شــركتان لتكرير النفــط أن الحكومة طلبت منهمــا التعجيل بجهود 

تنويع مصادر واردات الخام.
وقال المصدران إن إحدى الخطط هي استيراد النفط من المنتج الجديد غيانا. 
وأضافا أن مؤسسة النفط الهندية، أكبر شركة تكرير في البلاد، جددت أيضا عقد 
استيراد النفط مع روسيا. وتأمل الهند في استئناف واردات النفط الإيراني هذا 
العام. ولم ترد وزارة النفط الهندية ومؤسســة النفــط الهندية على طلبات من 

رويترز للتعليق.
دي النفط للهند. وهذا العام، خفض العراق  العراق والسعودية هما أكبر مُوَرِّ
أحجام الإمدادات الســنوية، بينمــا قلصت الكويت مدة العقود مع المشــترين 
الهنود إلى تسعة أشــهر. كما رفعت السعودية سعر البيع الرسمي لشهر أبريل/

نيسان لنفطها في آسيا.
وقال المصــدر الأول »يجب أن تكــون هناك بداية. لم يتخيــل أحد أن النفط 
الأمريكي سيشكل حصة كبيرة في سلة الخام لدينا. نحاول إبرام عقود قصيرة 
الأجل مع دول وبائعين جدد«. وأضــاف »كان العالم متآزرا أثناء الجائحة، لكن 

يبدو الآن أن بعض المنتجين يعملون لصالح اقتصاداتهم«.

ارتفاع أسعار النفط صوب 69 دولاراً للبرميل
وسط تجدد الاهتمام بشُحّ المعروض مع تعافي الطلب

 النفط يدعم الأسهم السعودية...
وأسهم أكبر بنك إماراتي تهبط ببورصة أبو ظبي

■ ســنغافورة/لندن - رويتــرز: ارتفعــت 
أســعار النفط أمس الثلاثــاء صوب 69 دولاراً 
للبرميــل، مع تركيز المســتثمرين على احتمال 
شُــحّ الإمدادات بعد تمديد  مجموعة »أوبك+« 
قيــود الإنتاج وســط آمــال متزايــدة بتعافي 

الطلب.
وكانت الأســعار قد ارتفعت لأعلى مستوى 
منذ بدء الجائحة أمس الأول بعد إطلاق قوات 
رة وصواريخ  الحوثيين باليمن طائرات مُســيَّ
على مواقع ســعودية يوم الأحد. ولكن إعلان 
الريــاض أنهــا أحبطــت الهجمــات خفضــت 
المخاوف حيــال الإمــدادات، وأدت إلى تهدئة 

السوق.

وبحلول الســاعة 0920 بتوقيــت غرينَتش، 
ارتفعــت العقود الآجلة لخام برنت القياســي 
العالمي تســليم مايو/أيار 51 ســنتاً بما يعادل 
0.8 فــي المئــة إلــى 68.75 دولار للبرميل، بعد 
هبوطهــا فــي وقت ســابق مــن الجلســة إلى 
القيــاس  خــام  وزاد  للبرميــل.  دولار   67.61
الأمريكي )غرب تكســاس الوسيط( 34 سنتاً 

إلى 65.39 دولار للبرميل.
وقــال تامــاس فارغــا، مــن »بي.فــي.إم« 
للسمســرة »اعتُبــرت الانخفاصات في الآونة 
الأخيــرة فرصــا للشــراء.. اجتمــاع أوبــك+ 
الأسبوع الماضي يضمن أن يتجه ميزان النفط 
العالمي نحو ســوق أكثر شُــحّاً في المســتقبل 

المنظور«. كان برنت قــد ارتفع يوم الإثنين إلى 
71.38 دولار وهــو أعلى مســتوى منذ الثامن 
مــن يناير/كانــون الثاني 2020، بينما ســجل 
الخام الأمريكــي 67.98 دولار وهو الأعلى منذ 

أكتوبر/تشرين الأول 2018.
وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في 
»أواندا« للسمســرة »أســعار الخــام معرضة 
للهبوط فــي ظل تعاملات على أســاس دولار 
قوي...التحفيــز الضخم الذي يوشــك أن يُقر 
فــي الولايات المتحدة ســيظل يرفــع توقعات 
التضخم، وهــو ما يعنــي أن دولاراً أقوى في 
المدى القصير ســيضغط على أســعار الســلع 

الأولية.«

■ دبي - رويترز: أغلقت سوق الأسهم السعودية على ارتفاع أمس الثلاثاء، 
وســط صعود أســعار النفط مع عودة التركيز إلى ســوق يشــهد قيوداً على 
المعروض، في حين تراجع مؤشر أبوظبي متأثرا بهبوط سهم بنك أبوظبي الأول 

بعد انقضاء توزيعات الأرباح.
وصعد المؤشــر الرئيسي للسوق الســعودية بما يزيد على واحد في المئة مع 
ارتفاع جميع أســهم البنوك بما في ذلك ســهم »مصــرف الراجحي« الذي أغلق 
مرتفعا 4.8 في المئة. ارتفعت أســعار النفط، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية 
الخليجية، إلــى 69 دولارا للبرميل أمــس الثلاثاء مع تركيز المســتثمرين على 

احتمالات نقص في المعروض ووسط آمال متزايدة بتعافي الطلب.
رة للنفط وروســيا وحلفاؤها، المعروفون باسم  وقررت منظمة البلدان الُمصدِّ
مجموعة »أوبك+«  يوم الخميس الماضي الالتزام على نطاق واســع بتخفيضات 

الإنتاج، وهو ما يغذي موجة صعود.
وســجلت أســعار الخام أمس الأول أعلى مســتوى منذ بدء تفشي جائحة 
رة  كوفيــد-19، بعد أن أطلقــت قوات جماعــة الحوثي اليمنية طائرات مُســيَّ
وصواريخ على مواقع نفطية ســعودية يوم الأحد. وقالت الرياض أنها أحبطت 
الهجوم، ماأدى إلى اســتثرار السوق مع تلاشــي مخاوف اضطراب الإمدادات. 

وانخفض مؤشر أبوظبي 1.8 في المئة، مع هبوط سهم »بنك أبوظبي الأول«  أكبر 
بنوك الإمــارات العربية المتحدة، 4.8 في المئة، وهو مــا يعادل تقريبا توزيعات 
الأرباح. وارتفع المؤشــر القطري 0.7 في المئة، مع صعود سهم شركة »صناعات 

قطر« 2.8 في المئة.
دتها خسائر لأسهم »شــركة الكهرباء والماء القطرية«  لكن مكاسب المؤشر قيَّ

و«شركة بروة« العقارية مع انقضاء توزيعات الأرباح في الشركتين كليهما.
ونزل مؤشــر دبي 0.1 في المئة، متأثراً بانخفاض 1.1 في المئة في ســهم »بنك 
دبي الإسلامي«. وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية المصري 
1.1 في المئة، مع تراجع غالبية الأســهم الُمدرجة في المؤشــر. وفيما يلي تلخيص 

لأداء بورصات المنطقة أمس: 
في الســعودية صعد المؤشــر 1.1 في المئة إلــى 9473 نقطــة. وفي أبوظبي 
انخفض المؤشر 1.8 في المئة إلى 5583 نقطة. كما انخفض مؤشر دبي 0.1 في المئة 
إلى 2539 نقطة. وارتفع المؤشر القطري 0.7 في المئة إلى 10118 نقطة. كما ارتفع   

الكويتي 0.6 في المئة إلى 6269 نقطة.
ونزل المؤشــر البحريي 0.7 في المئة إلى 1467 نقطة، وصعد المؤشر العُماني 
0.8 في المئة إلى 3697 نقطة. وفي مصر هبط المؤشر 1.1 في المئة إلى 11337 نقطة.

وقعت  الأنبــاء:  وكالات   - القاهرة/زغــرب   ■
شــركة »شــل مصر« التابعة لـ«رويال داتش شل« 
العالمية أمــس الثلاثاء اتفاقاً لبيــع أصولها البرية 
في صحراء مصر الغربية، مقابل 926 مليون دولار، 
وذلك في وقت تركز فيه الشــركة بشــكل أكبر على 

الإنتاج البحري والغاز الطبيعي.
وأوضحت فــي بيان أن عملية البيع تمت لصالح 
تحالف مكون من شــركات تابعة لشركة »تشيرون 

بتروليوم« و«كيرن إنرجي« الأسكتلندية.
وأفــاد البيان أن ســداد قيمة الصفقة ســيكون 
بقيمة 646 مليون دولار مبدئيــاً، ودفعات قد تصل 
إلــى 280 مليون دولار بــين 2021 و2024 بناء على 

سعر النفط ونتائج الاستكشافات المقبلة.
وتعمــل »شــل« في مصــر منذ 1911، ويشــمل 
نشاطها التنقيب عن النفط وإنتاجه وتسويق الغاز 

والمنتجات البترولية والتوزيع.
وحســب البيان، تخضــع الصفقــة للموافقات 
الحكومية، ومن المتوقع الانتهــاء منها في النصف 

الثاني من العام 2021.
وتشمل أصول »شل« البرية في مصر 13 امتيازاً 
وحصتها في »شــركة بدر الدين للبترول« بنســبة 
50 فــي المئــة. وقال وائــل صوان، مديــر عمليات 
الاستكشاف والإنتاج في«شــل مصر«  أن الإعلان 
»يتناســب مع جهود شــل لتحويــل محفظتنا في 
مجال الاستكشاف والإنتاج إلى محفظة أكثر تركيزا 
ومرونة وتنافســية«. وأضاف أن الصفقة ستعطي 
قيمة لشــركة »شــل مصر« وســيجعلها تركز على 
الاستكشــاف البحري وسلسلة القيمة المتكاملة في 
مصر، بما في ذلك سبع مناطق جديدة في دلتا النيل 

وغرب البحر المتوسط  والبحر الأحمر.
و«رويال داتش شــل«  هي شــركة نفط متعددة 
الجنسيات بريطانية وهولندية الأصل، تعتبر ثاني 

أكبر شركة طاقة خاصة في العالم.
علــى صعيد آخــر قالــت شــركة »آي.ان.ايه« 
أنهــا حصلت على  الكرواتية للنفــط والغاز أمس 
موافقة من وزارة البترول والموارد المعدنية المصرية 

لشــراء حصة في امتياز للتنقيب عن النفط والغاز 
في دلتا نهر النيل.

وذكرت الشــركة في بيان »حصلنا على موافقة 
لإبرام اتفاق مع فنترشــال ديــا الألمانية التي تعمل 
في منطقة امتياز شــرق دمنهور. ستحصل آي.ان.

ايه على حصة 20 في المئة وفنترشال ديا على حصة 
40 في المئة وتشــيرون على الحصة الباقية 40 في 
المئة«. وامتياز التنقيب مدته ثلاثة أعوام وفي حالة 
اكتشــاف احتياطيات مجدية تجاريا سيجري منح 

ترخيص إنتاج مدته 20 عاما.
وتنشط »آي.ان.ايه« في مصر منذ نحو 30 عاماً، 
وتعمل بالفعل كشريك في ثلاثة امتيازات، وتمتلك 
امتيازا بالكامل. ولها أنشــطة أيضا في انغولا إلى 

جانب كرواتيا ومصر.
أكبر  هي  »ام.او.ال«  المجريــة  الطاقة  ومجموعة 
مساهم في »آي.ان.ايه« بحصة تبلغ حوالي 50 في 
المئة، بينما تســيطر الحكومة الكرواتية على حصة 

تقارب 45 في المئة.

... وترخص لتشغيل الوحدة الثانية من محطة »براكة« النووية
■ دبــي - وكالات الأنباء: قال مســؤول في 
قطــاع الطاقة في الإمــارات أمــس الثلاثاء أن 
البلاد  النووية« في  للرقابــة  »الهيئة الاتحادية 
أصــدرت رخصة تشــغيل للوحــدة الثانية من 
محطــة »براكــة« للطاقــة النووية فــي منطقة 
غربي  الخليــج  ســاحل  على  المطلــة  الظفــرة 
العاصمة أبوظبــي، على بعد نحو 340 كيلومترا 
من الشواطئ الإيرانية. وهي أول محطة للطاقة 
النووية في العالم العربي، وتأتي ضمن مساعي 

البلد المنتج للنفط لتنويع مصادر الطاقة فيه.
وجــرى توصيل الوحدة الأولــى من المحطة 
أغســطس/آب.  في  الوطنية  الكهرباء  بشــبكة 
ووصلت في ديســمبر/كانون الأول إلى مئة في 
المئة من قــدرة المفاعل على توليــد الطاقة أثناء 

الاختبارات.
ومــن المتوقع أن تبــدأ العمليــات التجارية 
للوحــدة الأولــى هــذا العــام، حســبما قاله 
للصحافيين حمد الكعبــي، نائب رئيس مجلس 

النووية«   للرقابــة  الاتحاديــة  »الهيئــة  إدارة 
والممثل الدائم للإمارات لــدى »الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية«. وواجه مشروع محطة »البراكة« 
تأخيــرات، بعضهــا يتعلق بتدريــب العاملين 
ومســتوى كفاءتهم، إذ بدأت الإمارات العمل في 

القطاع النووي من الصفر.
وبدأ بناء الوحدة الأولى في 2012، وكان من 
المتوقع أن يبدأ تشــغيل المحطة فــي 2017، لكن 
هيئة الرقابة النووية لم تمنح ترخيصا للشركة 
المشــغلة »نواة للطاقــة« حتى فبراير/شــباط 
2020، رغم أنها تقدمت لأول مرة بطلب للحصول 

على رخصة تشغيل الوحدتين في 2015.
وستضم المحطة عند اســتكمال بنائها، الذي 
تتولاه شــركة كوريا للطاقــة الكهربائية أربعة 
مفاعلات بقدرة إجمالية تبلغ 5600 ميغاوات، أي 
ما يغطي حوالي 25 في المئة من اســتهلاك ذروة 
الطلب في الإمارات، كما ستحد من 21 مليون طن 
من الانبعاثات الغازية الكربونية سنوياً، أي ما 

يعادل ســحب 2.3  مليون ســيارة من الطرقات 
سنوياً. وأشار الكعبي إلى استكمال بناء 94 في 
المئة من الوحدة الثالثة و87 في المئة من الوحدة 

الرابعة.
وردا على سؤال عن أمن المحطة، قال الكعبي 
أنــه جرى اتخاذ إجــراءات لحمايــة الموقع من 

التهديدات المادية والإلكترونية.
وأضــاف أن بلاده ستســتضيف فــي الربع 
الأخير مــن العام الحالي أكثــر تمرينات حالات 
تمريــن  وهــو  تعقيــداً،  النوويــة  الطــوارئ 
»كونفكــس-3 الدولي للطــوارئ«  وذلك تحت 
اشــراف »الوكالــة الدولية للطاقــة النووية«  

بمشاركة 170 دولة بما في ذلك دول من المنطقة.
ويقام تمرين »المســتوى الثالث«  وهو جزء 
التدريبات المتخصصــة بالتأهب والتصدي  من 
للطوارئ، كل ثلاث إلى خمس ســنوات. وينظر 
إليــه على أنّه أكثر التمرينــات تعقيداً في مجال 

التعامل مع حالات الطوارئ.

ر لتعويض حرائق وقطع الغابات ومواجهة زحف التَصَحُّ

الأردن يطلق مشروعا لزراعة عشرة ملايين شجرة خلال 10 سنوات
■  كُفرَنَجة )الأردن( - أ ف ب: يسعى الأردن، 
الذي تشــكل الصحــراء معظم مســاحته، إلى 
زيادة الغطاء الحرجي من خلال مشروع لزراعة 
عشــرة ملايين شجرة خلال عشــر سنوات، في 
خطوة قال أنها«ضرورية« بعدما فتكت الحرائق 
والتغير المناخي بمســاحات خضراء واسعة في 

البلاد.
ويقول بلال قطيشــات، مديــر مديرية حماية 
الطبيعة فــي وزارة البيئة في مقابلة »لا نســعى 
لزراعة جميع المناطــق، فلكل منطقة خصوصيتها 
وطبيعتها، نعمل على إعادة تأهيل المناطق القابلة 

للزراعة لتكون خضراء«.
ويشــير إلى أن مشــروع التحريــج الوطني 
»ضــروري جــداً لتعويض ما نفقده من أشــجار 
أن  ويوضح  المناخي«.  والتغيــر  الحرائق  نتيجة 
»معظــم مســاحة الأردن ذات طبيعة صحراوية، 
والغابــات تشــكل أقل مــن واحد فــي المئة، من 
الضروري أن نعوض ما نفقده من اشجار ونزرع 

ر«. مساحات أوسع لمواجهة التَصَحُّ
وشــارك نحو 150 متطوعاً في إطلاق المشروع 
الذي بدأ بزراعة 30 ألف شتلة من أشجار الخروب 
والكينا )يوكاليبتــوس( في كُفرَنَجة في محافظة 
عجلــون )نحو 70 كلم شــمال عُمــان(، على تلة 
مرتفعة يمكن منها مشاهدة جبال الضفة الغربية 

غرباً وجبل الشيخ شمالا إذا كان الجو صافياً.
وضــم هــؤلاء موظفــين مــن وزارة الزراعة 
ووزارة البيئة ومتطوعين، بينهم محمد العنانزة 
)11 عامــا( ووالــده مصطفى اللذان شــاركا في 

زراعة الأشتال.
شــتلة  يغرس  وهو  مبتســماً  الفتــى  ويقول 
جميل،  منطقتنــا  فــي  الأشــجار  »منظر  خروب 
مؤسف أننا خسرنا الكثير منها نتيجة الحرائق«  
مضيفاً القــول »يجب أن نتعاون لنحافظ عليها«. 
ويقف جده السبعيني محمود عنانزة ذو العينان 
الزرقاوان والوجه البشــوش مرتديا زيّاً تقليدياً 

وهو يراقب حفيده محمد.
ويقول المزارع الــذي يقطن بلدة دحوس قرب 
موقع انطلاق المشروع »ولدت في المنطقة وأعرفها 
منذ صغري. زراعة أشــجار حرجية مثل الســرو 
والكينا والزيتون والخروب والبلوط تنجح فيها 
100 في المئة«. ويهدف المشــروع لزراعة عشــرة 
ملايين شجرة في البلاد خلال عشر سنوات. وقد 
بدأ تنفيذه في 11 فبراير/شــباط الماضي بزراعة 
30 ألفاً في كُفرَنَجة، و30 ألفاً أخرى في الكرك )118 
كيلومتراً جنــوب عُمان( ومثلها في الطفيلة )179 

كيلومتراً جنوب عُمان(.
وتتعرض غابات الأردن كل عام تقريباً لحرائق 
تنتج غالبا عن ارتفاع الحرارة صيفاً، أو بســبب 
إهمــال المتنزهين الذين يشــعلون النار أو يلقون 

بأعقاب سجائرهم.
وقال محمد داودية وزيــر الزراعة عند إطلاق 
الحرائق،  فــي  تكمن  الكبرى  »الكارثة  المشــروع 
فالتحطيب )قطع الأشــجار لاســتعمال خشــبه 

كوقود( لا يزيد ضرره عن واحد في المئة«.
وسجلت وزارة الزراعة 499 حريقاً خلال عام 

2020 في مناطق حرجية وغابات.

والتهم حريق في عجلون في أكتوبر/تشــرين 
الأول 2020 نحو 500 دونم تضم أشــجار زيتون 
وأخرى حرجية، كما أتى آخر في غابة في محافظة 
جرش )نحو 50 كيلومتراً شمال عُمان( عام 2019 

على 800 دونم مزروعة بمحاصيل مختلفة.
ويؤكــد قطيشــات أهميــة الغابــات للتنوع 
الحيــوي ومكافحــة التصحــر والتخفيــف من 
المناخــي، موضحاً أن  التغير  الانبعاثات وآثــار 
البداية جاءت من كفرنجة في عجلون »لأنها تمثل 

رئة الأردن«.
ويشــير إلى زراعة أشــجار »محليــة وطنية 
كالكينا والســدر والخــروب«  وهــي أجناس لا 
تحتاج لكميات كبيرة من مياه الري إلا في أشهرها 

الأولى وفق أخصائيين محليين.
ويعــد داودية بأنــه »خلال أربــع إلى خمس 

سنوات، ستصبح النتائج واضحة«.
وتشــكل الغابــات أقل من واحد فــي المئة من 
مســاحة الأردن البالغة 89 ألفــا و342 كيلومتراً 
مربعاً. وتضــم البلاد 23 مليون شــجرة مثمرة، 

نصفها تقريبا من أشجار الزيتون.
وتشــكل »غابــة برقــش« و«غابة الشــهيد 
وصفي التل« في محافظة البلقــاء )غرب عُمان( 

ومساحتها 7 آلاف دونم، أكبر غابات الاردن.
ويقول داودية إن الأشــجار المزروعة في إطار 
المشــروع تراعي »التنوع الذي يلائم البيئة هنا، 
وأيضــا النحل المؤمــل أن يرفدنا بكميات عســل 

إضافية تعزز الإنتاج الوطني«.
وينتج الأردن ما معدله 250 مليون طن فقط من 

العسل سنوياً، وفقاً لاحصاءات رسمية.
ويصف داودية برنامج التحريج الوطني بأنه 
»طموح« و«واقعي« في آن، إذ إن مشــاتل وزارة 
الزراعة الأردنية تنتج 2.5 مليون شــتلة حرجية 
ســنوياً »أي أننا نســتطيع زراعة عشرة ملايين 

شجرة خلال أربع سنوات«.
غيــر أن الوزيــر الســابق يؤكــد أن الزراعة 
وحدها لا تكفي، مؤكدا ضرورة أن »تتوازى عملية 
الزراعة مع حماية الغابــات ورعايتها« بمواجهة 

خطر الحرائق.

ويؤكــد أن وجود »برامج علميــة ممتازة الآن 
لمواجهــة الحرائق مثــل الإنذار المبكــر، وتوفير 
دفاع مدنــي متخصص بإطفــاء الحرائق، فضلا 
عن شــق طرق جديدة للغابات ومد أنابيب مياه 

للاستخدام عند اللزوم وتشديد الحماية«.

مشهد بانورامي لغابة  كُفرَنَجة  
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اقتصاد ومـال

المغرب أمام تحدي الدخول إلى قائمة 
أفضل 50 اقتصادا في العالم في مجال ممارسة الأعمال

إسرائيل وقبرص تتوصلان إلى اتفاق على إطار عمل
لتسوية نزاع بشأن اقتسام احتياطيات حقل غاز بحري 

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ترفع توقعاتها للنمو العالمي إلى 5.6% للعام الحالي

كوبا: تزايد الإقبال على العمل في مؤسسات الدولة 
بعد توحيد سعر صرف العملة ورفع الرواتب 5 أضعاف

■ الربــاط - الأناضــول: أبطأت التداعيــات الاقتصادية لتفشــي وباء 
كوفيد-19 من خطوات المغرب نحو تحســن بيئة الأعمــال فيه والدخول في 

قائمة أفضل 50 اقتصاد حول العالم في مجال ممارسة الأعمال.
فمنــذ عام 2010، تم تشــكيل »اللجنــة الوطنية لمناخ الأعمــال« في البلاد 
التابعة لرئاسة الحكومة، والمكلفة باقتراح الإجراءات التي من شأنها تحسن 

مناخ ممارسة الأعمال والإطار القانوني اللازم لذلك.
وفي تقرير »ممارسة أنشطة الأعمال« لسنة 2011 الصادر عن البنك الدولي 
و«مؤسســة التمويل الدولية« التابعة له ، كان ترتيب المغرب في التقرير 114 
من أصل 183 اقتصاداً في ذلك الوقت. ومنذ ذلك الوقت واصل المغرب الصعود، 
وتقدم ســبع مراتب، في تقرير عام 2020 مقارنة مع تقرير 2019  ليحتل المرتبة 

53 من بن 190 بلداً عبر العالم.
و«تقرير ممارسة أنشــطة الأعمال« تقرير سنوي يصدر عن وحدة أنشطة 

م أداء 190 اقتصاداً في سهولة تنفيذ الأعمال. الأعمال في البنك الدولي، ويقيِّ
ويعتمــد التقريــر في ترتيب الــدول علــى 10 معايير، هي بدء النشــاط 
التجاري، واســتخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل 
الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية مستثمري الأقلية، ودفع الضرائب، 

والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار )التعثر(.

ويأتي الاقتصاد المغربي حســب التقرير »أولًا« في شمال افريقيا، و«ثالثاً« 
على صعيد منطقة الشــرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلف كل من الإمارات في 

المرتبة الـ16 عالمياً والبحرين في المرتبة الـ43.
ويراهن المغرب علــى التقدم في تقرير العام الحالي ليدخل في قائمة أفضل 

50 اقتصاد في العالم في مجال ممارسة الأعمال.
 وفي ديســمبر/كانون أول الماضي، قال البنك الدولي في دراســة أنجزها 
بالشراكة مع »اللجنة المغربية لمناخ الأعمال« أن »الإصلاحات المغربية لتحسن 

ي كورونا«. ر جراء تفشِّ مناخ الأعمال تتعثُّ
وكان من المقرر أن يعلن عن إطلاق تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في نهاية 
أكتوبر/ تشــرين أول 2020، إلا أن صعوبة دراســة الاقتصادات خلال جائحة 

كورونا، أجل إصدار التقرير لوقت لاحق من العام الجاري، لم يحدد.
يقول نوفــل الناصري، الخبيــر الاقتصــادي والباحث في السياســات 
التنموية، أن »المغرب يحقق مكتسبات كبيرة في مجال تحسن مناخ الأعمال، 

بفضل العمل الجماعي بن مختلف الأطراف«.
ويوضح أن الحكومــة المغربية اعتمدت مجموعة من التدابير والإصلاحات 
المهمة لصالح القطاع الخاص والشــركات، والتي تشكل جزءاً من برنامج عمل 

اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال.

ويضيــف »اللجنة الوطنية لمنــاخ الأعمال، تعمل علــى تنفيذ الإصلاحات 
المبرمجــة، بما فيها مواصلة تحديــث النصوص القانونيــة المتعلقة بحوكمة 
الشــركات، وتشريع مرتبط بشــركات المساهمة والشــركات ذات المسؤولية 

المحدودة«.
وتوقــع الناصري إصــدار نصــوص تنظيمية تتيــح العمل بالوســائل 
الإلكترونية الحديثة »لما توفره من إمكانية نشر الأحكام القانونية والقضائية 
والتقاضي عن بعد، بما يضمن النجاعة والســرعة المطلوبة خاصة بالنســبة 

لمجال المال والأعمال«.
وأضاف »يفترض أيضا إقرار إصلاحات، لتســهيل الولــوج إلى التمويل، 
خاصة بالنسبة للمقاولات )الشركات( الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، 

بما يساهم في تحسن ترتيب المغرب في مؤشر الحصول على التمويل«.
ومؤخراً قال رئيس الحكومة، ســعد الدين العثماني، أن دخول المغرب إلى 
قائمــة أفضل 50 اقتصاد في العالم بات قريبا. وأضاف »حددت الحكومة هدف 
ولوج الاقتصادات الخمســن الأوائل عالميا في تقرير ممارســة الأعمال لسنة 

2021، الذي يصدره البنك الدولي«.
وتابــع القول »بلادنا تقترب من هذا الهدف بــكل ثقة وثبات، بفضل العمل 
الدؤوب والإصلاحات المتتالية، وهــي إصلاحات ثبتت أهميتها في ظل الأزمة 

الحالية وتداعياتها«.
أما عمر الكتاني، أستاذ الاقتصاد في جامعة محمد الخامس، فقد أقر أن بلاده 
حققــت تقدما من الناحية الاقتصادية، لكنه اعتبــر أن هذا التقدم »لم ينعكس 
على الجانــب الاجتماعي«. وأضاف »الاقتصاد يقاس مع الأســف في المعايير 
الدولية بالمردود الاقتصادي والاستثماري، لكن المردودية الاجتماعية لا تؤخذ 
بعن الاعتبار«. وقال أيضاً »تحســن المؤشرات الاقتصادية لا يجادل فيه أحد، 

بينما المؤشرات الاجتماعية لها أهميتها، بالنسبة للمجتمعات النامية«.
وحســب وثائق الميزانية العامة للعــام الحالي، تعتــزم الحكومة تطبيق 
إصلاح شــامل للمراكز الجهوية للاســتثمار، وهي مراكز حكومية أنشأت في 
الأقاليــم المغربية الـــ12، هدفها مواكبة المســتثمرين ومســاعدتهم في إقامة 

مشاريعهم.
كما ستســعى إلى تفعيل »صندوق محمد السادس للاستثمار«  الذي أدرج 
ضمن الميزانية العامة بهدف النهوض بالاستثمار، ودعم القطاعات الإنتاجية، 

وتمويل ومواكبة المشاريع الكبرى.
ورصدت الحكومة المغربية للصندوق، الــذي تم إطلاقه نهاية يوليو/تموز 
الماضي لدعــم الاقتصاد جراء تداعيــات كورونا، 15 مليار درهــم )1.6 مليار 

دولار(  من ميزانية الدولة، بهدف تحفيز الشركاء المغاربة والدولين.

الأنبــاء:  وكالات   - نيقوســيا/القاهرة   ■
قالت وزيــرة الطاقة القبرصية أمــس الثلاثاء أن 
إسرائيل وقبرص توصلتا إلى تفاهم بشأن تقاسم 
احتياطيات الغاز على الحدود البحرية بينهما في 
خطوة مهمة تجاه تســوية نزاع قائم منذ تســعة 

أعوام على الثروة البحرية.
وتعطــل تطويــر حقــل أفروديــت فــي المياه 
القبرصية بســبب وقوع جزء صغير منه في المياه 
الإقليمية لإســرائيل. وكان الحقل قد اكتشــف في 

.2011
وصرحــت وزيرة الطاقــة القبرصية ناتاســا 
بيليــدس بأنهــا ونظيرهــا الإســرائيلي يوفال 
شتاينتز اتفقا على إطار عمل لتسوية النزاع، وأنه 
من المقرر إبلاغ الشــركات المشــاركة في المشروع 

بالتعليمات.
وقالــت الوزيرة للصحافين فيما كان يســتعد 
شــتاينتز لمغادرة الجزيرة »ســيجري وضع إطار 

العمل في خطاب مشــترك يجري إعــداده. نحن 
راضون تماماً عما توصلنا إليه الآن بعد مناقشات 

على مدى تسعة أعوام«.
الوزير الإســرائيلي في زيــارة لقبرص  وكان 

للتوقيع على مذكرة تفاهم لمشروع أخر.
ووقعت قبرص في عام 2019 اتفاق امتياز مدته 
25 عامــاً مع شــركات »نوبل إنِرجــي« الأمريكية 
و«شــل« الهولندية البريطانية و«ديليك دريلينغ« 

الإسرائيلية لاستغلال حقل أفروديت.
وأكدت إســرائيل على الحاجة للتوصل لاتفاق 
قبــل بدء العمــل لأن جــزءا من الحقــل يقع على 

الجانب الإسرائيلي.
وتشير التقديرات إلى أن حقل أفروديت يحوي 
مــا بــن 4.1 و4.5 تريليون قدم مكعــب من الغاز. 
وتتولى شــركة »شــيفرون« الأمريكية تشــغيل 
الحقل، وتمتلك فيه حصة 35%. وتتشارك فيه أيضا 
شركة »شــل« بحصة 35% و«ديليك« الإسرائيلية 

للحفر بالنسبة المتبقية.
ويخص الاتفاق عشرة في المئة من الاحتياطيات 
وهي نسبة ضئيلة من الغاز المكتشف في إسرائيل 
بالفعل. تجدر الإشــارة إلى أن منطقتي الاستغلال 
تمتدان عبر خزان الغاز نفســه الممتد عبر الحدود 
بن قبرص وإســرائيل- إلا أن معظمه في الجانب 

القبرصي.
ويعني أي اتفاق بن الشــركات أنه بالنســبة 
لإسرائيل وقبرص لم تعد هناك حاجة إلى التحكيم 

الدولي لحل الخلافات.
واتفقت قبرص ومصر في عام 2018 على مد خط 
أنابيب لتوجيه إمــدادات الغاز من حقل أفروديت 
إلى مصنع إدكو لتســييل الغاز الذي تديره »شل« 
فــي مصر، الواقع على بعد حوالــي 400 ميل )645 
كيلومتــراً( جنــوب قبرص. كما اتفقت إســرائيل 

ومصر على الشيء نفسه.
على صعيد آخر استضافت مصر أمس الثلاثاء 

اجتماعاً لـ«منتدى غاز شرق المتوسط« الذي يضم 
مصر والأردن والســلطة الفلســطينية واليونان 

وقبرص وإسرائيل وإيطاليا.
ووفقا لموقــع »بوابة الأهرام« تم خلال الاجتماع 
بحث كيفية تفعيل مشــاريع طاقــة دولية ترتبط 
بالمنطقة. كما تمت مناقشــة طلبــات انضمام دول 

جديدة إلى المنتدى.
وهذا هــو أول اجتماع للمنتــدى بعد المصادقة 

على تحويلهإلى  إقليمية مقرها القاهرة.
وقد تم تأسيس المنتدى في يناير/كانون الثاني 
من عام 2019 ، ومقره الرئيسي في القاهرة، بهدف 
الغاز  باســتغلال  الخاصة  السياســات  تنســيق 
الطبيعي بما يحقق المصالح المشتركة لدول المنطقة.

وإســرائيل  قبرص  وقعــت  آخر  صعيــد  على 
واليونان أمس الأول اتفاقــاً لمد كابل كهرباء تحت 
الميــاه عبر البحر المتوســط ويربط بن شــبكات 

الكهرباء في الدول الثلاث. 

■ باريــس - وكالات الأنباء: رفعت »منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنميــة« أمس الثلاثاء بشــكل كبير توقعاتها للنمــو العالمي إلى 
لة على آلاثار المتضافرة لخطة  5.6% في 2021 بعدمــا كان 4.2%، مُعَوِّ
الانعاش الأمريكية الضخمة وحملات التطعيم ضد وباء كوفيد-19.

وفالــت المنظمة في تقرير عــن توقعاتها الاقتصادية الوســيطة 
»تحســنت الآفــاق الاقتصادية العالمية بشــكل واضح في الأشــهر 
الأخيرة مع توافر اللقاحات الفعالة بشكل تدريجي وإعلان إجراءات 
دعم جديدة في بعض الدول ومؤشــرات تُظهر أن الاقتصاد يتكيف 

بشكل أفضل مما كان متوقعا مع القيود« المفروضة.
وأوضحت لورانس بون، كبيرة خبراء الاقتصاد في المنظمة التي 
تضم 37 دولة، أن خطــة الرئيس الأمريكي جو بايدن البالغة قيمتها 
1900 مليــار دولار لانعاش أكبر اقتصاد في العالم تســاهم وحدها 

بنسبة 1% في هذه المراجعة لتوقعات النمو العالمي.
وبفضل ضــخ هذه الســيولة الهائلة، ســيتضاعف نمو إجمالي 
النــاتج المحلي الأمريكــي مقارنة بما كان متوقعا فــي كانون الأول/

ديسمبر ليصل إلى 6.5% من دون أن يؤدي ذلك إلى مخاطر تضخمية 
على ما أوضحت بون.

وتابعت بون »إذا نظرنا إلى وضع ســوق العمــل والقدرات غير 
المســتخدمة، نجد متســعاً كبيراً في الاقتصاد قبل أن يرتفع الطلب 
بشكل قوي«. من ناحية أخرى، قد يؤدي التأخر في حملات التحصن 

إلى تعريض الانتعاش للخطر خصوصا في أوروبا.
وقالت بون، المستشــارة الاقتصادية الســابقة لرئيس الفرنسي 
السابق فرنسوا هولاند »نحن لا نقول أن أوروبا لا تفعل ما يكفي على 
صعيــد الميزانية، بل نقول أنه يجب عليها تســريع وتيرة التطعيم. 
فكلما أســرعت الدول في التلقيح، تمكنت مــن إعادة فتح اقتصادها 

بسرعة أكبر«.
وأضافت »رســالتنا الأساســية هي العمل على تســريع وتيرة 
التطعيم لإعــادة فتح الاقتصاد والســماح للمواطنن باســتئناف 

نشاطاتهم العادية، أي العمل والاستهلاك والإنفاق«.
وفي رأيها أن تحسن النمو في منطقة اليورو فيسكون أقل بسبب 
مشــكلات في برامج التلقيح. وســيرتفع إجمالي الناتج المحلي في 
البر الأوروبي الرئيسي بنســبة 3.9% خلال السنة الحالية في حن 
ستشهد بريطانيا التي أعادت فتح المدارس الاثنن نموا نسبته %5.1.

وتم إعطــاء حوالــي 305 ملاين جرعــة من اللقاحــات المضادة 

لفيــروس كورونا في كل أنحاء العالم )وفقــا لوكالة فرانس برس( 
وهو رقم يخفي تباينات عميقة: فقد لقحت إســرائيل ما يقرب من 60 
في المئة من ســكانها والولايات المتحدة ما يقرب من 20 في المئة، لكن 
البرازيل حيث تتوقع »منظمة التعــاون الاقتصادي والتنمية« نموا 
نسبته 3.7 في المئة، فقد أعطت اللقاح لأقل من 5 في المئة من سكانها.

وبالنسبة إلى فرنسا، تتوقع المنظمة انتعاشاً بنسبة 5.9 في المئة 
من دون تغيير تقريباً عن توقعاتها الأخيرة، و5.7 في المئة لإسبانيا 

و4.1 في المئة لإيطاليا و3 في المئة لألمانيا.
أما الصــن، محرك الاقتصــاد العالمي حيــث ازدادت الصادرات 
بنســبة 60% على أساس سنوي في الشــهرين الماضين، فيتوقع أن 

تسجل نموا نسبته %7.8. 
إلا أن الهند ستســجل أكبــر زيادة في النمو. فبعــد تراجع %7.4 
في 2020 يتوقع أن يرتفع إجمالي ناتجها المحلي بنســبة 12.6% هذه 

السنة.
ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية »OECD« تأسســت عام 
1961، وتضم في عضويتها 37 من أغنــى اقتصادات العالم، ومقرها 

العاصمة الفرنسية باريس.

■ هافانــا - أ ف ب: بســبب راتبــه الضئيــل، 
تخلى كارلــوس مانويل عن وظيفته كمدرّب ملاكمة 
في المعهــد الكوبي للرياضة التابــع للدولة ليصبح 
خبازاً في القطاع الخاص، وهــو عمل وفّر له دخلا 
أكبــر وراحة بال. اما اليوم فإنه يســير في الاتجاه 
المعاكس بعــد أن اطمأن أن عمله فــي القطاع العام 

سيكون مجزياً أكثر.
وعلى غــراره، تقدم 127 ألف كوبي بطلبات عمل 
لوكالات التوظيف العامة خلال الشــهرين الماضين 
في هذه الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 11.2 مليون 
نسمة. وحسب الأرقام الرسمية، حصل 60 في المئة 

على مبتغاهم.
ويقــول كارلوس مانويل بيريــز )39 عاما( فيما 
كان يغــادر دائرة العمــل البلدية في حــي لا ليزا 
في غرب هافانا »أنا ســعيد جــداً لأنني والحمدلله 

حصلت على عرض العمل الذي كنت أبحث عنه«.
وبعد تخرجه في عــام 2012، عمل كارلوس في 
المعهد الكوبي للرياضة »إندر« كمدرّب ملاكمة. لكنه 
استقال قبل خمس سنوات بســبب دخله الشهري 
الضئيل الذي كان عبارة عــن 500 بيزو )20 دولاراً 
بالسعر الرســمي الســابق(. ثم انتقل إلى القطاع 
الخاص وغيّــر مهنته جذرياً ليعمــل خبازا لزيادة 

دخله الشهري.
لكنه الآن، سيعود إلى وظيفته القديمة ليتقاضى 
5500 بيزو )229 دولاراً بســعر الصرف الرســمي 
الجديــد(، بزيادة 11 مرة عما قبــل. يقول كارلوس 
الشغوف بالملاكمة »أعتقد أن الأمر يستحق المحاولة 
مرة أخــرى: بهذا الراتب، يمكننــا العمل في المجال 

الذي نحبه«.
وأدى الإصلاح المعقد لتوحيد سعر صرف العملة 
الــذي أطلقته الحكومــة الكوبية فــي أوائل العام 
الحالي إلى رفع الحد الأدنى للأجور خمسة أضعاف 

إلى 2100 بيزو )87 دولاراً( شهرياً.
وكان الهــدف مــن الإصــلاح الأخير تشــجيع 

الكوبين على العمل، وخاصة في القطاع العام.
وهذه ليســت المرة الأولــى التي تحــاول فيها 
الســبعينات،  ففي  مواطنيهــا.  تحفيز  الســلطات 
أصدرت قانونا ضد الكسل تفرض بموجبه غرامات 
وأحكامًا بالســجن. لكن بعد ذلك، حاولت إقناعهم 

بدلًا من فرض العمل عليهم.
غير أن العمل لحساب الحكومة برواتبها الزهيدة 
»لم يكن الخيار الأفضل« كما تعترف مديرة شــؤون 

العمل في لا ليزا إيلينا مينديز.

لكن هذه المــرة، يبدو أن الامر نجــح. ويوضح 
نائــب وزير العمل برس خيســوس أوتامينديز أن 
»هذا الأمر من الأشياء التي أردنا حدوثها، أن يشعر 
العمل« مرحبــا بالأرقام  إلى  المواطنون بالحاجــة 

الأولى التي تم الحصول عليها.
ويشــرح أن الفكرة هــي أن »كل الذين يريدون 
العمل في كوبا ســيجدون خيارا، مــع التركيز على 
القطاع الإنتاجــي )من أجل( زيــادة المعروض من 

السلع والخدمات للسكان« في ظل النقص المستمر.
في الســابق، كان مــن الصعب مقاومــة العمل 
لحســاب القطاع الخاص الكوبي الآخــذ في النمو 
والذي جعل الأطباء يعملون سائقي سيارات أجرة 

والمهندسن مرشدين سياحين.

وهو وضــع اســتنكره الرئيس آنــذاك راوول 
كاســترو عام 2013 حن ندد بـ«الهرم المقلوب وغير 
العادل« الذي يعني أن العامل في الفندق قد يكسب 
ما يصل إلى 10 مرات ما يكســبه الطبيب أو مهندس 
البرمجيــات. لكــن وبــاء كوفيد-19 الــذي حرم 
الجزيرة من الســياحة، محركها الاقتصادي، عرقل 
ازدهار القطاع الخاص. وتوقــف أكثر من 250 ألف 

عامل في هذا القطاع عن العمل.
وكاتيا مورفا )37 عامــا(،  وهي أم لطفلة عمرها 
8 سنوات، تحمل شــهادة في التواصل الاجتماعي 
هي مثال جيد على ذلك. فقبل ســبعة أشــهر، فقدت 
وظيفتها في كافيتيريا خاصة. وتقول »ما أريده هو 

أن أعمل، لدي أسرة أطعها«.

وتضيــف »ازدادت كلفــة كل شــيء، الكهرباء 
والغاز وكل الخدمات«  موضحة أنها قصدت خدمات 

التوظيف مرتن دون جدوى.
وكان الإصــلاح النقــدي الــذي بدأ فــي مطلع 
العــام قد أدى إلى ارتفاع الأســعار وإلغاء جزء من 

المساعدات والإعانات الحكومية.
وحــذّر وزيــر الاقتصــاد أليخانــدرو خيل من 
»صعوبة العيش في كوبا دون الحصول على وظيفة 

عندما تكون لديك القدرة على العمل«.
ومن أجــل تحفيــز البحث عــن عمــل، أطلقت 
الإلكتروني  »تراباخارينكوبــا«  تطبيــق  الحكومة 
الذي جعل التقدم إلى الوظائف المعلن عنها فيه اكثر 

سهولة.

عُمان ستخفض ضريبة الدخل
 على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

■ دبي - رويترز: قال التلفزيون العُماني الرســمي أمس الثلاثاء أن الســلطنة ستخفض 
ضريبة الدخل للشــركات الصغيرة والمتوسطة لعامي 2020 و2021، وستمنح إقامة لمدد طويلة 

للمستثمرين الأجانب.
وهذه الإجراءات، التي أُعلن عنها في وسائل الإعلام الحكومية، جزء من »رؤية عُمان2040« 

التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط الذي يشكل الجزء الأكبر من إيرادات الدولة.
وســلطنة عُمان من أضعف الاقتصادات فــي منطقة الخليج وتضررت بشــدة من جائحة 
فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط. وهي ذات تصنيف إئتماني منخفض )أي دون درجة 

الاستثمار( من وكالات التصنيف العالمية الثلاث الكبرى.
وكان »صندوق النقد الدولي« قد قال الشــهر الماضــي أن اقتصادها من الُمرجح أن أن يكون 
قد انكمش 6.4 في المئة في 2020، وأن يتعافى بشــكل متواضع إلى نمو بنسبة 1.8 في المئة هذا 
العام. وتشمل الإجراءات الجديدة أيضا تخفيض ضريبة الدخل للشركات في القطاعات التي 

تهدف إلى التنويع الاقتصادي والتي ستبدأ العمل هذا العام.
كما ســتخفض عُمان الإيجــارات في »المنطقــة الاقتصادية الخاصة« فــي الدقم والمناطق 

الصناعية حتى نهاية 2022.
وقالت أن منح إقامات لمدد أطول للمستثمرين الأجانب سيتم »وفق ضوابط وشروط محددة 
سيعلن عنها لاحقاً بعد اســتكمال تدارســها من قبل مجلس الوزراء إلى جانب حوافز تتعلق 
بسوق العمل«. ونقل التلفزيون الرسمي عن السلطان هيثم بن طارق آل سعيد قوله أن مجلس 
الوزراء اعتمد أيضا إستراتيجية طويلة الأمد للتنمية العمرانية »تعتبر ممكنا أساسيا لتحقيق 

رؤية عُمان2040«.

الدولار ينزل عن ذروة ستة أسابيع 
وارتفاع مكاسب العملات عالية المخاطر

 
■ لندن - رويترز: نزل الدولار عن أعلى مســتوياته في ســتة أســابيع أمس الثلاثاء، في 
ظل اســتقرار عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مما سمح بمكاسب للعملات عالية المخاطر مثل 
الجنيه الإســترليني والدولارين الأسترالي والنيوزيلندي. وتراجع مؤشر قياس قوة الدولار 
مقابل ســلة عملات أخرى 0.2 في المئة في المعاملات المبكرة في لنــدن إلى 92.181، بعد أن بلغ 

أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر ونصف الشهر عند 92.506 خلال ساعات التداول الآسيوية.
وانخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 1.5350، مواصلًا التراجع 

لليوم الثاني.
وصعد الدولار الأسترالي 0.7 في المئة إلى 0.7695 دولار أمريكي، وتقدم نظيره النيوزيلندي 
0.5 في المئة مسجلا 0.7149 دولار أمريكي. وارتفع اليورو 0.3 في المئة إلى 1.18845 دولار، وزاد 

الإسترليني 0.5 في المئة إلى 1.3886 دولار، مستفيدين من توقف مكاسب العملة الأمريكية.
والدولار مرتفع أكثر من اثنن في المئة منذ بداية العام، في ظل ارتفاع عوائد السندات بفضل 

بيانات اقتصادية تبعث على التفاؤل وسياسة نقدية تيسيرية.

الذهب يرتفع عن أدنى مستويات 9 أشهر 
مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية

■  لنــدن - رويترز: ارتفعت أســعار الذهب أمس الثلاثاء، إذ تعــزز بريق المعدن النفيس 
بفضل تراجع في عوائد ســندات الخزانة الأمريكية بعد أن سجل الجلسة السابقة أقل مستوى 
له في تســعة أشــهر. وصعد الذهب في المعاملات الفورية في لندن 2.1 فــي المئة إلى 1716.11 
دولار للأوقية )الأونصة( بحلول الساعة 1515 بتوقيت غرينِتش، بعد أن كان هوى في جلسة 

الاثنن إلى 1676.10 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى له منذ الخامس من يونيو/حزيران.
وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.2 في المئة إلى 1715.40 دولار للأوقية.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات من أعلى مستوى لها في أكثر 
من عام الذي سجلته الأسبوع الماضي، بينما هبط مؤشر الدولار.

ومن بن المعادن النفيسة الأخرى قفزت الفضة 3.4 في المئة إلى 25.95 دولار للأوقية، وصعد 
البلاتن 3.3 في المئة إلى 1173.35 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاديوم حوالي واحد في المئة 
إلى 2293.11 دولار للأوقية. وقال جيفري هالي كبير محللي الســوق في »أواندا« للسمســرة 
»ظهر المشــترون بعد هبوط الأســعار 1.15 في المئة الليلة الماضية وتراجع عوائد الســندات 

الأمريكية تراجعا طفيفا، وهو ما دعم المعادن النفيسة.«

البنوك المركزية حول العالم تخفض
للشهر الثالث على التوالي حيازاتها من الذهب

■ لندن - الأناضول: قال »مجلس الذهب العالمــي« أمس الثلاثاء أن البنوك المركزية حول 
العالم ســجلت مبيعات صافية من الذهــب خلال يناير/كانون ثاني الماضــي بمقدار 9.4 طن، 

لتخفض حيازتها من المعدن الأصفر للشهر الثالث على التوالي.
وأضاف المجلس في تقريره الشــهري أن حيازة البنوك المركزية من الذهب انخفضت إلى 35 

ألف و244 طناً في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي.
وتتزامن مبيعات الذهب في فبراير/شــباط للشــهر الثالث علــى التوالي مع حاجة غالبية 
اقتصادات العالم للســيولة النقدية اللازمة لتعويض التراجع في المداخيل، وتضرر القطاعات 
الاقتصادية، بفعل القيود التي فرضتها جائحة كوفيد-19.  وجاءت أوزبكستان أبرز المشترين 

بمقدار 8.1 طن، ثم كازاخستان 2.8 طن.
في المقابل، ســجلت تركيا صافي مبيعات بمقدار 17.2 طن، وروسيا بمقدار 3.1 طن مبيعات 
صافية خلال الشهر. وتحل تركيا في المركز 12 عالميا بقائمة أكبر البنوك المركزية حيازة للذهب 
بحجم احتياطات تقدر 526.7 طن، تعادل 37.1 فــي المئة من إجمالي الأصول الاحتياطية لدى 
البنك المركزي، حسب التقرير. وذكر التقرير أنه من المحتمل أن يكون بيع روسيا مرتبط بإعلان 

البنك المركزي الروسي البدء في سك عملة ذهبية تذكارية لعام 2021.
وتحافظ الولايــات المتحدة على صدارة القائمة بحيازة نحــو 8133 طناً، ثم ألمانيا بـ3362 

طناً، وثالثا »صندوق النقد الدولي« بـ2814 طناً.
ويرصد »مجلــس الذهب العالمي« احتياطيات البنوك المركزية شــهرياً منذ عام 2000، وفقاً 

للبيانات الرسمية الصادرة عن هذه البنوك.
وشــهد الذهب إقبالًا كبيراً خلال العام الماضي، باعتبــاره أحد الملاذات الآمنة وقت الأزمات 
ومخزون للقيمة، وسط تصاعد حدة التداعيات الاقتصادية المصاحبة لتفشي فيروس كورونا 

المستجد.
وجاء تبني البنوك المركزية لإســتراتيجية اســتثمارية على عدة عوامل، تضمنت تصاعد 

المخاطر الاقتصادية والسياسية، وأسعار الفائدة المنخفضة والسلبية.
و«مجلس الذهب العالمي« منظمة غير ربحية تعمل على تطوير سوق وصناعة الذهب مقرها 

لندن، وتهدف إلى تحفيز واستدامة الطلب على المعدن الأصفر عالمياً.

طالبو عمل في القطاع العام ينتظرون دورهم لدخول أحد مكاتب تقديم الطلبات في العاصمة الكوبية 
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هل انطفأت شرارة التهديف لثلاثي ليفربول الناري؟
■ لندن - أ ف ب: بعدما كان ثلاثيا ناريا 
يهابه الجميــع، انطفأت شــرارة التهديف 
لدى محمد صلاح وســاديو ماني وروبرتو 
فيرمينو فــي الاونة الاخيــرة وكانت أحد 
أســباب تلقي ليفربول ســت هزائم تواليا 
على ارضه وهو ما لم يحصــل للنادي منذ 

أبصر النور قبل 129 عاما.
وخلال الهزائم الســت، ســجل الثلاثي 
هدفا واحدا كان مــن ركلة جزاء لصلاح في 
امام مانشستر ســيتي 1-4. في  الخسارة 
المقابل، سقط ليفربول خلال هذه السلسلة 
اربع مــرات بنتيجة صفــر-1 بينها ثلاث 
ضد فــرق متواضعة تحتل اســفل الترتيب 
وهي بيرنلي وبرايتون وفولهام. وبالطبع، 
يتحمــل دفاع الفريــق ايضا تبعــات هذه 
الهزائــم لا ســيما بأنــه يفتقد الــى ركائز 
اساســية في مركز قلب الدفاع حيث يغيب 
العمــلاق فيرجيل فان دايــك وجو غوميز 
وجويل ماتيــب. وهذا الامــر يقلق انصار 
النادي عشية مواجهة لايبزيج في إياب ثمن 
نهائي دوري الابطال، كما حصل ذهابا على 
الارضية ذاتها عندما تقــدم الفريق الاحمر 
بهدفين ليخطو خطوة كبيرة نحو بلوغ ربع 
النهائي. ويشــبه النقاد ما يحصل للثلاثي 
الخطير بمثلــث برمودا حيث ضاعت احلام 
ليفربول بالدفــاع عن لقبه بطــلا لانكلترا 
لأنــه يتخلف بفارق شاســع يبلغ 18 نقطة 
عن الســيتي المتصدر. واذا كان صلاح فوق 
المساءلة كونه ســجل 24 هدفا في مختلف 
المسابقات، فإن ماني اكتفى بـ11 وفيرمينو 
بســتة اهداف. ولم يعد هذا الثلاثي يتمتع 
بالسلاسة والتكامل كما كان سابقا لا سيما 
منذ مطلع العــام. لكن ما هي اســباب هذا 

التراجع التهديفي؟
لا شــك أن الجهــود الكبيــرة البدنيــة 

ليفربول وسان جيرمان على مشارف ربع النهائي... وبرشلونة ولايبزيج يحلمان بـ»ريمونتادا«!
■ باريــس - أ ف ب: يدخــل ليفربــول وباريــس ســان 
جيرمان ايــاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم، بعدما 
وضــع كل منهمــا قدماً فــي ربــع النهائــي، إلا أن أي خطوة 
ناقصة أمام لايبزيج المتألق وبرشــلونة المنتشــي من عودة 
خوان لابورتا إلى الرئاسة ونتائجة المحلية قد تغير المعادلة.
ألحق سان جيرمان خسارة مذلة 4-1 ببرشلونة في عقر 
داره ذهاباً على ملعب "كامب نو" بقيادة نجمه الشاب كيليان 
مبابي صاحــب الهاتريك. لذا يجد فريق المدرب ماوريســيو 
بوتشــيتينو نفســه في موقع مؤاتٍ للعبور الى ربع النهائي. 
الا ان فريــق العاصمــة منــي بانتكاســة محلية بعــد التألق 
القاري عندما سقط بهدفين امام موناكو في الدوري المحلي. 
لكن مذاك الحين عاد الى الســكة الصحيحة بانتصارين على 
ديجــون وبوردو ويبقــى على بعد نقطتين مــن المتصدر ليل، 
قبل أن يعبر الى ثمن نهائي الكأس على حســاب بريست. إلا 
أن على الباريسيين التنبه من ذكريات الريمونتادا التاريخية 
فــي 2017 أمام المنافــس ذاته وفي الــدور ذاتــه، عندما فاز 
برباعيــة نظيفة ذهابــاً قبل أن يســقط 6-1 في برشــلونة، 
لكن المفارقــة هذه المرة ان لقــاء العودة ســيقام في باريس. 
لكن تبقى كل الســيناريوهات مفتوحة، خصوصا مع تأكيد 
غياب نجم ســان جيرمان نيمار لعــدم جهوزيته وتعافيه من 
الإصابــة، رغــم معاودته التدريبــات مؤخــرا، ويغيب أيضا 
مويز كين لاصابتــه بكوفيد-19، وخــوان بيرنانت لإصابة 
فــي ركبته. أمــا برشــلونة، ورغــم إدراك النــادي أن المهمة 
تتطلــب معجــزة كبيــرة، يبقى الأمــل موجــوداً بعدما حقق 
"ريمونتــادا" أخــرى بتعويــض تأخــره 2-صفــر ذهابا في 
نصف نهائي كأس اسبانيا امام اشبيلية، الى فوز 3-صفر 
ايابــا بعــد التمديد الاســبوع الفائــت. وقال المــدرب رونالد 
كومان: "العودة من تأخر 1-4 مهمة صعبة، اضافة الى انهم 
يملكون فريقا كبيرا"، مســتطردا: "خلال المباراة، ســنرى إذا 

كانت هناك فرصة للعبور". وســتكون أول مباراة لبرشلونة 
امــام أعــين الرئيــس الجديد-القــديم لابورتــا الــذي أعيد 
انتخابــه الاحد، والذي ترأس مجلس ادارة النادي بين 2003 
و2010 وهندس التشــكيلة الرائعة في حقبة المدرب السابق 
جوزيب غوارديولا. ويحقق برشلونة نتائج رائعة محليا مع 
10 انتصــارات فــي آخر 11 مباراة في الــدوري وحافظ على 
سجله خاليا من الهزائم في الليغا للمباراة السادسة عشرة 
تواليا، ولم يخسر محليا منذ كانون الاول/ديسمبر الماضي 
ســوى مرة خلال 17 مباراة، كانت امام إشــبيلية في ذهاب 

الكأس.

 ليفربول للتعويض

ســيتجدد اللقاء بين ليفربول و"ضيفــه" لايبزيج مرة أخرى 
على ملعب "بوشــكاش أرينا" في العاصمة المجرية بودابســت 
بعدما أســقطه "فــي عقــر داره" 2-صفر ذهابا، بســبب قيود 
الســفر المفروصة من البلدين. إلا أن بطل انكلترا يعاني بشكل 
غير مسبوق محليا بعد سقوطه على ارضه امام فولهام الاحد، 
كانت السادسة تواليا على ملعب "أنفيلد" في الدوري، ليتراجع 
الى المركز الثامن الذي قد يخسره ايضا كون استون فيلا يملك 
مباراتــين مؤجلتــين. وتأثــر بطــل اوروبــا 2019 بغياب بعض 
عناصره في الدفاع، لكن ايضا من مشــكلة ثقة وعقم هجومي. 
لــذا هل يجد الفريق الاحمر ضالته في اوروبا؟ أما لايبزيج فلن 
يستسلم أبدا بعدما حقق ستة انتصارات متتالية في الدوري، 
أربعة منها بعد ســقوطه قاريا، وبات على بعد نقطتين فقط من 
بايرن ميونيخ المتصدر وبطل المواسم الثمانية الماضية مشعلا 
المنافســة على اللقب. كما بلغ فريق المدرب يوليان ناغســلمان 
نصــف نهائــي الكأس المحليــة عقب تغلبــه على فولفســبورغ 

2-صفر الاربعاء الماضي.

■ باريس - أ ف ب: يتوجه النجم ليونيل ميســي الى باريس 
اليوم لخوض مواجهة فريقه برشلونة ضد باريس سان جيرمان 
في اياب ثمن نهائي دوري الابطال، وســط تساؤلات عما اذا كان 

سينتقل الى فريق العاصمة الفرنسية الموسم المقبل.
سيكون هذا الامر لو تحقق كابوسا لأنصار الفريق الكتالوني 
رغم ان الرئيس الجديد-القديم خوان لابورتا اعلن اثر فوزه في 
الانتخابات الاحد بأنه مقتنع بأن ميسي "يريد البقاء" في النادي 
الذي حقق معه القابا وحصد كؤوسا لا تعد ولا تحصى. ويخشى 
برشــلونة، على غرار غريمه على زعامة الكرة الاســبانية ريال 
مدريد، أن مكانته مهددة على الصعيد القاري لا ســيما من اندية 
مملوكة من قطر وأبوظبي، وتحديداً ســان جيرمان ومانشستر 
ســيتي. وإذا أخذنا مقياساً نتيجة مباراة الذهاب حيث عاد سان 
جيرمان بفوز مدو من معقل برشلونة 4-1، فان الفريق الفرنسي 
خطا خطوة عملاقة نحو بلوغ ربع النهائي، وسيحتاج برشلونة 
إلى ريمونتادا ثانيــة كما فعل عام 2017 كــي يقلب الامور، وهو 
أمر مســتبعد هذه المــرة. وكان الانتقال إلى أحــد عملاقي الكرة 
الإســبانية في الســنوات الأخيرة الذروة لأي لاعب، لكن الزمن 
تغير وخير دليل على ذلك الصفقة القياســية التي شهدت انتقال 
نيمار الى ســان جيرمان مقابل 222 مليون يورو صيف 2017 من 
برشــلونة، بعدما دفع البند الجزائي في عقد اللاعب. وقد يكون 
ســان جيرمان أو الســيتي الوجهتين الأكثر احتمالًا في حال قرر 
ميســي الرحيل عن برشــلونة مع نهاية عقده فــي 30 حزيران/
يونيو المقبل. لكن الســؤال: هل يمكن أن ينجح سان جيرمان في 

حسم هذه الصفقة؟
ولخص المدير الرياضي في ســان جيرمــان ليوناردو اهتمام 
فريقه بالحصول على خدمات ميسي بالقول إن "اللاعبين العظماء 
أمثال ميســي يتواجدون دائما على لائحة ســان جيرمان. نحن 
نجلس على الطاولة الكبيرة مع جميــع الذين يتابعون باهتمام 
هذا الامر. في الواقع، لم نجلس حتى الآن، لكننا حجزنا مقعداً لنا 
على هذه الطاولة". وما لا شك فيه أن نيمار سيكون مغتبطاً للعب 
مجدداً إلى جانب صديقه ميسي، ولم يتردد بالقول: "هذا ما اريده 
)اللعب الى جانب ميسي(". ولن يتوجب على سان جيرمان دفع 

أي مبلغ مقابل انتقال ميسي الذي ســيبلغ الرابعة والثلاثين من 
عمره، كما أن الأرجنتيني ســينضم إلى ناد مهيأ، أقله في الوقت 
الحالي، إلى التتويج القاري أكثر من فريقه الحالي. كما أن ميسي 
سيلعب بإشراف مواطنه ماوريتسيو بوتشيتينو، علماً أن كليهما 
دافع عن ألوان نيولز اولد بويز في بداية مســيرته. فبوتشيتينو 
مولود في ميرفي احدى ولايات ســانتا في التي تبعد 150 كلم عن 
مسقط رأس ميسي روزاريو. ولم يشــأ بوتشيتينو الكشف عن 
نوايا فريقه بشأن امكانية انتقال ميسي الى سان جيرمان بقوله: 
"يتعين علــي ان اكون حذرا عندما أتكلم عن لاعبين لاندية اخرى. 
على اي حال، فالجواب سهل جدا، اللاعبون العظماء يستطيعون 

اللعب في أي فريق".
ويتعين على مســؤولي ســان جيرمان تركيز مجهودهم على 
تأمين مســتقبل نيمار ومبابي مع الفريق. كلاهما ينتهي عقده في 
30 حزيران/يونيو 2022، وكشــف ليوناردو بــان تجديد العقد 
مع البرازيلي "يســير على الطريق الصحيــح". فيما مبابي اعلن 
صراحة بانه لم يحســم امره بعد في البقاء من عدمه، وقال: "انا 
ســعيد للغاية هنا، لطالما كنت ســعيدا جدا، لكنني اريد التفكير 

بالامر ماذا أريد ان افعل في السنوات المقبلة، اين اريد ان اكون".
وبحسب مســتندات نشرها موقع "فوتبول ليكس"، فان نيمار 
يتقاضــى 30 مليــون يورو خاليا مــن الضرائب، فــي حين كان 
من المتوقع ان يرتفع أجر مبابي الســنوي الــى 11 مليون يورو. 
وكشــفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" في كانــون الثاني/يناير 
الماضي ان ميســي تقاضى بموجب العقد الاخير له مع برشلونة 
مبلــغ 555 مليــون يورو على مدى الســنوات الأربــع الاخيرة. 
وكشفت اخر دراسة وضعتها شركة "ديلويت"، ان سان جيرمان 
حصد الموســم الماضي ايرادات تقدر بـــ540,6 مليون يورو اي 
بتراجع 100 مليون يورو مقارنة مع الموسم الذي سبقه. وبحسب 
صحيفــة "ليكيب" يتوقع ان يخســر نادي العاصمة الفرنســية 
204 ملايين يورو اضافية هذا العام. قد يشــكل هذا الأمر مؤشــراً 
لعدم قدرة ســان جيرمان على التعاقد مع ميسي، لكن في المقابل، 
ســيكون بلوغ ربع نهائي دوري الابطال على حســاب برشلونة 

وميسي أسهل بكثير.

ميسي في باريس... كابوس برشلونة 
وحلم بعيد المنال لسان جيرمان؟

■ مانشستر - رويترز: قال أندريا أنيلي رئيس يوفنتوس 
واتحــاد الأندية الأوروبيــة إن الاتفاق علــى النظام الجديد 
لدوري أبطال أوروبا اقترب من الاكتمال وسيُحسم أمره خلال 

الأسبوعين المقبلين.
وقدم اليويفا اقتراحــا بتغيير نظــام دوري الأبطال بدءا 
من 2024 بمشــاركة 36 فريقا بدلا من 32، وضمهم في مجموعة 
واحدة بدلا من النظام الحالي بتقســيم الأنديــة على ثماني 
مجموعات كل منها من أربعة فرق. ورغم انتقاد اتحاد بطولات 
الدوري لبعض الأمور في النظام المقبل يعتقد أنيلي أن الاتفاق 

قريب من اتمامه. وقال: "أتمنى الانتهاء من كل شيء في غضون 
الأســبوعين المقبلين، هناك بعض التفاصيل التي يجب حلها، 
منها نظام التأهل للبطولة وكيف ســيتم توزيع المقاعد الأربعة 
الإضافية. لكن أعتقد أن الأمور ستُحسم في غضون الأسبوعين 
المقبلين". وكان المقترح المبدئي من اليويفا أوصى بمنح المقاعد 
الإضافية للفرق صاحبة التصنيف الأعلى، ما يفتح الباب أمام 
البطولات الكبرى لإشراك أكثر من أربعة فرق. وطالب الاتحاد 
بتوزيع المقاعد الإضافية على أبطال البطولات الأصغر، وأشار 

أنيلي إلى أنه يتوقع التوصل إلى حل وسط بين الأمرين.

أنيلي: اقتربنا من الاتفاق على نظام دوري أبطال جديد

■ روما - أ ف ب: حسم الإنتر مواجهته الصعبة 
مع ضيفه أتالانتا 1-صفر في ختام المرحلة السادسة 
والعشــرين للدوري الإيطالي، وابتعــد مجددا في 
الصدارة بفارق ســت نقاط عن جاره ميلان وعشر 

عن يوفنتوس بطل المواسم التسعة الماضية.
ودخل الإنتر مباراته وأتالانتــا القادم من أربعة 
انتصارات متتالية ما أدخله مجددا في صلب الصراع 
على المشــاركة في دوري الأبطال، على خلفية ستة 
انتصارات متتاليــة، إحداها على ميلان 3-صفر، ما 
سمح له بالتصدر ثم الابتعاد عن "روزونيري". وأعاد 
فريق المدرب أنتونيو كونتي الفارق الى ســت نقاط 
مجددا بعد تحقيقه فوزه الســابع تواليا والتاســع 
عشــر هذا الموســم بفضل هدف وحيد سجله ميلان 
شــكرينيار في الدقيقة 54. ويأمل بمواصلة مشواره 
لإحراز اللقــب الأول منذ 2010. وفــي ظل خروجه 
من نصف نهائي الــكأس على يد يوفنتوس وانتهاء 
مشــواره في دوري الأبطال عنــد دور المجموعات، 
ســيكون تركيز الإنتر منصبــا بالكامل على الدوري 

ومحاولة إنهاء هيمنة غريمه يوفنتوس.
وكان أتالانتا ندا شرســا لفريــق كونتي، إلا أن 
الفــرص الحقيقية عــن المرميين غابــت، وبدا جليا 
أن تركيــز الفريقين كان منصبا علــى اقفال الطريق 
نحــو المرمى أمام الخصــم، خصوصــا الإنتر الذي 
اعتمد على الهجمــات المرتدة مع الأمــل في إيصال 
الكــرة الــى روميلو لوكاكــو ولاوتــارو مارتينيز. 
ونجح الإنتر في افتتاح التســجيل مــن ركلة ركنية 
أحدثت معمعــة في منطقة الجزاء، فســقطت الكرة 
أمام شــكرينيار، فأطلقها في شباك سبورتيلو )54(. 
وواصل أتالانتــا محاولاته لكن الإنتــر عرف كيف 
يصمد وســار بالمباراة الى بر الأمان، ملحقا بضيفه 
هزيمته الخامسة للموسم، قبل أسبوعين من رحلته 
الى العاصمة الإســبانية حيث ســيحاول تعويض 
خســارته أمام ريال مدريد صفــر-1 في ذهاب ثمن 

نهائي دوري الأبطال.

صلاح يتوسط فيرمينو )يمين( وماني ثلاثي ليفربول الذي أرعب الدفاعات الأوروبية  

دوري أبطال أوروبا

■ لوزان - أ ف ب: اعلن اليويفا ايقاف الحكم الروماني 
سيباستيان كولتيسكو حتى نهاية الموسم لاتهامه بتوجيه 
عبــارات عنصرية خلال مبــاراة باريس ســان جيرمان 
وباشاك شهير ضمن دوري أبطال اوروبا في كانون الاول/

ديسمبر الماضي.
وقال الاتحاد ان كولتيســكو عوقب "بسبب سلوك غير 
لائق" حــين قام بمهامه كحكــم رابع في تلــك المباراة، في 
حين وجه "توبيخا" الى مواطنه الحكم المساعد اوكتافيان 

ســوفري بعد شــكوى تقدم بها مســاعد مــدرب الفريق 
التركي الذي وصفه الحكمان بالشــخص "الاســود" نظرا 
للون بشــرته. ولم تحدد اللجنة التأديبية للاتحاد أيا من 
الحكمين تفوه بكلمــة "الاســود". وكان الكاميروني بيار 
ويبو مســاعد مدرب الفريق التركي اتهم كولتيسكو بلفظ 
هذه الكلمة، لكن تحقيقات اضافية بالاضافة الى الاستماع 
الى تسجيلات صوتية من وســائل اعلام رومانية وجهت 
الاتهامات باتجاه ســوفري. وأمــرت اللجنة التأديبية في 

الاتحاد الحكمين بمتابعة "برنامج تعليمي" من الان وحتى 
نهايــة حزيران/يونيــو المقبل بدون ان تكشــف محتوى 
هذا البرنامج. وكان لاعبو ســان جيرمــان ونظرائهم في 
باشــاك شــهير تركوا أرضية الملعب في 8 ديسمبر الماضي 
اثــر الحادثة بعد العبــارات العنصرية التــي وجهت الى 
الجهاز الفنــي للفريق التركي، ما أدى الــى ايقاف المباراة 
واستكمالها في اليوم التالي بقيادة طاقم تحكيمي هولندي 

وفاز بها بطل فرنسا 1-5.

ايقاف الحكم المتهم بالعنصرية حتى نهاية الموسم

ميسي )يسار( يبحث عن الثأر الليلة مع برشلونة من مبابي وسان جيرمان في باريس

شكرينيار يحتفل بهدف الفوز الذي سجله للانتر في مرمى أتالانتا

الدوري الإنكليزي

تشلسي ينتصر ليصارع
 على إحدى بطاقات دوري الأبطال

■  لندن - أ ف ب: دخل تشلســي المتجدد بقيادة مدربه توماس توخيل في صلب 
المنافســة على احدى البطاقات المؤهلة الى دوري الأبطال بفوزه المنطقي على ضيفه 
ايفرتون 2-صفر في المرحلة السابعة والعشــرين من بطولة انكلترا. وعزز تشلسي 
رصيــده في المركز الرابع بـــ50 نقطة ليبتعد بفارق نقطتين عن وســتهام الفائز على 

ضيفه ليدز يونايتد بثنائية نظيفة.
ولم يخســر الفريــق اللندني ايا من مبارياتــه الـ11 )8 انتصــارات( في مختلف 
المسابقات منذ تولي توخيل الاشــراف عليه مطلع العام خلفا لفرانك لامبارد، وحقق 
ثــلاث نتائج لافتة خــلال هذه السلســلة، بالفوز علــى ليفربول وتوتنهــام محليا 
1-صفر خارج ملعبه، وعلى اتلتيكو مدريد خــارج قواعده ايضا بالنتيجة ذاتها في 
ذهاب ثمن نهائي دوري الابطال. وأجرى توخيل تعديلات عدة على تشــكيلته، فمنح 
الفرصة لصانع الالعاب كاي هافيرتز الذي فشــل في فرض نفسه اساسيا هذا الموسم 
منذ انتقاله من باير ليفركوزن في صفقة بلغت حوالي 90 مليون يورو، على حســاب 
مايسون ماونت. وكان تشلســي الطرف الافضل واستحوذ على الكرة بنسبة كبيرة 
بلغت في بعض الاحيان 80٪ ونجح في افتتاح التسجيل عندما سار الظهير ماركوس 
الونسو على الجهة اليسرى ومرر كرة عرضية سددها هافيرتز وحاول مدافع ايفرتون 
بن غودفري تشتيتها لكنه حولها خطأ داخل شباك فريقه )31(.  وسجل هافيرتز هدفا 
لم يحتسبه الحكم بداعي لمســة يد )62(. وكان هافيرتز وراء الهدف الثاني لتشلسي 
عندما اعاقه حارس ايفرتون جوردان بيكفورد فاحتسب الحكم ركلة جزاء انبرى لها 
الاختصاصي جورجينيو بنجاح معززا تقدم فريقه )65(. وللمفارقة، فان جورجينيو 
بات افضل هداف في صفوف تشلسي في الدوري المحلي هذا الموسم مشاركة مع تامي 
أبراهام، بتسجيله هدفه الســادس جميعها من ركلات جزاء! وبات توخل اول مدرب 
في تشلســي يحافظ فريقه على نظافة شــباكه في اول خمــس مباريات على ارضه 
في الدوري. ومني ايفرتون باول خســارة خارج ملعبه منذ تشــرين الثاني/نوفمبر 

الماضي.
واستغل وســتهام خســارة ايفرتون لينتزع منه المركز الخامس بفوزه المستحق 
على ليدز يونايتد بهدفين. وحافظ وســتهام على امله باحتلال مركز مؤهل الى إحدى 
المسابقتين الاوروبيتين. وتقدم وستهام عندما احتسب الحكم ركلة جزاء له انبرى لها 
جيسي لينغارد المعار من مانشستر يونايتد، لكن حارس ليدز ايلان ميلييه تصدى لها 
بدون ان يلتقطها ليتابعها لينغارد مجددا في الشــباك )21(. واضاف كريغ دوســون 

الهدف الثاني في الدقيقة 28.

الإنتر يحسم مواجهته الصعبة مع أتالانتا الدوري الإيطالي

والذهنية التي بذلها الثلاثي بدأت بالظهور 
على مردود كل واحد منهم، فبدون احتساب 
التي  الســفر  ومشــقات  الدولية  المباريات 
يتكبدونهــا، خــاض صــلاح على ســبيل 
المثال 190 مباراة في آخر ثلاث ســنوات مع 
ليفربول، وماني 205 مباريات في السنوات 
الاربع الاخيــرة، في حين خاض فيرمينو ما 
لا يقل عن 281 في خمس ســنوات ونصف 
مــع فريقه. ونظرا لأســلوب المدرب الالماني 
الضغط  علــى  يعتمد  الــذي  كلوب  يورغن 

المتواصل على الخصم، وبعد البقاء في القمة 
على مدى الســنوات الثــلاث الاخيرة التي 
شهدت تتويج الفريق بدوري ابطال اوروبا 
2019 وكأس العالــم للاندية ثم إحراز لقب 
الدوري الممتاز العــام الماضي للمرة الاولى 
منــذ 1990، يبدو ان الفريــق ككل بدأ يدفع 
ثمن هذه الجهود. كمــا ان الفريق لم يبادر 
الى تعزيز صفوفــه كما يجب في الانتقالات 
الصيفية او الشــتوية باستثناء تعاقده مع 
الجناح ديوغــو جوتا ومدافعين متواضعين 

بســبب الضرورة نظرا للاصابات الكثيرة 
التــي طالت هذا الخط. ويبــدو ان النتائج 
الســلبية التي حققهــا الفريق فــي الاونة 
الاخيرة جعلت الشــكوك تتسلل الى عقول 
اللاعبين الذين باتــوا يواجهون خطر عدم 
المشــاركة في دوري الابطال الموســم المقبل 
لأن فريقهــم يحتل المركز الســابع وســط 
منافســة ضارية عل المراكز الاربعة الاولى، 
وربما سيتعين عليه التتويج باللقب القاري 

ليضمن ذلك.
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كلوب يستبعد تدريب المنتخب 
الألماني خلفا للوف

■ برلــن - د ب أ: قال يورغــن كلوب مدرب 
ليفربــول، إنــه غير متــاح كي يتولــى تدريب 
المنتخب الألماني عقب إعلان يواكيم لوف رحيله. 
وقال كلــوب: "هل أنا متــاح للوظيفة بعد فصل 
الصيــف؟ لا". وأضاف: "تتبقى لدي ثلاثة أعوام 
فــي عقدي مع ليفربول. توقــع على عقد وتلتزم 
وبوجود  بالوظيفة  ســيقوم  آخر  شــخص  به. 
العديد من المدربن الألمان أنــا متأكد أن الاتحاد 
الألماني سيجد حلا جيدا". ويتولى كلوب، المدرب 
السابق لدورتموند، تدريب ليفربول منذ 2015، 
وفاز معه بــدوري أبطال أوروبــا 2019 وقاده 
العام الماضي لتحقيق لقب الدوري للمرة الأولى 
في 30 عاما. ولكن الفريق يعاني حاليا ويواجه 
خطر الغياب عن اللعب في أوروبا الموسم المقبل.

كروتوني يدين
 الإساءات العنصرية

 للاعبه الجزائري وناس
■ رومــا - أ ف ب: دان كروتونــي الايطالي 
الإســاءات العنصريــة التــي تلقاهــا الدولي 
الجزائــري آدم ونــاس المعار مــن نابولي على 
التواصــل الاجتماعي. وكشــف اللاعب  مواقع 
المتــوج بــكأس أمم افريقيا 2019 مــع منتخب 
بلاده أنه تلقى إســاءات عنصرية بعد تسجيله 
هدفا خلال فوز فريقــه 4-2 على ضيفه تورينو 
الاحد في الدوري. وشــارك ونــاس )24 عاما( 
عبر "انســتغرام" بعض التعليقات التي وصلته 
وأردفها بتعليــق: "هل هذا طبيعي؟". وســجل 
صانع الالعاب الهدف الاخير في اللقاء في الوقت 
بدل الضائــع، كان الثاني له في خمس مباريات 
مع كروتونــي منذ وصوله على ســبيل الاعارة 
الكرة الحاسمة  الشــتوية، ومرر  في الانتقالات 
في الثالث واختير رجل المباراة. وتلقى عبارات 
مسيئة حيث تمنى له البعض "الموت" و"العودة 
الى افريقيا" ووصفــه أحد التعليقات بأنه "قرد" 
و"زنجي". ودان جاني فرينــا رئيس كروتوني 
"الإهانــات التي تعرض لها ونــاس". وتابع في 
بيان للنادي: "تجب إدانة العنصرية دائما وفي 
أي ظــرف، بشــكل واضح وصريــح. ولا يكفي 
الحديث عن تصــرف قلة من النــاس، يجب أن 
يكون لكل شــخص موقف لا لبــس فيه، خاصة 
للاشخاص أمثالنا الذين يشكلون مثالا للملاين 
من الأطفال". وأعاد تورينو نشــر البيان وأردفه 
بتعليق "ما مــن مكان للعنصرية يــا آدم، نحن 

معك. أطردوا العنصرية".

قطر تنقل ثلاث مباريات
 لها إلى المجر

■ الدوحة - أ ف ب: قرر الاتحاد القطري لكرة 
القدم نقل مباريات منتخبه الثلاث الودية لكأس 
العالم 2022، خلال الشــهر الجاري من النمســا 
إلى مدينة ديبريشن المجرية بسبب قيود السفر 
المفروضــة. وكونهــا الدولة المضيفــة لمونديال 
2022، تأهلــت قطر تلقائياً إلــى النهائيات، لكن 
اليويفا وجه لها الدعوة لخوض مباريات ضمن 
التصفيات الأوروبية. وستقام مباريات منتخب 
قطــر "البيتية" فــي أوروبا لتســهيل وتقليص 
المســافات لمنتخبــات مجموعتهــا التــي تضم 
البرتغال بطلة أوروبا 2016، صربيا وجمهورية 
إيرلندا ولوكســمبورغ وأذربيجان. وكان مقرراً 
أن يقيم "العنابي" معســكراً تدريبياً في النمسا 
ويخــوض هنــاك مباراتيه ضد لوكســمبورغ 
وأذربيجان، قبل أن يتوجه إلــى دبلن لمواجهة 
إيرلندا. لكن الاتحاد القطري قرر نقل جميع هذه 
المباريات إلى مدينة ديبريشــن المجرية بســبب 

قيود السفر بن النمسا وإيرلندا.

فرانكفورت الألماني يوقع مع 
التركي أكمان حتى 2025

■ برلن - د ب أ: أعلن آينتراخت فرانكفورت 
الألماني، عن توقيع لاعبه التركي علي أكمان على 
عقد انضمامــه بعد فترة حجر صحــي إلزامي. 
وذكــر النــادي أن أكمان وقع علــى عقد يربطه 
بالفريــق حتى 2025، مشــيرا إلى أن الســبب 
الحقيقي لتوقيع اللاعب على عقده الجديد، فسخ 
تعاقده مع ناديه السابق بورصا سبور. وأضاف 
أنه حصل على توقيــع اللاعب من نادي الدرجة 
الثانيــة التركي فــي الأول من شــباط/فبراير 
الماضي، على أن يتم قيده فــي قائمة الفريق في 
تموز/يوليــو المقبل. ويحتــل فرانكفورت المركز 

الرابع في الدوري الألماني برصيد 43 نقطة.

الأولمبية الدولية تبقي 
العقوبات على بيلاروسيا 
ولا تعترف بلوكاشينكو

■ برلــن - د ب أ: رفضــت اللجنــة الأولمبيــة 
الدولية الاعتــراف بانتخاب فيكتور لوكاشــينكو 
رئيســا للجنة الأولمبية في بيلاروسيا، وأبقت على 
العقوبــات المؤقتة التــي تم فرضها أواخــر العام 
الماضــي. وفيكتــور هو نجــل رئيس بيلاروســيا 
ألكســندر لوكاشــينكو الذي قاد اللجنــة الأولمبية 
لبــلاده لربع قــرن، لكــن تم إيقــاف الثنائي من 
اللجنة الأولمبية الدولية في كانون الأول/ديســمبر 
الماضــي ضمن عــدة عقوبات تم فرضهــا. ورحبت 
اللجنة الأولمبية ببعض تحســينات الحوكمة التي 
أجرتها بيلاروسيا، لكن البيان أشار إلى أن اللجنة 
الأولمبية البيلاروســية "فشــلت بشــكل كامل في 
معالجة تداعيات عدم حماية القيادة السابقة للجنة 
الأولمبية الوطنية بشــكل مناسب، والرياضين في 
بيلاروســيا من التمييز السياســي داخــل اللجنة 
أو الحركة  الوطنية، والاتحادات الأعضاء  الأولمبية 
الرياضيــة". وقــررت اللجنــة الأولمبيــة الدولية 
إيقاف لوكاشــينكو ونجله فــي خطوة تحول دون 
حضورهمــا أولمبيــاد طوكيــو. وأوقفــت اللجنة 
الأولمبيــة الدولية الدعم المالــي للجنة الأولمبية في 
بيلاورسيا، لكنها ستواصل الدفع للرياضين بشكل 
مباشــر اســتعدادا للمشــاركة في أولمبياد طوكيو 

والأولمبياد الشتوي في بكن عام 2022.

رادار الملاعب

■ برلن - أ ف ب: سيضع يواكيم لوف نهايةً لحقبة دامت 15 
عاما على رأس الجهاز الفني للمنتخب الألماني عقب كأس أوروبا 
الصيف المقبل، بعد قيادته الـ"مانشــافت" الى المجد الكروي في 

مونديال 2014 قبل أن تتوالى الخيبات في السنوات اللاحقة.
وأعلن الاتحاد الالماني أن لوف سيتخلى عن مهامه مع نهاية 
كأس أوروبا 2020 المؤجلة إلى صيف 2021، وقال ان لوف "طلب 
إنهاء عقده الذي كان يمتد حتــى كأس العالم 2022 )في قطر(، 
مع نهايــة كأس أوروبــا. ووافق الاتحاد الألمانــي على طلبه". 
ويتولى لــوف تدريب المنتخب منذ آب/أغســطس 2006 وقاده 
إلى المجد في مونديال البرازيــل، إلا أنه كان عرضة للانتقادات 
لا ســيما بعد خروج المنتخب المدوي والمذل من دور المجموعات 
لكأس العالم 2018. وقال لــوف )61 عاما(: "أتخذ هذه الخطوة 
بوعي شديد، وأنا أشعر بفخر وامتنان كبيرين، ولكن في الوقت 
ذاته ما زلت متحمســاً للغاية لكأس أوروبا المقبلة". وتابع لوف 
الذي كان مســاعدا ليورغن كلينسمان بن 2004 و2006 قبل أن 
يصبــح المدرب الأول: "عملت مع أفضــل اللاعبن في البلاد منذ 
قرابة 17 عاما ودعمتهم فــي تطورهم. حققت انتصارات جميلة 
معهم وهزائم أليمة، ولكن فوق كل شــيء، العديد من اللحظات 
الرائعة والســاحرة، ليس فقــط الفوز بــكأس العالم 2014". 
وحقق المنتخــب الالماني المركز الثالث فــي مونديال 2006 على 
أرضه وبلغ منذ حينها نصف النهائي في كل بطولة خاضها قبل 
انتكاسة روسيا، وصيف يورو 2008 أمام إسبانيا، نصف نهائي 
كأسي أوروبا 2012 و2016 والمربع الاخير في مونديال 2010. إلا 
أن الانجاز الاكبر ســيبقى حتما الفــوز بمونديال البرازيل امام 
الارجنتيني ليونيل ميســي وزملائه بهــدف لماريو غوتزه بعد 

التمديد. 
وأثنى كيلر على خطوة لوف معتبــرا أن "إبلاغنا بقراره في 
هــذه المرحلة الباكرة هــو تصرف لائق للغايــة. يمنح الاتحاد 
الوقت اللازم لتعين خلفه بهدوء". وســبق أن أشارت التقارير 
الى ان يورغن كلوب الذي قاد ليفربول الى لقب الدوري الموسم 
الماضي للمرة الاولى منذ 30 عامــا، وهانزي فليك مدرب بايرن 
ميونيخ بطل اوروبا، أبرز المرشــحن لخلافته. إلا أن مهمة بطل 
أوروبا ثلاث مرات لن تكون سهلة أبدا في اليورو بعدما أوقعته 
القرعة في مجموعة المــوت الى جانب البرتغــال حاملة اللقب 
وفرنســا بطلة العالم والمجر. لكن لوف أكد "لا زلت أملك الرغبة، 
الطاقة والطموح. سأبذل كل ما بوسعي لأجعل جماهيرنا سعداء 
ونحقق النجاح في هذه البطولة". ويملك لوف سجلا مميزا مع 
منتخب المانيا حيث قاده الى 120 انتصارا في 189 مباراة مقابل 
38 تعادلا و31 خسارة. وتعالت الاصوات المطالبة برحيل لوف 
بعد الخسارة المذلة بسداسية امام اسبانيا في تشرين الثاني/

لوف ينهي حقبة 15 عاماً مع منتخب ألمانيا بعد كأس أمم أوروبا!

يواكيم لوف خاض رحلة مليئة بالإنجازات والإخفاقات مع المنتخب الألماني 

■ باريــس - أ ف ب: أعلــن شــاتورو متذيل الدرجــة الثانية في 
فرنسا، انتقال ملكيته إلى مجموعة "يونايتد وورلد" التي يملكها الأمير 
السعودي عبدالله بن مســاعد، في مسعى لجعله من النخبة وعنصراً 

من استراتيجيتهم للتضافر بن الأندية.
وقالت المجموعة التي تتخذ من سويســرا مقراً لها، في بيان: "تفخر 
يونايتد وورلد بالإعلان عن الاســتحواذ على النادي. قرار الاستثمار 
في فرنســا جاء نظراً لمســتوى التطور الذي وصلت إليــه كرة القدم 
على مــدار العقد الماضي، حيــث يُعدّ الدوري الفرنســي ضمن أكبر 5 
دوريات في أوروبا، ويحظى بنســب مشــاهدات عالية". فقبل عشرة 
أعوام، اتخذ ابن مســاعد قــراراً بترك صناعة الــورق وخوض غمار 
مهنة يحبّها، فأنشــأ مجموعة "يونايتد وورلد" التي بدأت باستحواذ 
أندية كرة قدم في قارات مختلفة، وليس شــاتورو الفرنسي إلا جزءاً 
من تشــكيلته المتنوعة. وتضم مجموعة ابن مســاعد )56 عاماً(، وزير 
الرياضة الســابق في الســعودية بــن 2014 و2017، أندية شــيفيلد 
يونايتد الإنكليزي، وبيرشــكوت البلجيكي، وكيرالا يونايتد الهندي 
والهــلال يونايتد الإماراتي. وفيما لم يؤكد النادي رســمياً بعد الدور 
المستقبلي لميشال دينيسو، فقد نشر صورة للرئيس السابق لشاتورو 
برفقة المدير الســابق للنادي باتريك تروتينيون والرئيس التنفيذي 
لمجموعة يونايتد وورلد عبدالله الغامدي. وبحســب وســائل إعلام، 
قد تُعهد مقاليد النادي إلى دينيســو، بينما يتولى تروتينيون الإدارة 
العامة، على غرار سنوات النادي المجيدة في نهاية التسعينات. وقالت 
المجموعة إن "شاتورو يحظى بقيمة تاريخية عظيمة تتناسب مع أندية 
المجموعة، إذ يحتفل هذا العام بالذكرى الـ105 على تأسيســه، كما أن 

لديه واحدة من أقدم وأفضل الأكاديميات في البلاد".
وفيما تحدّثــت الصحف الفرنســية عن 2,8 مليون يــورو كقيمة 
لاســتحواذ شــاتورو، قال ابن مســاعد: "أعتقد أن المبلــغ يفوق هذا 

الرقم، لكن لا أريد الكشف عنه". وشــرح الرجل الذي يحبّ "الرياضة 
والفلوس" استراتيجيته لدى الاستحواذ على أي ناد: "نمتلك الاندية 
إما لأســباب كروية وهــذا ينطبق على الــدول العريقة متــل انكلترا 
وفرنسا وبلجيكا، او للدخول في أسواق غير مشبّعة مثل الهند أو دول 
تنشــط فيها التجارة مثل الامارات". وأبدى تفاؤله بمستقبل شاتورو 
"في كل بطولة ندخلها نهدف الصعود الى الدرجة الاولى. هذا ما حصل 
في شــيفيلد يونايتد وفي بيرشكوت، وهذا ما سيحصل في شاتورو". 
وعندما استثمر في انكلترا وبلجيكا كان سعيداً "لكن فرنسا لها شعور 
خاص، لانها البلد الذي يذكرني بالطفولة. ذكرياتي كثيرة وشــقيقي 
)الاميــر( عبدالرحمن )رئيس الهلال الســابق( مولود هناك". وتابع: 
"أعرف أن شــاتورو ليست بعيدة كثيراً عن باريس )نحو 270 كلم(، ما 
يعني أن سببا آخر للمتعة ســيرافقني عندما أتواجد في فرنسا، فضلا 
عن المطاعم والمقاهي وممارسة المشــي في باريس الجميلة". وأضاف: 
"لدينــا العديد من الأهــداف قريبة وبعيــدة المدى، لكننــا ملتزمون 
بالارتقاء بالمســتوى والمنشــآت الرئيســية بما فيها أكاديمية النادي 
التي شهدت مولد العديد من نجوم الكرة الفرنسية. وضع الفريق الآن 
مهدد بالهبوط مع بقاء 10 جولات، لكن ســنعمل على الموســم المقبل، 
ولا نهتم حالياً بمكان الفريق في ســلم الترتيب، لأن مشروعنا طويل 
جداً وسيكون مشــابهاً لتجربتنا في شــيفيلد يونايتد وبيرشكوت". 
وقد تكون مجموعته أقل جاذبية من تشــكيلة "سيتي فوتبول غروب" 
الإماراتية وفي مقدمتها مانشســتر سيتي، لكنه شرح الفارق مع باقي 
الاســتثمارات الخليجية، خصوصا القطري في باريس سان جيرمان 
والاماراتي في الســيتي "التجربتان ناجحتان ونحن كعرب فخورون 
بها، خصوصــا انها تغيّــر النظــرة النمطية عن العــرب"، وأضاف: 
"تجربتي مختلفة، فأنا لا تقف ورائي دولة. تجربتي فردية وإمكاناتي 

أقل من الحكومتن القطرية والاماراتية".

الاستثمارات الخليجية

مجموعة »يونايتد وورلد« السعودية تستحوذ على شاتورو الفرنسي 

■  نيويــورك - أ ف ب: أعلن بروكلن نيتس المرشــح للمنافســة على لقب 
دوري الســلة الامريكــي للمحترفين بقوة هذا الموســم عن ضــم النجم بلايك 

غريفن الى صفوفه بعد رحيل الاخير عن ديترويت بيستونز.
وانضــم غريفــن الذي يبلــغ عامه الـ32 الاســبوع المقبل الــى مجموعة من 
النجــوم فــي ثاني ترتيب المنطقة الشــرقية. ويشــكل وصول غريفــن البالغ 
طوله 2,06 متر والذي شــارك في ســت مناســبات في مبــاراة كل النجوم، 
إضافة كبيرة لفريق المدرب ســتيف ناش الى جانب أســماء كبيرة كجيمس 
هاردن وكايري ايرفنغ وكيفن دورانت. وقال مدير عام نيتس شون ماركس: 
"نحــن محظوظون كوننــا قادرين على ضم لاعب من طينــة بلايك الى فريقنا 
في هذه المرحلة من الموســم". وذكرت وســائل إعلام أن غريفن خســر 13,3 
مليــون دولار لتأمــين خروجه المبكر من بيســتونز الشــهر الماضــي، ما أثار 
إعجاب زملائه الجدد في بروكلن. وقــال هاردن: "أنا متأكد أنه يريد تحقيق 
الانتصــارات". وخاض غريفن 642 مباراة على مدى 11 موســما في الدوري 
مع لوس انجليس كليبيرز وبيســتونز مســجلا معدل 21,4 نقطة في المباراة 
الواحدة. وخاض هذا الموســم 20 مبــاراة مع ديترويت وحقق معدلات 12,3 
نقطة و5,2 متابعة. وكان غريفن الخيار الاول في لائحة الدرافت لعام 2009 

عندما اختاره لوس انجليس كليبرز.

غريفن ينضم الى بروكلن نيتس

غريفن نجم بيستونز السابق انتقل الى بروكلن نيتس

■ الدوحــة - أ ف ب: مع انطلاق بطولــة الكرة الطائرة 
التأكيد  الشــاطئية في العاصمة القطرية، أعــادت الدوحة 
على أن ما أثير حيال قواعد اللباس الخاص بحظر البيكيني 
فــي هذا الحدث، ليس إلا "بروباغانــدا لغايات أخرى"، فيما 

تواصل خططها من أجل "عنابي السيدات".
وواجهت قطر انتقادات من بعض اللاعبات الشهر الماضي، 
بعدما قام الاتحاد الدولي بتحديث قواعد اللباس الرســمي 
ليطلــب من الســيدات ارتــداء قمصان وســراويل طويلة. 
وأعلنت نجمتا اللعبة الألمانيتان كارلا بورغر ويوليا ســوده 
التي تستضيفها  الشهر الماضي، إنهما ســتقاطعان البطولة 
قطر، لأنها تمنع اللاعبات مــن ارتداء البيكيني. لكن الاتحاد 
القطري للعبة نفى لاحقــاً مزاعمهما، كما ذكر الاتحاد الدولي 
لاحقــاً إن المنظمن القطرين قدموا تأكيــدات بأنه "لا توجد 
قيود على اللاعبات اللواتي يرتدين الزي الرســمي". وعلى 
هامش المباريــات التي انطلقت الاثنن، وبمشــاركة لاعبات 

يرتدين البيكيني، قال المنســق العام للبطولة محمّد ســالم 
الكواري: "بعض وسائل الإعلام، وبعض الأشخاص لغايات 
أخرى، صنعــوا بروباغاندا حول هذا الموضــوع، لكن الأمر 
ليس حقيقيــاً تماماً، نحن لــم نُجبر أي شــخص على فعل 
أي شــيء ضد قواعد الاتحاد الدولي". وأضــاف الكواري: 
"لا أعتقــد أن اللباس هو الســبب، فهناك 4 فــرق من ألمانيا 
تشــارك في بطولة الســيدات". وتابع: "تناولــوا الموضوع 
بطريقــة خاطئة، نعم لدينا بعض التقاليد كبلد مســلم، لكن 
الموضوع برمته كان نقاشــاً داخل الاتحــاد الدولي إذا كانت 
هنــاك إمكانية ارتداء اللاعبات اللبــاس الطويل، خصوصاً 
أن البطولة تقام في أجواء باردة ليلًا". وأضاف أنه "سُــئلَت 
اللاعبات عن رأيهن، ومعظمهن قلن بأن لا مشــكلة في الأمر، 
فنحن نريد تنظيم البطولات في المســتقبل في هذه المنطقة، 

ومناطق أخرى".
وهذه المرة الأولى التي تســتضيف فيها الدوحة نســخة 

الســيدات بعد استقبالها منافســات الرجال لسبع سنوات، 
علماً أنها ســمحت بارتداء المشــاركات للبيكيني في الألعاب 
العالمية الشــاطئية 2019 من تنظيم اتحــاد اللجان الاولمبية 
الوطنية "أنوك". وإذ شدد الكواري على أن قطر تلتزم قواعد 
الاتحاد الدولي، أوضح أن النقاش كان ديموقراطياً، "فنحن 
نفكر أيضاً في دول المنطقة وليس في قطر فحسب". وأضاف: 
"نعلم أن هناك دولًا مجــاورة عدة ربما ترغب بتنظيم بعض 
البطولات لكنها تتخوف بســبب قيــود المجتمع والأصوات 
التي قــد ترتفع اعتراضاً على اللبــاس، لكن ربما اذا اتيحت 
الفرصة وكان هناك لبــاس تقليدي مثل أي رياضات اخرى، 
ستتشــجع الدول على تنظيم البطولات، وهذا من شأنه أن 
يرفع من مســتوى الطائرة الشــاطئية في منطقتنا". وفيما 
يســعى المنتخب القطري للرجال المكون من الثنائي شريف 
يونــس وأحمد تيجان )المصنف 13 عالميا، والأول آســيوياً( 
بمواصلــة عروضــه القوية والذهــاب بعيداً في المنافســة 

على اللقب، تضع قطــر خطة طويلة الأمــد لتكوين منتخب 
للســيدات للمشــاركة فــي دورة الألعاب الآســيوية 2030 
التي فازت الدوحة باســتضافتها في كانون الأول/ديسمبر 
الماضــي. وأوضح الكواري الــذي مثّل العنّابي في "آســياد 
2006"، أن العمل انطلق بالفعل لتوسيع قاعدة السيدات في 
الطائرة الشاطئية، "نظمنا بطولة في كانون الأول/ديسمبر 
الماضي، ووجدنا تشــجيعاً وتحفيزاً مــن ذوي اللاعبات". 
وبينما تخطو اللاعبة القطرية ســارة غريــب التي ترتدي 
الحجــاب، خطواتها الواثقــة لخوض المباريــات في الكرة 
الطائرة الشاطئية، اعتبرت الروسية ناتاليا ميخالشينكوفا 
عضو اللجنة المنظمــة للبطولة، أن اللاعبات اللواتي قاطعن 
البطولة "خســرن بعدم المشاركة". وأضافت أن "الأمر يتعلق 
بالكــرة الطائرة وليــس البيكيني، فنحن هنا للاســتمتاع 
وإرسال رســالة إلى العالم بأننا نخوض بطولة دولية حتى 

في ظل انتشار جائحة كورونا".

أزمة البكيني »بروباغاندا« بالنسبة لقطر!

دوري السلة الأمريكي 

نوفمبر الفائت ضمن دوري الامم الاوروبية، كانت الاقسى لبطل 
العالم اربع مرات منذ 1931. إلا أن الاتحاد الالماني لم يردّ حينها 
على تلك المطالبات وجــدد ثقته بلوف حيث أصدر بيانا أكد فيه 
أن "رئاسة الاتحاد الألماني قررت بالإجماع أن تواصل مع المدرب 
لوف الطريــق الصعبة للتجديــد التي بدأت فــي آذار/مارس 

2019". وكان لوف فتح منذ عشرة ايام الباب امام إمكانية عودة 
المخضرمن توماس مولر وجيــروم بواتينغ وماتس هوملز الى 
صفوف الماكينات بعدما انهالت عليه الانتقادات لاســتبعادهم 
عقــب قراره الرهــان على الجيــل الجديد. وتم اســتبعاد هذا 
الثلاثي من لــوف في آذار/مــارس 2019، وتضاعفت الدعوات 

لعودة نجمــي البايرن اللذين تألقا بشــكل لافت وقادا فريقهما 
الى التتويج بدوري ابطال اوروبا الموســم الماضي. وقال لوف 
إنــه يمكن عودتهم إذا لزم الأمر "العودة بســرعة الى المنتخب. 
نحن ندرك ذلك تمامــا، ونعلم أنه داخل المنتخب، لن يكون ذلك 

مشكلة".

■ طوكيو - أ ف ب: قررت اليابان استبعاد 
المشجعين الأجانب من أولمبياد طوكيو المرتقب 
الصيف المقبل، بســبب مخاوف مــن أن يؤدي 
تدفــق الزائريــن إلــى زيــادة عــدد الإصابات 
بفيــروس كورونــا، بحســب وســائل إعــلام 

محلية.
وقالــت وكالة أنبــاء "كيــودو" إن الحكومة 
خلصــت إلــى أنــه "مــن غيــر الممكن" الســماح 
للجماهيــر الآتية من الخــارج بحضور الألعاب 
التي سبق وتأجلت عاماً بسبب الوباء. ونقلت 
"كيــودو" عــن مســؤولين لــم تذكــر هوياتهم، 
قولهــم إن ذلك يعــود إلى "مخــاوف الجمهور 
الياباني بشأن فيروس كورونا وحقيقة أنه تم 
اكتشاف المزيد من التحورات المعدية في بلدان 
عدة". وأشارت صحيفة "أساهي شيمبون" إلى 
أن اللجنــة الأولمبيــة الدولية طلبت مــن اليابان 
اســتثناء الضيوف الأجانب المرتبطين بالرعاة 
مــن القرار، وأن الحكومة تــدرس الطلب. ورغم 
ارتفاع عدد الإصابات، شــهدت اليابان تفشياً 
محــدوداً نســبياً بشــكل عــام للفيــروس، مع 
تســجيل 8300 وفاة. وتجنبت فــرض عمليات 
إغــلاق شــاملة، لكــن منطقــة طوكيــو تخضع 
حالياً لحالة طوارئ تســتدعي إغلاق الحانات 

والمطاعم في وقت مبكر.
وأكد منظمو طوكيو 2020 أن السلامة العامة 
ستكون "أولوية قصوى" في الأولمبياد، المقررة 
إقامتــه بــين 23 تموز/يوليو و8 آب/أغســطس 
المقبلــين. ويبــدو أنه تم بيــع حوالــى 900 ألف 
تذكرة للأولمبياد خارج اليابان. وقال المنظمون 
انهــم يعتزمون اتخــاذ القرار حيــال الجماهير 
الأجنبيــة بحلول نهاية الشــهر الجــاري، قبيل 
بدء مسيرة الشــعلة الأولمبية في 25 من الشهر 
نفســه. وبالفعل، ســتغيب الجماهير عن حفل 
انطلاق الشــعلة الأولمبية أيضاً، على أن يسمح 
للمشــجعين في الاصطفاف على طول المســار، 
ومن المتوقع أن يمنع حضور ثلاثة آلاف شخص 
كمــا كان مخططًا. وقال متحدث باســم اللجنة 
المنظمــة المحلية إن "التفاصيل بشــأن الانطلاق 
الكبير )للشعلة( لا تزال قيد المناقشة". ووضع 
المنظمــون قوانــين صارمة لمســار الشــعلة، إذ 
سيسمح للمشــجعين بالاصطفاف، لكن سيتم 
حظر الصراخ والتشــجيع على ان يقتصر الامر 
على التصفيق واستخدام الســلع الموزعة. كما 
ســيُطلب منهم ارتداء الأقنعة وتجنب الحشود 
وحضــور أجــزاء معينــة فقــط مــن مســارها 

بالقرب من منازلهم.

طوكيو 2020 

الألعاب الأولمبية بلا جماهير أجنبية!

الكرة الطائرة الشاطئية
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بفيروس وضمة بقدونس...
 سترى حجم الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية! 

 

عميره هاس
 

        
■ اختطفــت كل ضمات البقدونس والســبانخ 
البلــدي والزعتــر الأخضــر مــن الرفــوف فــي 
البيرة  سوبرماركت الحي الموجود في شمال مدينة 
يوم الأحد في الساعة الثالثة ظهراً. وهذا يعنينا لأن 
الســبانخ أيضاً والخضراوات الأخرى تخبرنا عن 
فصل في سيطرة إسرائيل. والطوابير الطويلة التي 
امتدت أمام الصندوقين، وذعر الشارين لملء السلال 
ذكّــرت بفترات التوقــف القصيرة فــي فترة حظر 
التجول الذي كان يفرضه الاحتلال في الانتفاضتين 
الأولى والثانية. يأتي ذلك حين أعلنت محافظة رام 
الله والبيرة، ليلى غنام، مســاء الســبت، عن نوع 
من حظر التجول لمدة أســبوع كمحاولة أخرى لكبح 

تفشي كورونا.
 إسرائيل تُفتح بالتدريج. والجيوب الفلسطينية 
تدخــل في إغلاقــات داخلية، وأصبحــت متواترة 
وأكثر يأساً. هذا يرتبط باكتظاظ البيوت والأحياء، 
والاســتخفاف الكبير بتعليمات الحــذر. في الوقت 
نفسه، تبدو الصورة الفلسطينية المعاكسة للوضع 
في إســرائيل )إغلاق أمام فتح( انعكاساً لأبرتهايد 
التطعيمــات. كجــزء من روتــين الحيــاة، اقتحم 
الجنود الإسرائيليون في ليلة الاحد – الاثنين ثلاثة 
أحياء في رام الله، وقريتين في المحافظة، وفتّشــوا 
واعتقلوا. وهذا دليل آخر على ســيطرة إســرائيل 
الكاملة، التي ألقت عن كاهلها الالتزامات المنصوص 
عليها في القانون الدولي، بصحة السكان في الضفة 

الغربية.
البقالة  محــلات  ســتكون  المحافِظة،  مــن   بأمر 
مفتوحة الأحد من الســاعة التاســعة صباحاً حتى 
الخامسة مساء، وستغلق وسيسمح لها بالفتح مرة 
أخرى يوم الخميس فقط. وســيوقف كل نشاط في 
المجال العام والخاص، وحركة الســيارات ممنوعة، 
وسيتم فرض غرامات على من يخرقون التعليمات، 
وستطبق الشرطة هذا الأمر بشكل حازم. بعد ذلك، 
أعلــن محافظ نابلــس ومحافظ القــدس عن حظر 
تجول مشــابه، إضافة إلى قيود علــى الحركة بين 
المفعول وتحديد ســاعات فتح  المحافظات ســارية 

المحال التجارية.
 لقد عرفت أنه يمكنني إيجاد البقدونس الطازج 
على بعــد كيلومتر أو اثنين عن شــقتي في شــمال 
البيرة. مثلًا، على بسطة على مدخل قرية سردا، وفي 
محلات الخضراوات المفتوحة فــي مخيم الجلزون 
للاجئين، وفي قريــة دورا القرع وقرية بيتين. ومثل 
معظم القــرى في المحافظــات الفلســطينية، هذه 
القرى موجودة خارج صلاحيات الشــرطة وإنفاذ 
قانون الســلطة الفلســطينية. هــذه مناطق »ب«، 
التي للســلطة فيها صلاحيــات تخطيطية وإدارية 
فقط. عندما تكون كل الحياة التجارية مشــلولة في 
المدن، فثمة ما يمكن شــراؤه من المناجر والكراجات 
والملاحم والمشــاتل فــي القرى المحيطــة. ليس من 
الصعب على الفلســطينيين الذيــن يعرفون كيفية 
التهرب من نقاط التفتيش العســكرية الإسرائيلية 
أن ينجحــوا في تجاوز نقاط تفتيش شــرطتهم إذا 
صمموا على شــراء غسالة أو إطار سيارة جديد في 

هذا الأســبوع بالتحديد. تحرص أجهزة الشــرطة 
و«الأمن الوطني« الفلسطينية على ألا تتجاوز نقاط 
التفتيش الداخلية مناطق »ب« التي يسمح فيها لهم 
بالعمل فقط في حالات استثنائية وبتنسيق مسبق 
وطويل ومتعب، مع إسرائيل. الشرطة الإسرائيلية 
التي يمكنها العمل هناك لا تعنيها مشكلات مثل بناء 
متجاوز ومخالف للقانــون، ومكبات النفايات غير 
مسموح بها، وســيارات غير مؤمنة، وعنف ذكوري 
ضد النســاء، ونزاعات بين الجيران والعائلات أو 
السرقة. ويعنيها بدرجة أقل تنفيذ تعليمات كورونا.
 مــاذا يعلمنا هذا؟ أنه حتى بدون شــرطة ورغم 
التوترات الطبيعية والنزاعات التي تندلع بين حين 
وآخر، فإن علاقات الشراكة والعلاقات المتبادلة بين 
العائلات في القرى الفلسطينية توفر أمناً شخصياً 
الســلطة  تحرص  لإســرائيل،  وخلافــاً  معقــولًا. 
الفلســطينية على الاتفاق المرحلي المســمى أوسلو 
رغم أنه كان يجب على إسرائيل أن تحول في العام 
1999 مناطق »ب« إلى مناطق »أ« )صلاحيات إدارية 
وشرطية فلســطينية(. بعد مرور 22 سنة على ذلك، 
يبدو تخليــد المرحلة المؤقتة يقلــص حدود الحكم 
الذاتــي الفلســطيني جغرافياً ومعنويــاً. التخليد 
المؤقت يحول الشعور بعدم اليقين والتشكك الذاتي 
للموظفين واســتخفاف المواطنين بهم إلى أســاس 
ثابت في الحياة اليومية. عدم اليقين والاستخفاف 
والتشكك الذاتي أيضاً هي وسائل سيطرة تطورها 

إسرائيل.

 هآرتس 2021/3/9

أمام البعثات الحاخامية ترغيباً وترهيباً:
 بينيت... إما ولد خاضع لنتنياهو أو زعيم بتشكيل قائمة جديدة مع ساعر

 نحاميا شترسلر
 
 

■ يبدو  مصير شعب إســرائيل في هذه الأثناء بأيدي نفتالي بينيت، 
يملك فرصة ذهبية لإنقاذنا من حفرة كورونا والهاوية الاقتصادية، ولكنه 
بحاجة إلى صفات غير بسيطة: الشــجاعة، ومحبة الدولة أكثر من حبه 

لنفسه.
 يمكن تقدير ما ســيعرضه عليه نتنياهو لينضم لحكومته. ســيعرض 
عليه السماء والأرض، الشمس والنجوم. ويمكن أيضاً تخمين أي ضغوط 
شديدة سيتعرض لها إذا تردد في إجابته. بعثات من الحاخامات ستأتي 
إلــى منزله. وإذا لــم يخضع لهم على الفور ســيعلنونه خائنــاً وكارهاً 
لإســرائيل، وكأنه سيتسبب في إنزال كارثة »أوســلو ج« علينا. سينظم 
بيني مظاهــرات أمام منزله فــي رعنانا، مع توابيت والزي الرســمي لـ 

اس.اس. وستعاني زوجته وأبناؤه من المضايقات والإهانات.
 وسيحصل من بيبي على وعود من هنا حتى دمشق: تناوب، ووزارات 
مهمة مثل الدفاع والماليــة والعدل. ولكن لا أحد غيره يعرف ما الذي يوقع 
عليه بيبي، فهو لن ينفذ شيئاً. بيبي مثل العقرب في القصة المعروفة، الذي 
لدغ الضفدع في وسط النهر. وعندما سألته لماذا، وكلانا سنغرق؟ أجاب: 

ما الذي يمكنني فعله، فهذه طبيعتي.
 بينيت يتذكــر أنه عندما تم تعيينه وزيراً للدفاع لدى بيبي، لم يتوقف 
عن التآمر ضده وإهانته بشكل علني. ولم يمكنه من معالجة قطع سلسلة 
الإصابة كي لا يســتطيع أن يسجل لنفســه أي إنجاز – وليمت من يموت. 
ويتذكر أيضاً كيف حاول بيبي المس بزوجته ووالده بالنشر في »واللاه«. 
ويعرف أيضاً أنه في اللحظة التي سيســتطيع فيها بيبي تشكيل ائتلاف 

آخر، سيقيله بصورة مهينة من الحكومة وسيتهمه بجميع الإخفاقات.
 ولكن ليس هــذا هو المهم. الأمر المهم يكمن فــي الجوهر، والجوهر هو 
أن بينيت عاد خلال الســنة الأخيرة وشــرح بأن بيبي فشل فشلًا ذريعاً 
فــي إدارة الوبــاء؛ لمصالح شــخصية. لذلك هو يتحمــل وزر موت آلاف 
الأشخاص. وقد اتهمه بالانهيار الاقتصادي وإغلاق عشرات آلاف المصالح 

التجارية وبطالة 600 ألف إسرائيلي. إذاً، كيف يمكن أن يخدم هذا المحتال 
الفاشل مرة أخرى؟ من يفعل ذلك يبدو أنه يعاني من متلازمة ستوكهولم.
 إذا دخل بينيت لحكومة بيبي فسيذكر أبداً مثل ذاك الطفل الذي يهاجم 
بكلمات شديدة أزعر الصف عندما تقف المعلمة إلى جانبه، ولكنه في فترة 
الاستراحة وعندما يكون وحده ويقترب منه هذا الأزعر ويهدده، يتراجع 
على الفور ويبدأ بالتوسل: »اسمح لي، لم أقصد ذلك، لست أنا، ولن يتكرر 

مرة أخرى«. الحديث يدور عن ولد كلاسيكي ذليل وليس عن زعيم.
 ولكــي تكون زعيمــاً عليك التمســك بالانتقاد الشــديد الذي وجهته 
)وبحق(، خلال ســنة كاملة ضد بيبــي. وعدم الاكتفــاء بإصدار كتاب. 
الزعامة ليســت إطلاق كلمات ضمــن محيط محصن، بل اتخــاذ القرار 
الصعب ضد جميع الضغوط والإغراءات. الزعامة هي الشجاعة في إدارة 
دفة السفينة نحو اتجاه جديد ينقذها من جبل الجليد. وهذا يمكن لبينيت 

أن يفعله إذا انضم إلى ائتلاف التغيير والإنقاذ.
 فور نشر نتائج العينة في مســاء الثلاثاء، يجب على بينيت الاتصال 
مع جدعون ساعر ويوقع على تشــكيل قائمة جديدة في الكنيست، قائمة 
ساعر – بينيت. وســينضم إلى هذه القائمة يئير لبيد وافيغدور ليبرمان 
وبني غانتس وميراف ميخائيلي ونيتســان هوروفيتس. الحديث يدور 
عن ســبعة أحزاب يمكنها الجلوس معاً. القاسم المشترك بينها أكبر بكثير 
ممــا يفصل بينها. رؤســاء هذه الأحــزاب يهتمون أولًا وقبل كل شــيء 
بالجمهور وليس بأنفســهم. وســيعملون معاً لاجتثــاث كورونا وإنقاذ 
الاقتصاد، ويمكنهم التوصل إلى تفاهمات في موضوعي الســلام والأمن. 
ســتكون حكومة تغيير صهيونية، ســيكون فيها متدينون ولكن ليسوا 
أصوليين )الذين هم ليســوا صهاينة(، ولن يكون فيها مســيحانيون من 

تلاميذ كهانا مثل بتسلئيل سموتريتش وايتمار بن غبير.
 في الوقت الذي ســيحدث ذلك، سيغادر نتنياهو وسارة بلفور بعد 15 
سنة من الحكم، وســتتنفس البلاد الصعداء. »لقد نجت الدولة«، سيقول 
معظم الجمهور. وســتكون هي اللحظة التي سيتحول فيها بينيت من ولد 

خاضع إلى زعيم. 
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بعد اتهامه المحكمة بـ»اللاسامية«:
»تبليغ« بنسودا لإسرائيل... دعاية انتخابية لنتنياهو أم فرصة لاستئناف السلام؟

  نيك كاوفمان
 
 

لمحكمــة  العامــة  المدعيــة  إعــان  إن   ■
الجنايات الدولية في لاهاي، باتو بنسودا، 
في الأســبوع الماضي، عن بدء التحقيق ضد 
إســرائيل بتهمــة ارتكاب جرائــم حرب، لم 
يفاجئ أحداً من العاملين في مجال القضاء 
في مؤسســات الدولة. في نهايــة المطاف، 
عندمــا قدمت طلبها لاتخاذ قــرار أولي قبل 
ســنة تقريبــاً، أعلنت بنســودا بــأن مكتبها 
ســيبدأ فــي التحقيــق، مرهونــاً بتوضيــح 
مســألة الولاية الجغرافية. بهذا، قبل شــهر 
تقريبــاً، اعترفت المحكمة بســريان دســتور 
المحكمة، وميثاق روما، على الضفة الغربية 
وقطــاع غــزة. وإن بــدء التحقيــق بصورة 

رسمية كان مسألة وقت لا أكثر.
كانــت  التــي  لبنســودا،  معرفتــي   مــن 
المســؤولة المباشــرة عنــي، ومعرفتــي بمن 
حــل محلهــا، كاريم خــان، لا أعتقــد أن أياً 
منهما يتــوق إلى اتخــاذ قــرارات مصيرية 
فــي الموضــوع الفلســطيني بســرعة، هــذا 
لويــس  الســابق،  العــام  للمدعــي  خافــاً 
مورنو – اوكمبو. وهما شخصان مصغيان 
وحتى حساســان، ســواء للــرأي العام أو 
لأصــوات الضحايــا فــي الطرفــين. ولكــن 
عندما اتهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو 
المحكمــة بأنها مشــوبة بالاســامية وتميز 

ضد إســرائيل مقارنــة مع دول مثــل إيران 
بنســودا  العامــة  المدعيــة  ردت  وســوريا، 
بخطوة اســتثنائية جداً، ونفت هذه الأقوال 
كليــاً. فــي أوســاط المجتمــع القانوني، تم 
إطاق تعبيــر »وات أباوت يو؟« الذي يعني 
ماذا عنك؟ رداً على توجيه شخص ما اتهاماً 

لشخص آخر.
 أجــل، الادعــاء بالتمييــز لا أســاس له. 
ليس للمحكمة صاحية للتحقيق في جرائم 
ارتُكبت في إيران وســوريا، لأن هذه الدول 
غيــر عضوة فــي المحكمــة. وبنفــس القدر، 
لا تريــد المحكمــة التحقيق داخل إســرائيل، 
بل على أراضــي الكيان الذي هــو فعلياً من 
ناحية الخيال القانوني يســمى »فلســطين 

من أجل ميثاق روما«.
 في المرحلــة القادمة مــن العملية، تكون 
المدعيــة العامــة بنســودا ملزمــة بإرســال 
رســائل تبليــغ حســب المــادة 18 )1( فــي 
ميثــاق روما إلى جميع الــدول الأعضاء في 
المحكمــة، وحتى إلــى الدول غيــر الأعضاء 
– حســب اختيارهــا. فــي هــذه الرســائل 
تقوم بدعــوة هذه الــدول، منها إســرائيل، 
مــن أجــل التحقيق فــي الاتهامــات، وذلك 
بدلًا من مكتبها. وســبب هــذا الطلب هو أن 
المحكمة، حسب دستورها، لا تقوم بمعالجة 
الاتهامات بارتــكاب جرائم حرب في المكان 
الذي توجد فيــه دولة قادرة، وحتى معنية، 

بالتحقيق فيها.

 من تاريخ استام رســالة التبليغ، يكون 
أمام دولة إسرائيل شهر كي تقرر إذا كانت 
ســتلبي دعوة المدعية العامــة. وإذا وافقت 
إســرائيل وأخذت على عاتقهــا التحقيق – 
هذا الإجراء يســمى »ديفيرال«– فلن تكون 
هنــاك أي إمكانية لمعارضة بنســودا، إلا إذا 
اعتقــدت أن الأمــر يتعلــق بمحاولــة لخداع 
المحكمــة. عندها تتوجه إلــى قضاة المحكمة 
وهــم ســيبتون في الأمــر. وإذا اســتجابت 
لهذه الدعوة، فإن دولة إســرائيل ســتواجه 

انتقاداً شــديداً مــن قبل النيابــة العامة في 
لاهاي، لكن على الأقل لن يحلق فوق رأسها 

تهديد إصدار أوامر اعتقال دولية.
 علــى الرغــم مــن أن إعطــاء صاحيات 
تحقيــق تبــدو جذابة، إلا أن هنــاك صعوبة 
في تنفيذها. يجب التذكر بأن المدعية العامة 
بنســودا أشــارت إلى نوعين من الاتهامات 
القــوة  اســتخدام  هــو  الأول،  الآن:  حتــى 
المفرطة، والثاني هو مشــروع الاســتيطان. 
أما ما يتعلق باستخدام القوة الزائدة، فمن 

المرجح أن لن تكون لدولة إســرائيل مشكلة 
فــي تولــي التحقيق فــي أحــداث »الجرف 
الصامد« وأحداث إطــاق النار على حدود 
غزة، أو على الأقل لن تجد صعوبة في إعادة 
فحص تحقيقات كهذه، التي اســتكملت في 
الســابق. ولكن حول مشــروع الاستيطان، 
فلن تكون الحكومة  قادرة على التحقيق في 
سياسة استمرت لسنوات كثيرة، حتى أنها 

لا تعتبر جريمة جنائية في القانون المحلي.
 

بشــكل  إشــكالي  الإعــان  توقيــت  إن 
خــاص. المدعيــة العامــة غيــر مقطوعة عن 
سياســة إســرائيل الداخلية. وربما تعرف 
جيــداً أن رئيس الحكومة بنيامــين نتنياهو 
سيســتخدم إعانهــا كدعايــة فــي حملته 
الانتخابيــة. وإذا قامت بنســودا بإرســال 
رســائل التبليغ في الأيــام القريبة القادمة، 
وقبــل موعــد الانتخابــات، ســيكون علــى 
إسرائيل الإعان عن موقفها في موضوع الـ 
»الديفيرال« أثناء تشكيل الحكومة الجديدة 
وانتخاب الشــخص الذي سيترأســها. يتم 
إرسال رسائل التبليغ هذه كالعادة بصورة 
سرية، لكن جرت العادة حتى الآن بإرسالها 
خال بضعة أيام من موعد الإعان الرسمي 

عن بدء التحقيق.
توضــح  أن  إســرائيل  مصلحــة   لذلــك، 
للمدعيــة بنســودا علــى الفــور، ومن خال 
القنوات الدبلوماسية المقبولة، بأن عليها ألا 

ترسل رسائل التبليغ هذه إلى حين تشكيل 
الحكومة الجديدة. لأنه من غير المستبعد أن 
تقــوم الحكومــة الجديدة بفحــص إمكانية 
إجراء تحقيق محلي علــى نحو إيجابي في 
موضــوع اســتخدام القوة المفــرط. كما أنه 
من غير المســتبعد، وحتى مــن المرغوب فيه، 
أن تطالــب الحكومــة الجديــدة بالتوصــل 
مع الفلســطينيين إلــى اتفاق حــول تأجيل 
التحقيــق فــي موضــوع المســتوطنات في 
إطار اســتئناف محادثات الســام. ويعتبر 
هذا الإجراء إجراء يخــدم مصلحة العدالة، 
وحتــى يمكن أن يســتقبل بمباركــة من قبل 
مكتب المدعية العامة في لاهاي، التي تشجع 
منــذ ســنوات كثيــرة العملية التي تســمى 
»الاستكمالات الإيجابية« – استغال تهديد 
التحقيــق الدولــي من أجــل إقنــاع أطراف 

الكفاح المسلح بوضع الساح.
 فــي موازنــة الاعتبارات، على إســرائيل 
تشــكل  لأنهــا  الفرصــة،  هــذه  تفــوت  ألا 
مبــرراً ممتازاً لاســتئناف العملية الســلمية 
ودفعهــا قدماً عن طريق التعاون مع الطرف 
الفلسطيني. ولكن إذا تم رفض الدعوة التي 
سترســل إلى إســرائيل، فلن يكون مفاجئاً 
أن تعطــي المحكمــة إشــارات بعد ذلــك بأن 
الحكومة لا تلوم ســوى نفســها فــي كل ما 

يتعلق بتصدير التحقيق إلى لاهاي.
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الفاتيكان... »دعوناهم ولم يحضروا«:
البابا في العراق... مصالحة أديان واليهود خارج المحفل رغم »الإبراهيميات« 

بجرم الاستيطان أمام »لاهاي«... إسرائيل: 
ليس أمامنا سوى اتهام الألمان... مرة أخرى!

 تسيونيت فتال - كوبرفاسر
 

■ إن زيارة البابــا التاريخية إلى العراق 
رغم تهديــدات كورونا والإرهــاب، جزء من 
المتواصلة للمصالحة بين المســيحية  جهوده 
والإســلام من خلال الحوار مع زعماء دينيين 
إسلاميين براغماتيين، والدفاع بهذه الطريقة 
عن الأقليات المســيحية في الشرق الأوسط. 
تثير الزيارة مشــاعر الإنســانية كلها، مثلما 
تثير مشــاعري كابنة لوالدين ســليلي بلاد 

النهرين.
 تستقبل محافل عديدة في العراق الممزق، 
المضرجــة أراضيه بدماء ضحايــا النزاعات 
الدينية والطائفية، رسائل المصالحة والسلام 
المعارضة للإرهاب، ورســائل المســاواة من 
زعيم العالم المســيحي بأذرع مفتوحة. لقاؤه 
مع الزعيم الشــيعي الأكبر فــي العراق، آية 
اللــه علي السيســتاني، في مدينــة النجف 
المقدســة، جاء لدفع جهوده هذه إلى الأمام. 
وبمواقعهم  بالمسيحيين  المس  ضوء  في  وذلك 
الدينية في العراق من قبل »داعش« الســني 
والميلشــيات الشــيعية، والتخوف أن يكون 

مصيرهم كمصير يهود العراق لقلة أعدادهم.
 درة تــاج الزيارة هو الاحتفــال على آثار 
مدينــة أور في وســط العراق، مــكان ولادة 
أبينا إبراهيــم وعرش ديانات التوحيد، وفقاً 
في  وكانت  والإســلام.  والمسيحية  لليهودية 
مركز الاحتفال صلاة مشــتركة قــرب الموقع 
المقدس الســومري العتيق فــي المكان تحت 
وبناته«.  إبراهيــم  لأبنــاء  »صــلاة  عنوان 
وحســب الفاتيكان، فقد دعــي اليهود أيضاً 
للمشاركة في الصلاة، ولكنهم لم يحضروا كما 
يبدو. وافتقد مكانهم في مشــهد صورة البابا 
على المنصة مع ممثلي الطوائف والأديان. ولم 
يذكر الموقف العراقي في الحدث اليهود البالغ 
عددهم فــي العراق أقل من عــدد أصابع كف 
اليد الواحدة. يخيل أن هذا جزء من محاولة 

مقصــودة لإخفــاء وجودهــم ودورهم المهم 
في تاريــخ العراق. ولكن فــي احتفال أربيل 
عاصمة الإقليــم الكردي –بالمقابل- شــارك 
الدينية  اليهود مــن وزارة الشــؤون  ممثلو 
بحكومة الإقليم الكردي في الوفود الرســمية 

التي استقبلت البابا.
 الكثيــر من أبناء العراق يشــعرون بعدم 
ارتياح في ضوء تجاهــل الحكومة في بغداد 
لليهــود في ســياق الزيــارة، ويعبرون عن 
اســتيائهم فــي الشــبكات الاجتماعية. عمر 
محمد، عراقــي، يوثق يهــود الموصل، ودعا 
البابا للضغط على حكومة العراق للاعتراف 
بالتــراث العراقــي غير الإســلامي، بما في 
ذلك للطائفة اليهوديــة، والدفاع عنه. وعلى 
حد قولــه، فإن »الصورة ليســت كاملة دون 

الاعتراف بالتاريــخ اليهودي للعراق«. كما لا 
يمكن تجاهل العلاقة التي بــين هذه الزيارة 
واتفاقات إبراهيــم، التي وضعت على جدول 
الأعمال الإســلامي والعربي مســألة تطبيع 
إســرائيل.  دولتهم  ومع  اليهود  مع  العلاقات 
وعلى هذه الخلفية بالذات، يبرز غياب اليهود 

عن زيارة البابا أكثر فأكثر.
 بدلًا من ذلك، فإن العراق الرسمي يشطب 
الطائفة اليهودية )التي بدايتها في منفى بابل 
القرن الســادس  البيت الأول في  بعد خراب 
قبل الميلاد( مــن كتب تاريخه ذكــراً ومادياً 
أيضاً، بإهماله المباني والمؤسسات اليهودية، 
وهــدم المقابر وتحويــل مواقع التــراث إلى 
مساجد )هكذا حصل مع قبري النبي يحزقيل 
وعزرا الكاتب. ولم يتبقَ على حاله اليوم في 

بغداد إلا كنيس واحد والمقبرة الجديدة، التي 
أقيمت بعد هدم المقبرة العتيقة التي دفن فيها 
اليهود على مدى مئات الســنين، وفيها أيضاً 
القبر الجماعي للذيــن قتلوا في الاضطرابات 
ضــد اليهود في حزيــران 1941. في شــمال 
العراق حفظ قبــر النبي ناحوم، الذي ترممه 

الولايات المتحدة والأكراد.
ومــن جهة أخرى، يشــار إلــى العلاقات 
المتطورة في الســنوات الأخيــرة بيننا نحن 
أنســال يهود بابــل، وبين العراقيــين الذين 
يعيشــون في العراق وخارجه، المعنيين بأن 
يبنوا معنا جسور ســلام ويدعون إلى إلغاء 

الخطاب الديني - الطائفي في العراق.

 إسرائيل اليوم 2021/3/9

 ب. ميخائيل
 
 

■ اســتيقاظ محكمة الجنايات الدولية في لاهاي 
أهم من الانتخابات ونتائجها. في نهاية المطاف، لن 
يأت أي خلاص من نتائــج الانتخابات، مهما كانت. 
سيســتمر الاحتلال و ســيتواصل الشر وستستمر 
وسيتواصل  الاســتيطان«  و«مشــروع  العنصرية 
إفســاد الدولة بدون إزعاج. وعلى الرغم من ذلك، 

سيأتي شيء نافع من تحقيق حثيث للمحكمة. 
 ثمة مجالات تهم محققــي المحكمة. الأول يتناول 
الجرائم التي يرتكبها شخص ضد شخص آخر، أي 
بين المحتــل والواقع تحت الاحتلال. وهذا هو الجزء 
السهل. هو سيمكن السلطات الإسرائيلية من الجدل 
إلى ما لا نهاية في مســألة من الــذي بدأ ومن الذي 
أنهى. من قام بإطلاق النار أولًا، ومن قام بقصف من. 
هل الشــاب الذي حمل بالوناً كان يستحق رصاصة 
في ركبته، والمزيد من المراوغة القانونية. لن تصعب 
المعادلــة المجربة:  العودة وطــرح  على إســرائيل 
الأغيار اللاســاميون ضد أبنائها الأبطال. هذا سهل 

وقابل للاستيعاب.
 المجــال الثاني أكثــر تعقيداً، وهو الاســتيطان. 
ســطو منهجي على الممتلكات علــى خلفية عرقية. 
والتشــجيع بتمويل اليهود والتخطيط لهم من أجل 
الاســتيطان في المناطق المحتلة. والتنكيل الممأسس 
بالسكان الواقعين تحت الاحتلال على أمل إخفائهم 
مــن أمــام ناظرينا. هذه هــي الجريمــة التي تتهم 

إسرائيل بارتكابها.
 هل عرفتم، أيها القراء الأعزاء، متى ولماذا تم شمل 
الاســتيطان في قائمة جرائم الحرب؟ ســأخبركم: 
ذات يوم كانت هناك دولة نازية. هذه الدولة أرادت 
توسيع مجال عيشها، فقام الجيش النازي باحتلال 
بولندا، الدولة الجارة في الشــرق. وضُمّ جزء منها 
إلى ألمانيا وأنشــئ في الجزء الآخــر إدارة عامة من 

أجل إدارة الاحتلال، ووقف على رأســها شــخص 
حقير يسمى هانس فرانك. وهناك تم إنشاء مشاريع 
ابادة ومشروع استيطان. كانت الخطة القضاء على 
اليهود وتصفيــة النخبة البولندية وإحضار ملايين 
إلى  الباقين  البولنديين  وتحويل  الألمان  المستوطنين 
عبيد لهم، وتم تشــكيل ألوية جيش بمســاعدة الـ 
اس.اس من أجل الاستيطان في الأراضي البولندية، 

واعتبار أنفسهم طلائعيين ومنقذين للأراضي.
 قتل ملايين الأشــخاص في بولندا وفي مشروع 
الاســتيطان، أي نحو ثلاثة ملايــين يهودي وثلاثة 
ملايــين بولندي. وحــل مكانهم مليونا مســتوطن 
ألمانــي. وبعــد هزيمــة النازيين، تم تقــديم رئيس 
الإدارة للمحاكمة في نيرنبرغ، وأدين بذلك. ولكن يا 
للدهشة! لم يكن بالإمكان إدانته أيضاً على دوره في 
مشروع الاستيطان المقيت. فقد نسي المشرع الدولي 
أن يضم الاســتيطان إلى قائمة جرائم الحرب. وفي 
العــام 1949 تم تصحيح الخطأ. فقــد ضُمت لميثاق 
جنيف الرابع فقرة تحظر بشكل صريح نقل مواطني 
الدولة المحتلة إلــى المناطق التي تم احتلالها. هكذا، 

وصلنا إلى هذا الحد. »لاهاي« تهتم بالاستيطان.
 دولة إســرائيل محرجة، هذا غير مســتغرب. لا 
سبيل للدفاع عن جريمة الاستيطان، لا بمبرر الأمن 
أو المنطق أو الاقتصاد أو الدفاع عن النفس أو الحق 
القانوني أو الحاجة، ما من سبيل. فقط الطمع والشر 
والعنصرية والله مع وعوده. ولكن الله، كما يبدو، 

لن يأتي إلى المحكمة كي يشهد لمصلحة المتهمين.
 ولكن من يعــرف، ربما تكــون قائمــة المتهمين 
بالمشــاركة في الجريمة، التي قد تشــمل عدداً كبيراً 
من سكان إســرائيل، كافية لغرس القليل من الذكاء 

والتواضع والإنسانية فينا.
 ثمة حقيقة واحدة يمكننا التمســك بها لنواصل 

بكاءنا: سنتهم الألمان مرة أخرى.

 هآرتس 2021/3/9
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نبيل السهلي ٭

استطاعت إســرائيل بناء علاقات متشــعبة مع الدول الإفريقية 
في بداية عقد التســعينيات من القرن الماضي، وخاصة مع إثيوبيا، 
حيث تأسســت العلاقات الدبلوماسية بين دولة الاحتلال وإثيوبيا 
خلال عام 1992 وتطورت لتشــمل مستويات عسكرية واقتصادية 
وأمنيــة، لكــن اللافــت كان تقديم إســرائيل مســاعدات عســكرية 
لإثيوبيا أثناء حرب الاستقلال الإريترية. وثمة دراسات إسرائيلية 
صادرة احتوت توصيات للوصول إلى منابع نهر النيل والســيطرة 
علــى كميــة منــه على حســاب الحصــة المصريــة لســد الحاجات 
الإســرائيلية مــن المياه في مجــالات الري والصناعة والشــرب مع 
ارتفــاع النمو الســكاني والتطــور الاقتصادي، ولهــذا كان إهتمام 
إســرائيل في النفــاذ إلى القــارة الإفريقية في اتجــاه إثيوبيا دولة 
المنبع، في ظل الأزمات المســتعصية حول سد النهضة وتعبئته على 

حساب حصتي مصر والسودان من نهر النيل. 

إسرائيل ومياه النيل 

طرحــت الزيــارات المتكــررة خــلال الســنوات الأخيــرة لبعض 
الإسرائيليين لعدة دول إفريقية من حوض النيل مثل:

 إثيوبيا، أوغندا، كينيا، ورواندا، أسئلة حول وأهدافها، في وقت 
انكشفت فيه صورة إســرائيل العنصرية، وازدادت وتيرة المقاطعة 
الغربيــة لبضائع المســتوطنات من جهة وللمؤسســات الأكاديمية 
الإســرائيلية مــن جهة أخــرى، ناهيــك عن الأطمــاع الإســرائيلية 

الإســتراتيجية في مياه نهر النيل. صحيح أن الأهداف المعلنة لتلك 
الزيــارات كانت للبحث عن حلفــاء جدد في القارة الســمراء، بغية 
الحد من الإدانات الإفريقية ضد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في 
الأراضي الفلسطينية، وخاصة قتل الأطفال الفلسطينيين على مدار 
الســاعة ومصادرة مزيد من الأرض لتهويدهــا، لكن لتلك الزيارات 
وخاصــة إلى إثيوبيا دلالات وأهدافا إســتراتيجية للســيطرة على 
مياه النيل ولم تكن بريئة، حيث كان من ضمن الوفود عدد كبير من 

رجال الأعمال الإسرائيليين والتقنيين في مجالي الري والزراعة.
 ويذكر أن العلاقات بين إســرائيل وإفريقيــا تضررت بعد حرب 
1967 وقطعت دول إفريقية علاقاتها الدبلوماسية بإسرائيل بسبب 
الضغط العربي، حيث وصل عدد الدول التي قاطعت إسرائيل )35( 
دولة إفريقية، واستغلت إسرائيل اتفاقات أوسلو وإنشاء السلطة 
الفلســطينية فــي عــام 1994 لجهــة بناء جســور علاقــات تجارية 
وعســكرية مع العديد من الدول الإفريقية، وتقديم مســاعدات فنية 
لتلك الدول في التقنيات الإســرائيلية الزراعية المتطورة وعلى وجه 
الخصــوص لإثيوبيا خلال فترة بناء ســد النهضــة ؛ وذهبت دولة 
الاحتلال الإســرائيلي إلى أبعــد من ذلك فقامت بمســاعدة إثيوبيا 
في منظومــة دفاعية إســرائيلية متطورة عن الســد. وحتى لا تتهم 
إسرائيل أنها تقيم علاقات فقط مع الحكام الأفارقة، فإنها وسعت 
اتصالاتهــا مع باقي الســكان في القارة الإفريقية، من خلال قســم 

التعاون الدولي في وزارة الخارجية الإسرائيلية.
وفــي الاتجــاه المائي ثمة مســعى إســرائيلي لــم يتوقــف البتة 
بتحريــض دول حــوض النيل علــى التصادم مع مصر والســودان 
حول توزيع الحصــص دون النظر للحقــوق التاريخية والاتفاقات 

المبرمــة ســابقاً مــع الدولتين العربيتــين، حيث تقوم بعــض الدول 
الإفريقيــة بتنفيذ عدة مشــاريع لســدود علــى نهرالنيــل وخاصة 
إثيوبيا التي انتهت من بناء ســد النهضــة وتفرغت لتعبئته في ظل 
عــدم وجود مفــاوض عربي قوي، الأمر الذي ســيؤثر على الحصة 
المخصصــة لمصر من مياه نهر النيل، بكميــة يصل حجمها إلى نحو 

16 مليار متر مكعب سنوياً.

تطويق مصر والسودان 

إضافة إلى مســاعدة إســرائيل لإثيوبيا في إنجاز سد النهضة؛ 
تبنت إســرائيل إســتراتيجية سياســية محددة إزاء حوض النيل، 
تهدف في شكل عام إلى تطويق مصر والسودان عن طريق صلاتها 
مع دول حوض النيل، حيث أكدت دراســات إســرائيلية عن إرسال 
إسرائيل خبراء في مجال المياه إلى إثيوبيا، والذين ساعدوها على 
إنشــاء ثلاثة ســدود على روافــد النيل الكبرى، والتــي تدخل على 
المجري الرئيســي في أجزاء متقدمة من جنوب إثيوبيا ثم السودان 
ت إثيوبيا بإنشــائها الســدود الثلاثة )بنشــام-  ثم مصر، وقد أقرَّ
ت بوجــود الخبراء  الليبــرد- ســتيد(بحجة توليد الكهربــاء، وأقرَّ
الإســرائيليين لديهــا، ناهيك عن قيام إســرائيل بنشــاط خطير في 
جنوب الســودان، حيث قامت بإيقاف مشــروع قنــاة »جونجلي« 
التي كانت ســتوفر لمصر كميةً إضافيةً قدرها خمســة مليارات متر 
مكعب من المياه؛ ووضعت إســتراتيجية سياسية تهدف إلى إعادة 
تشكيل منطقة البحيرات العظمى بما يخدم مصالحها في السيطرة 
علــى المــوارد المائية، وإبقــاء المنطقــة كلها فــي صراعــاتٍ طائفيةٍ 

مســتمرة، فشهدت منطقة البحيرات منذ بداية عقد التسعينيات من 
القرن المنصرم صراعات مسلحة أثمرت مذابح بشعة راح ضحيتها 
الآلاف مــن الأرواح، في رواندا وبورندي التي اشــتعل فيها القتال 

هناك متأثرًا بما جرى في رواندا.
والمتابــع لأطمــاع إســرائيل المائيــة، يلحــظ بوضــوح جلــي أن 
إسرائيل طرحت قضية مياه النيل أكثر من مرة، وطالبت بحصولها 
على )10( فــي المائة من مياه النيل، أي نحو )8(مليارات متر مكعب 
سنويًا لحل مشــكلة الطلب المتزايد على المياه بسبب زيادة السكان 
في فلســطين المحتلة نتيجة الهجرة اليهودية، ولهذا سعت إسرائيل 
منذ عقد الســتينيات من القرن المنصرم إلى التغلغل بشكل كبير في 
دول حوض النيل وفي شــكل خاص إثيوبيا دولة المنبع، من خلال 
إرسال عشرات الخبراء في العديد من المجالات، مثل الزراعة والري 

والخبراء العسكريين وغيرهم لهذه الدول.
 ويبقــى القول أن أهداف الزيــارات الإســرائيلية المتتالية للقارة 
الإفريقيــة متشــعبة الأهداف، فثمــة ماهو أمني واقتصــادي، لكن 
الهدف المباشــر هو التدخل الإســرائيلي في شــؤون حوض النيل، 
بغيــة تطويق مصــر والســودان مائياً، والتســبب فــي نزاعات قد 
تتـــطور إلى خـــوض حـــروب واســعة النطاق على المياه بين دول 
المنبع والمصـــب في حــوض النيــل، فالمصلحة الإســرائيلية العليا 
تتلخص بالتـمدد مائيا في اتجاه حوض النيل والسيطرة على كمية 
ماء كبـــيرة على حـــساب الحصة المصرية المحـــددة وفق القانون 

الدولي. 

٭ كاتب فلسطيني مقيم في هولندا

تعقيبا على مقال توفيق رباحي: الجنسية الجزائرية... ليست مجرد وثيقة وليست هبة من أحد
 

سد النهضة ومسار العلاقات الإسرائيلية - الإثيوبية 

 وجهان لعملة واحدة
نزع الجنسية وتهمة الإرهاب وجهان لعملة واحدة. خطة أحيكت 
خيوطها خصيصا لكل المقاييــس. عليهم التعريف بالخيانة العظمى 

أولا ثم يصدرون الأحكام وتنزع الحرية أو الجنسية.
 

نبيل -الغربة

عالم غريب
يسعى حكامنا السيطرة على كل حقوق مواطنيهم، فالذي يسعي 
لحرمان إنســان من وطنه والأرض التي تربــى عليها هو وأجداده، 
فانا لم اسمع بهذا إلا عند العرب، لهم الحق سحب الجنسية لإنسان 
منحت له أو اكتسبها لشروط ما وبعدها فعل ما يخالف هذا القانون 
هذا ممكن، لكن تحرم إنســانا من جنسيته ووطنه، فخير أن تأخذه 

وترمي به في البحر، أي عالم نعيشه؟ 

شهدان – باريس
 
 

منطق أخرق
لقد كنت موفقا جدا في القول »لو عملت باقي الدول بمنطق السلطة 

الجزائرية الأعور، لأصبح نصف سكان العالم دون جنسية«.
وأنا أيضا أتساءل مع المتسائلين: كيف تفعل هذه السلطة بشعبها 
هذا الذي تفعله، وهي تدافع عن حق الشعوب )الأخرى( في الحرية 

والاستقلال والكرامة وتقرير المصير؟.
ثم، ألم يكن أولئــك الذين انقلبوا على إرادة الشــعب الجزائري 
وأوقفوا انتخابات 1991، وحلوا حزبا شــرعيا فــاز بثقة الناخبين، 
وقتلــوا الآلاف الآلاف من المواطنين في حرب لا معنــى لها، ألم يكن 

هؤلاء أحق بالتجريد من الجنسية؟

أحمد حنفي - إسبانيا

المواطنون سواسية
 شــخصيا أقف ضد ســحب الجنســية الأصلية مــن المواطنين 
الجزائريين، لأنها متوارثة أبا عن جد، ولأن المادة 32 من آخر دستور، 
وربما مــن كل الدســاتير، لـ«الجمهورية الجزائريــة الديمقراطية 

الشعبية« تنص على أن:
  كل المواطنين سواســية أمام القانون، ولذلك لا يحق لأي كان أن 

يسحبها من مواطن آخر مثله.
ولكن وحسب إحصائيات البرلمان الأوروبي، فإنّ جرائم الخيانة 
يمكن أن تكون ســبباً وراء سحب الجنســية في خمس عشرة دولة 
في الاتحاد. ويندرج في هذا الســياق ارتــكاب جرائم خطيرة ضد 
الدولــة )هولندا وبلجيــكا وبلغاريا والدنمــارك( أو التصرف ضد 
وإســتونيا  )الدنمارك  القومية  ومؤسســات  الدســـتوري  النظام 
وفرنسا ولاتفيا وليـــتوانيا( أو إظهار عدم الولاء عن طريق القول 
أو الفعــل )قبرص ومالطــا وإيرلندا( أو التصرف بشــكل عام ضد 
المصالح الوطنـية )فرنسا واليونان ورومانيا وسلوفينيا والمـملكة 

المتحـدة(.

صالح- الجزائر

مفهوم الخيانة
 

فرنسا في موضوع الجنســية أرحم من ضباطها الذين يحكمون 
الـــجزائر الشـــقيقة منذ بداية الســتينيات، حيث ينص القانون 
الفرنســي على أن الجنســية لا تســحب مهما كانت الأســباب من 
الفرنســيين بالولادة، ممن لم يحـــملوا جـــنسية أخرى ســـوى 

الفرنـسية قـبل البلوغ.
 وأي فعل جرمي ينسب إلى هؤلاء يكون مجاله المتابعة القانونية، 
وبمناســبة الكلام عــن خيانة الوطــن، أتمنى أن يشــرح لنا أتباع 
العســكر، مفهوم الوطن ومفهوم الخيانة، من خلال مبادئ القانون 

الدستوري، وليس من خلال المزاج الثكني.
 وهــل يعتبر تصفية قــادة التحريــر واغتيالهــم، ونهب أطنان 
الــدولارات، وســرقة قوت الشــعب، وخدمــة الثقافــة والمصالح 
الاستعمارية، وقتل عشــرات الآلاف من المواطنين، وطنية وإخلاصا 
للوطن، وانتقاد هذه الكوارث والجرائم خيانة تســتلزم التشــريد 

والتنكيل والتجريد من الجنسية؟

المغربي- المغرب

الحرب القذرة
بومدين، الذي أســس أركان حكم العســكر، تــرك وراءه عملاء 
فرنســا، الذين هم أخطر بكثير من حســاباته البنكيــة التي تركها 
فارغــة، حيث عينهم بومديــن في مناصب عليا فــي الجيش بعدما 
قام بتصفية وســجن ونفــي القادة التاريخيين للثــورة المعارضين 
من المجاهدين المخلصين، مثل كريم بلقاســم ومحمــد خيدر ومحمد 

شــعباني ومحمد بوضياف وآيــت أحمد، والقائمــة طويلة. أولئك 
المجاهــدون كانوا يؤمنون بقيام دولة القانــون والعدل المدنية، كما 

جاء في البيان الأول للثورة عام 1954.
وفعلا بعد وفاة المستبد بومدين سيطر عملاء فرنسا على الجيش، 
ثم قاموا وعلى رأسهم الجنرال خالد نزار بانقلاب 1992 المشؤوم ضد 
الرئيس الشاذلي بن جديد، الذي عينوه في 1979 على رأس النظام 

بعد وفاة بومدين.
 ثم قامــوا بحل البرلمــان وإلغــاء الــدور الأول لأول انتخابات 
تشــريعية شــفافة في تاريخ البلاد، والتي فاز بها الإسلاميون، ثم 
أدخلوا البلاد في عشـرية سـوداء ذهـب ضحيتها حوالي ربع مليون 
من أبناء الشعب بـــدعوى محاربـــة الإرهاب، وآثار تلك الحـــرب 

القـذرة مازالت قائمـة.

محمد براكات

الفساد الفاحش
 

الغريب في الأمر أن المتورطين في الفســاد الفاحش هم من يسعى 
إلى تجريد المعارضين من الجنســية الجزائريــة. هذا دليل على أنهم 

فقدوا صوابهم بعد أن فقدوا الضمير والأخلاق.
اســتغل اللصوص الذين في الدولــة الجزائريــة وتآمروا على 
مصلحــة البلد ونهبوا المــال العام بالمليارات، وهربــوه عبر قاعات 
الشــرف وأودعوه في البنــوك الأجنبية. أليس هــؤلاء هم الخونة 

ويستحقون أشد العقوبات؟

عبد الحق صنهاجي – الجزائر

مقال صبحي حديدي:
إيزابيل ألليندي... نسوية الحواسّ الثائرة

التراث اليوناني
تقــول إيزابيل ألليندي في إحدى المقابلات، ما معناه: لا أبالغ 
حين أقول إنني »ناشطة نسوية« منذ أيام )مدرسة( الحضانة.. 
ل برعاية  كطفلــةٍ راقبتُ أمي عن كثبٍ وقد هجرهــا زوجها لتتكفَّ
ةٍ كنتُ قد ركبتُ الموجة  ثلاثة أطفال لوحدها وبمفردها.. وكشــابَّ
ب  الأولى لما صار يُعرف بتيار »النســوية« وما زلتُ أركب ما ترتَّ
عليه من موجات أخرى حتى هــذا اليوم.. ]…[ ففي هذا الكتاب 
أردتُ أن أشــعل لبناتنا )وحفيداتنا( ما يقــدرن على حمله من 
مشــاعل، مواكبةً بما أقدر على حمله من مشــعل أنــا بالذات.. 
فما عليهن ســوى أن يعشــن من أجلنا، كما عشنا نحن من أجل 
أمهاتنا، وأن يواصلــن الانكباب على ذلك العمــل الذي لم يزل 

يحتاج لأن ينتهي تلك النهاية المنشودة.. !
وعلى فكــرة كذلك، كثير مــن النقاد الأدبيــين ينظرون إلى 
ي أخيرا بـ»الواقعية الســحرية«  ذلــك التيار الأدبي الذي سُــمِّ
بصفته صادرا في الأســاس من رحم الأدب السردي في أمريكا 
الجنوبية.. مع العلم أن غابرييل غارثيا ماركيز نفسه، وهو الذي 
يُنظر إليه بوصفه »أبا الواقعية الســحرية« في هذا الأدب وفي 
هذه القارة، اعترف أنه استمدَّ أغلب ما يعرفه عن هذا التيار، من 
أدب جيمس جويس السردي الإيقاعي بالذات، وأن هذا الأخير 
ه كذلك، بدوره، من كل من التــراث اليوناني القديم  قد اســتمدَّ
)كمثل، »الأوديســة« و»الإلياذة«( والتراث العربي القروسطي 

)كمثل »ألف ليلة وليلة« إلخ(..!

آصال أبسال

تعقيب

ما هو رأيك؟   
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متى يحسب الفرنسيون 
لدول المغرب ألف حساب؟

إن لــم يحصل ذلــك اليــوم فلم لا 
يحصــل غــدا؟ قد يــدور فــي أذهان 
الوقت  حــول  حائر  ســؤال  الكثيرين 
الذي سيستغرقه ما يبدو انقلابا جذريا 
الامبراطورية  بــن  القوى  موازين  في 
في  السابقة  ومســتعمراتها  الفرنسية 
الشــمال الافريقــي، والطريقــة التي 
هناك  ولعــل  ذلك.  بتحقيق  ســتعجل 

من سيقول بأســى وحســرة متى يحن العصر الذي تهاب 
فيه فرنسا الليبين، وتخشــى التونسين، وترتعد عند ذكر 
الجزائريــن، ولا تجرؤ على إغضــاب المغاربة، أو المس بأي 

شكل بالموريتانين؟ 
والمؤكــد أنه رغم مضــي أكثر من نصف قــرن على جلاء 
الفرنســين عن المنطقة المغاربية، إلا أنه ليس باســتطاعة 
أحــد أن يجزم اليــوم أن باريس، التي اندحــرت نظريا من 
الشــمال الافريقي، باتت تعامــل أهله على قدر واســع من 
الاحترام والتقدير، فضــلا عن أن يقر بأنها قد غيرت نظرتها 
لهم، وصــارت تعتبرهم جديرين حقا بــأن يعاملوا معاملة 
الند للند، لا التابع والمتبوع. وســوف لن يكون الجزائريون 
وحدهم من سيســعدون، إن كانوا حقا هم الاستثناء لذلك، 
أو إن كان ما قاله رئيســهم قبل أيام فــي تفنيد جزء من تلك 

الحقيقة الأليمة مطابقا الواقع. 
فكل المغاربين وبلا اســتثناء سيشــاطرونهم حتما تلك 
المشــاعر، وســيكونون بدورهم بمنتهى الغبطة والاعتزاز، 
متــى ثبت أن فرنســا باتت تحســب بالفعــل للجزائر ألف 
حســاب، كما صرح بذلك الرئيــس عبد المجيــد تبون، في 
حديث تلفزيوني للصحافة المحلية. لكن ما قد يعكر المســألة 
قليلا هو الربــط الذي حصل لما أراد تبــون أن يؤكد في تلك 
المقابلة لمحــاوره، على أن بلاده ليســت محمية فرنســية، 
بن مســألتن متباعدتن، وهما تقدير الفرنســين للجزائر 
من جهــة، واســتخفافهم واســتهانتهم بإحــدى الجارات 
المغاربيات من جهة أخرى، إذ بدلا من أن يشــرح المســؤول 
الجزائري الأســباب الحقيقية، التي جعلت باريس تتصرف 
مــع الجزائر علــى نحو مميــز، كأن يعــدد مظاهــر القوة 
العســكرية والاقتصادية، أو النفوذ الدبلوماسي أو الثقافي 
الجزائري، فإنه اختــزل كل ذلك في كلمــة فضفاضة وهي، 
أن الفرنســين يعرفون أن الجزائر قوة إقليمية في افريقيا، 
قبل أن يستطرد ليضيف بشكل غير متوقع وخارج تماما عن 
السياق: »نحن لسنا محمية، أنت تتحدث عن دولة أخرى لا 
يشــاورونها أبدا، وتطبق ما يقولونه لها وتسكت«، ما جعل 
كثيــرا من التونســين، بوجه خاص، يعتقــدون أن بلدهم 
هو المقصود بتلك الإشــارة، خصوصا أن رئيســهم نفسه لم 
يتــورع وفي مفارقة عجيبة، خلال زيارته الأخيرة لفرنســا 
في يونيو الماضي، عن الإشــارة في حديث لإحدى القنوات 
التلفزيونية الفرنسية، إلى أن تونس لم تكن أبدا مستعمرة 
مثل الجزائر، بل كانت محمية فرنسية. لكن ذلك الجدل الذي 
لم يســتمر طويلا وتوقف بســرعة في تونس، ألقى للأسف 
الشــديد الضوء على الطريقة التي قد يفكر بها بلد مغاربي، 
حــن يلجأ إلى عقــد المقارنــات المختلة مــع جيرانه، لمجرد 
التدليل على تميزه عنهم، والإشــارة إلــى أنه وحده القادر 
من بينهم على دفع المســتعمر على التخلي فــي تعامله معه 
عن منطق الاســتعلاء والهيمنة. فهل يمكن لأي قطر مغاربي 
مهما كان حجمه أو وزنه، أن يعدل من نظرة الفرنســين له 
بشــكل منفرد، وبمعزل عن باقي جيرانــه المغاربين، حتى 
لا نقول على حســابهم؟ إن ما زرعه الفرنســيون على مدى 
عقود طويلــة في دول المغــرب الكبير، هو مــا جنوا ثماره 
في مراحــل مختلفة، من خلال تحول التقســيمات الترابية، 
التي رســموها إلى مصدر انقســام إضافي بــن المغاربين، 
وصراعات لا يكاد يتوقــف أحدها حتى يظهر الآخر. والوهم 
الكبير الذي رســخه هــؤلاء عن قصد وبســوء نية، هو أن 
الجزائرين كانوا الوحيدين الذين اســتطاعوا أن ينتزعوا 
اســتقلالهم بالتضحية بأرواحهم، وتقــديم أعز ما يملكون، 
فيما منحت فرنســا الباقن الاستقلال بمحض إرادتها، ومن 
دون أن تجبــر عليه. وهــذه المغالطة التاريخيــة هي التي 
زادت من تعميق الفجوة، لا بن الأقطار المغاربية فحســب، 
بل حتى بن الشــعوب، وجعلت البعض منها يشــعر بنوع 
من النقص، وربما يشــك ويرتاب حتى في تاريخه المعاصر، 
مقابل إحساس آخر بالتفوق، أو التميز عليه بتضحياته من 

أجل الظفر بحريته. 
ومن البديهي أن تبنّي الجزائر لشــعارات ثورية، وميلها 
خلال الحرب الباردة إلى المعسكر الشرقي، كرّس ذلك الوضع، 
وجعل صورة المغرب الكبير الواحد تبدو مجزءة إلى نصفن، 
يظهر الأول ثوريا، من خلال النظر للجزائر وليبيا، فيما يلوح 
الثانــي براغماتيا من خــلال النظر لباقي الــدول المغاربية. 
وأخطــر ما أفرزه ذلك بعــد تفكك المنظومة الســوفييتية هو 
ليس فقط عجز المغاربين عن تحقيق الغرض الأساســي من 
وراء إعلانهم عن إنشــاء الاتحاد المغاربــي، بالتوقيع على 
معاهدة مراكش عام 1989، بل تمتــرس كل واحد منهم وراء 
حدوده الوطنية، وفقدان الرغبــة والدافع للعمل الجماعي، 
من أجل فرض الكلمة الواحدة والموقف الموحد من كل القضايا 
الإقليميــة والدولية المعروضة على الســاحة. لقد تواصل ما 
كان يوصف في فترة الحرب الباردة بالمناوشــات المحدودة 
بن المعسكرين الشــرقي والغربي على الأرض المغاربية، غير 
أنه خرج عن إطار المواجهات العســكرية الصرفة، كتلك التي 
دارت في الســتينيات والســبعينيات بن الجزائر والمغرب، 
أو مطلع الثمانينيات بن ليبيــا والجزائر من جهة، وتونس 
من جهة أخرى، من خلال حادثــة قفصة، وتحول إلى صراع 
متعدد الأشــكال، يطغى عليه البعد الإعلامي والدبلوماسي. 
وهذا ما جعل وجود تكتل مغاربي قوي باستطاعته الوقوف 
بوجه فرنســا، والتقدم لهــا مثلا بلائحة مشــتركة تتضمن 
طلبات مشروعة، كالكشــف عن الأرشيف المغاربي يبدو أمرا 
عسير المنال، في ظل احتدام التنافس بن قطبن كبيرين هما 
المغرب والجزائر، وتشــتت باقي الــدول المغاربية خصوصا 
بعد الحرب الأهلية في ليبيــا، وتحولها إلى أطراف تدور كل 
واحــدة منها تقريبا في فلك مخالــف للآخر. وفي خضم ذلك 
فإنه يبدو أشــبه بالمعجــزة أن تتمكن الجزائــر، أو أي قطر 
مغاربي آخر من أن يحوز كل عناصــر القوة المطلوبة لتغيير 
المعادلة بمفرده، ويجبر بالتالي الامبراطورية الاســتعمارية 
على أن تعامله بشــكل مختلف تماما عن جيرانه، اللهم إلا إذا 
استثينا بعض المظاهر الشــكلية فحسب. فهل من المنطقي أن 
يحسب الفرنسيون ألف حساب للجزائر وحدها، وهم الذين 
دخلوا ليبيا وتقاسموا أجزاء منها من دون استشارتها؟ وهل 
من المعقول أنهم يضعونها في تلــك المنزلة العليا، في الوقت 
الذي يواصلون فيه التلاعب بالملف الصحراوي، الذي يؤجج 
الخلاف الجزائري المغربي، ويضعون قواتهم بشــكل مريب 
على مرمــى حجر من الحدود الجنوبية للجزائر؟ ثم إن كانوا 
يملون بالفعل خياراتهــم على الجارة المغاربية، التي تخضع 
لحمايتهم، والتي يفترض أنها تونس، فكيف يحسبون بذلك 
الفعل إذن لشــقيقتها الكبــرى ألف حســاب؟ إن أهم درس 
ينبغي على المغاربين استخلاصه اليوم وبشكل تام، هو أنهم 
سيبقون دائما وأبدا بمثابة الجســد الواحد، إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، حتى إن نسي 
البعض منهم ذلك، وادعى أنه بإمكانه أن يجبر فرنسا على أن 

تحسب له وحده ومن دون الآخرين ألف حساب. 

*كاتب وصحافي من تونس

مفاوضات سد النهضة تبدأ من حيث بدأت وتعود للخلف

ومضات

شعارات »محروقة«

مأزق الهويات

مصر مهددة هــذا العام بانخفاض 
إيراد النيل إلى حوالــي 45 مليار متر 
مكعب، بــدلا من 55.5 مليــار، وكذلك 
سينخفض نصيب السودان، مع تنفيذ المرحلة الثانية من 
ملء خزان ســد النهضة الإثيوبي، إذا جاء موسم الأمطار 
متوســطا على الهضبة الإثيوبية في فصل الصيف، وهي 
الأمطــار التي تغــذي النيل بحوالي %85 مــن إيراداته 
الســنوية من المياه. مصر والسودان دعتا إلى مفاوضات 
جديدة برعاية رباعية دوليــة، تضم الاتحادين الافريقي 
والأوروبــي والأمم المتحــدة والولايــات المتحــدة، فهل 

ستختلف نتيجة هذه المفاوضات عن سابقاتها؟
لمدة تزيد عــن عقد من الزمان، لم تحقق المفاوضات بن 
أطراف النــزاع الثلاثة مصر والســودان وإثيوبيا تقدما 
يذكــر، فقد كانت هذه المفاوضات في كل مرة تبدأ من حيث 
بدأت في المرة السابقة. في كل مرة يحمل المفاوضون معهم 
فشل المرة الســابقة، ويعود كل منهم إلى الصفحة الأولى 

من كتابه، ولكل منهم كتاب مختلف. 
المثير للدهشــة أن المفاوضن لم يصابــوا بالملل، وهم 
يعيدون تكرار الفشــل في كل مرة، ومن يشــعر بالملل، أو 
تشعر حكومته بالملل منه يتم استبداله. طرف واحد فقط 
علــى طاولة المفاوضات هو إثيوبيا، يحتفظ لنفســه بكل 
الأوراق وكل الخيارات، ويمضي يوما بعد يوم على طريق 

بناء وتعلية السد وتثبيت وجوده كحقيقة قائمة. 

إثيوبيا تخلق حقائق

المفاوضات بدأت بجدل حول مــدى أحقية إثيوبيا في 
بناء سد على النيل الأزرق، داخل أراضيها. وبينما الجدل 
لم ينته، فقد باشــرت إثيوبيا بناء الســد في عام 2011. 
واســتمرت المفاوضات بجدل حول شــروط بناء السد، 
وبينما الجدل لم ينته، فقد اســتمر بنــاء المرحلة الأولى 

من السد، ثم استمرت المفاوضات بجدل حول مدى أحقية 
إثيوبيــا في ملء الســد، بقرار منفرد، وبــدون اتفاق مع 
دولتي المصب، وبينما لم ينتــه الجدل، فإن إثيوبيا قامت 
بحجــز مياه الأمطار الصيفية في العــام الماضي، وأكملت 
عملية المــلء الأولى بــدون اتفاق مع مصر والســودان. 
والآن تتم الدعوة لاستئناف المفاوضات وسط جدل حول 
مدى أحقية إثيوبيا في تنفيذ الملء الثاني، الذي سيحجز 
حوالي 17 مليار متر مكعب من الإيراد السنوي للنيل. ومن 
المرجح أن تقوم إثيوبيا بتنفيــذ المرحلة الثانية من الملء، 
حتى لو فشــلت المفاوضات، كما قالت الحكومة الإثيوبية 
في خطاب رسمي إلى الاتحاد الافريقي في 8 يناير/كانون 
الثاني الماضي أثناء الجولة الأخيرة للمفاوضات )3 - 10 
يناير(،  وهي المفاوضات التي فشلت كما فشلت سابقاتها، 
لســبب بســيط جدا، هو أن صيغة المفاوضــات يجب أن 
تتغير. مصر على ســبيل المثال، لم تمل من ضرب رأســها 
في الصخر، طلبا لمبدأ »الحقــوق الطبيعية والتاريخية«، 
وهــو المبدأ الذي يوجــد إجماع افريقي علــى رفضه. ولا 
يوجد لــدى أطــراف المفاوضات مرجعيات فــي القانون 
الدولي يتم الاحتكام إليها. على ســبيل المثال فإن مصر لم 
توقع على القانون الدولي لاســتخدامات المجاري المائية 
العابرة للحدود، ولم توقع على مبادرة دول حوض النيل، 
وليســت عضوا في الهيئة الحكومية للتنميــة )ايجاد(. 
ويبدو أن فريق المفاوضــن المصرين، لم يدرك حتى الآن 
ثلاث حقائق أساسية تنســف جوهر المنطق التفاوضي، 
ويمكن ان تسهل إهدار حقوق مصر في مياه النيل، وهي:  

الحقيقة الأولى، هي ســقوط مبدأ الحقــوق الطبيعية 
والتاريخيــة منذ عام 1997 بصــدور قانون الأمم المتحدة 
لاســتخدامات المجاري المائية في غير الأغراض الملاحية، 
وهو القانــون الذي ينظم حقوق اســتخدامات أحواض 
الأنهــار والبحيرات، وطبقــات المياه الجوفيــة العابرة 
للحــدود، ويضع تنظيما لإدارة الموارد المائية المشــتركة، 

يتجاوز حدود وصلاحيات سلطة الدولة القومية.
الحقيقــة الثانية، ســقوط حــق الفيتــو المصري في 
إقامة أي إنشــاءات على نهر النيل، الــذي كانت قد أقرته 
اتفاقية 1929، منذ تشكيل الهيئة الحكومية للتنمية لدول 
حوض النيل فــي 1996، ثم صدور مبــادرة دول حوض 
النيــل واتفاقية عنتيبي، بعد إقــرار قانون الأمم المتحدة 
لاســتخدامات المجــاري المائيــة. فقد أكــدت الاتفاقيات 
الأخيــرة، أن الأنهــار العابــرة للحــدود يجــب تنظيم 
اســتخدامها بواســطة اتفاقيات وهيئــات إقليمية، على 

أساس مبدأ الاستخدام العادل والمنصف للموارد المائية.  
الحقيقة الثالثة هي سقوط تقسيم حقوق استخدامات 
أســاس  على  الجوفية،  والخزانات  والبحيــرات  الأنهار 
تصنيــف الدول المشــاركة إلى دول منبــع ودول مصب. 

وهذه حقيقة مشتقة من القانون الدولي، الصادر عن الأمم 
المتحدة، أخذت بها مبادرة دول حــوض النيل. ولا يعني 
سقوط تقســيم حقوق الاســتخدام التخلي عن تعريف 
الدول المشــتركة، من حيث موقعهــا الجغرافي الطبيعي 
كدول منبع ودول مصب، لكن ذلك لا يرتب حقوقا مكتسبة 
اســتثنائية لأي منها، وإنما تكون الاستخدامات محكومة 
بمبدأ الاســتخدام العادل والمنصف، وهو مــا اعترف به 
ونص عليه الاتفاق الإطاري الموقع بن مصر والســودان 

وإثيوبيا عام 2015. 
وعلى الرغم من ذلك فإن المفاوض المصري ما يزال حتى 
الآن يردد مصطلح »الحقوق الطبيعية والتاريخية«، على 
الرغم من الحقائق الثلاث التي أشــرنا إليها. الخوف هنا، 
أن يؤدي اســتمرار هذا المنطق الأحمق في إضاعة قضية 
مصر وحقوقها العادلة في مياه النيل، فكم من قضية عادلة 

أضاعها محامون جهلة.

تغير الظروف المحيطة بالمفاوضات

بعد فشــل جولة المفاوضات الأولى فــي العام الحالي، 
من المتوقع أن يكون هطول أمطار الربيع )مارس وإبريل/
نيســان( علــى الهضبة الإثيوبيــة، ودول منابــع النيل 
أكثر من المعتاد، حســب تقديرات مركز التنبؤات الجوية 
التابع لهيئة )إيجاد(. وســوف يصدر المركز في مايو/أيار 
تقديراته للأمطار في موســم الصيف، ويحدد مســتوى 
الفيضان المقبل. لكن نظــرا لأن الكمية المنتظر احتجازها 
في خزان ســد النهضة هذا الصيف ستكون أكثر من ثلاثة 
أضعاف كميــة العام الماضي، فإن ذلك يثير قلقا كبيرا لدى 
دولتي المصب. ويبدو أن الإدارة السياسية للمفاوضات في 
مصر والسودان، تعتقد أن إثيوبيا تعاني في العام الحالي 
من عناصــر ضعف، فإنها تحاول الضغــط من هذا الباب 
من أجل التوصل إلــى اتفاق ملزم قانونا ينظم عملية ملء 
السد وتشغيله. وتتمثل أهم عناصر الضعف الإثيوبي في 
توتر العلاقات بن الدولة والأقليات،  والصراع السياسي 
المحلي قبيل الانتخابات العامة المؤجلة، المقرر إجراؤها في 
يونيو/حزيران المقبل، والصراع المسلح في إقليم تيغراي، 
والاشتباكات الحدودية بن السودان وإثيوبيا. ولتعزيز 
موقفهــا التفاوضي، فقــد اتفقت مصر والســودان على 
تنســيق مواقفهما إلى أعلى مستوى ممكن، ووقع البلدان 
اتفاقية للتعاون العســكري المشــترك،  يتردد أنها تسمح 
بوجود عســكري مصري في الســودان. وبذلك فإن هذه 
الظروف الجديدة قد تشــكل إغراء للجانبن بالتشدد في 

الجولة المقبلة من المفاوضات مع إثيوبيا. 
وعلى الرغم من هذا التقدير، فإن التغيرات في الظروف 
المحيطة بالمفاوضــات منذ أواخر العــام الماضي، لم تنقذ 

جولة المفاوضات الأخيرة مــن الانهيار. ومن الطريف أن 
جولة المفاوضات الأخيرة التي اســتمرت نحو أســبوع، 
تركزت على كيفية وشــروط التفاوض، وحدود مشاركة 
الأطراف الخارجيــة، ومدى الالتزام بوجهــات نظر تلك 
الأطراف. وقد جربــت الدول الثلاث من قبل دعوة أطراف 
خارجيــة للتدخل، وهو ما قاد إلى مفاوضات واشــنطن، 
التي شــارك فيها وزير الخزانة الأمريكــي ورئيس البنك 
الدولي، وفشــلت في أوائل العام الماضــي. ونتيجة لذلك 
الفشل طلبت مصر تدخل مجلس الأمن الدولي، في خطاب 
رســمي في يونيو، قبل بدء مرحلة الملء الأولى، فكان رد 
المجلس هو توجيه الدول المتنازعة للاعتماد على القانون 
الدولي، وإعادة تفعيل دور الاتحاد الافريقي، وهو الدور 
الذي كانت مصر والســودان قد تحفظــت عليه من قبل. 
وإذا كانــت مصر تدعو الآن إلى مشــاركة أكثر فاعلية من 
المجتمــع الدولي، قبل بدء المرحلة الثانية لملء خزان ســد 
النهضة، فإن نجاح هذه الدعــوة يتطلب أن تراجع مصر 
موقفها التفاوضي، وكذلك الســودان مــن أجل أن يصبح 
هــذا الموقف متوافقا مع القانــون الدولي، والحرص على 
عدم الانجراف في تيــار تبادل الاتهامــات والتهديدات، 
والحملات الإعلامية الحمقاء التي قد تشــتعل إلى درجة 
خطيرة هذه المــرة، خصوصا مع توقيع اتفــاق التعاون 
العسكري المصري - السوداني، وقرب إجراء الانتخابات 

العامة في إثيوبيا.
ولا يبــدو العالم فــي الوقت الحالي مؤهلا للتســاهل 
مع نشوب صراع مســلح في منطقة القرن الافريقي، فهي 
منطقة فيها ما يكفيها من الصراعــات، كما أن العالم لديه 
ما يكفيه من عوامل القلــق والتوتر. ومن الملاحظ تراجع 
اهتمام الإدارة الأمريكية الجديــدة بالصراع الإقليمي في 
منطقة القرن الافريقي. ونشير هنا إلى أن المحادثة الهاتفية 
التي أجراها وزيــر الخارجية الأمريكــي أنتوني بلينكن 
مع رئيــس الوزراء الإثيوبــي أبي أحمــد، التي صادفت 
يوم توقيع الاتفاق العســكري المصري - الســوداني، لم 
تتناول موضوع النزاع بشــأن سد النهضة، وإنما تركزت 
على حالة حقوق الإنسان في إثيوبيا والأوضاع في إقليم 
تيغراي. ولم يشــر بيان الخارجية الأمريكية عن المحادثة 
إلى النزاع الحدودي الإثيوبي مع السودان، ولا إلى انهيار 
جولة المفاوضات الأخيرة بشأن سد النهضة، ولا إلى دور 
أمريكــي محتمل فــي المفاوضات، في مــا يتعلق بالمرحلة 
الثانية لملء الســد. وعلى ضوء كل ذلك فإن الكرة ستعود 
مرة أخرى إلى الملعب الافريقي، حتى لو شــاركت أطراف 
أخرى في مفاوضات بشأن المرحلة الثانية لملء بحيرة سد 

النهصة.

*كاتب مصري

المتتبع للفضائيــات العربية يعجب 
لمواقف البعض من حولنا في عالم الانتخابات، ممن ســبق 
أن احتلوا مواقع مرموقة، ويرغبون في ترشــيح أنفســهم 

من جديد، ويصرون على شــعارات رنانة وثورية، تبدو في 
ظاهرها تجديدية مهمة، وفــي باطنها إعادة إنتاج لما اعتدنا 

عليه في العالم الثالث. 
كما أن النزعة الشــخصية بالترشــح، أو معركة »الأنا« 
لدى هذا البعض، إنما تساهم في تعزيز قدراته الفائقة على 
تغليف حجته بما يكفيها من كلام معسول، وتبريرات براقة، 
وحجــج وطنية ثورية نارية جاذبة، في محاولة مســتميتة 
متجددة لتقديم ذاته/ في نهاية المطاف وبصورة يريدها هو/

هي لإسناد ما يساق من شعارات مرفوعة.
فالبعض ممــن تبوؤا مواقــع عدة فــي تاريخهم المهني 
يحدثوننا عن التغيير، ويطرحون أنفسهم، ويحدثوننا عن 
الشباب ويطرحون أنفسهم، ويحدثوننا عن فسح المجال أمام 
الغير ويطرحون أنفسهم، ويحدثوننا عن تجديد الشرعيات 
ويطرحــون أنفســهم، ويحدثوننا عن الحكم الرشــيد في 
العالم المتطور، وعودة الشــباب إلى قيادة الدول ووزاراتها 
ومؤسســاتها، وأيضاً يطرحون أنفســهم.. بل أن البعض لا 
يدخر أي وسيلة للترويج لذاته، خاصة عبر وسائط الإعلام 
الاجتماعي على تنوعها، سواءً عبر صفحاتهم أو مقالاتهم أو 
حتى أفلامهم الدعائيــة القصيرة، من دون أن يقتنع بأنه قد 
اســتهلك تماماً، وأن الخط البياني لأدائه المهني قد تســطح 

منذ زمن، وأن شعاراته باتت »محروقة« ومكشوفة وجوفاء. 
الأنكى من هــذا كله هو تمادي البعض فــي لعن الظلام، 
والادعاء بأن لديه حلولًا ســحريةً لمشــاكل الكون، من دون 
أن يعطي لنفســه فرصة من الزمن، فيراجع أداءه الســابق 
ليعرف قدر نفسه وما يستطيع فعلًا تقديمه. فشتم »الظلام« 
الملعون لا يمكــن بالضرورة أن يوفر إمكانيــة مثلى لفكفكة 
طلاســم ذلك الظــلام، أو إنهائه. فكم من طبيــب قادر على 
تشخيص المرض، لكنه لا يمتلك الخبرة الجراحية لاجتثاثه؟
هذا المقال لا ينتقص من قيمة أحد المهنية، ولا من تاريخه، 
ولا من حقــه الديمقراطي في خوض العمليــة الانتخابية، 
وإنما فرصة لتنبيه أصحاب ذلك النهج بأن ما يقومون به لم 
يعد ينطلي على أحد، خاصة أنهم سبق أن شغلوا عدة مواقع 
مرموقة، وقد رشــحوا أنفسهم لانتخابات برلمانية أو حزبية 
ســابقة، وربما بلدية ولم يحالفهم الحظ. لقــد تغير العالم 
الذي عهدناه، وتغيرت معه وسائل التواصل وديناميكيات 
العمــل المهني وســبل تقــديم الــذات ووســائل الترويج 
والحملات الإنتخابية، ومعها تغيــرت الطرق التقليدية في 
التعامل مع المرشــحن، من حيث التاريخ والخبرة وتحليل 
المواقــف المتعاقبة علــى اختلافها. فتشــخيص معالم أداء 
المرشــحن ونهجهم وخطواتهم المرتقبة، لم يعد أمراً معقداً، 

إذ يكفي أن يقضي المرء دقائق بسيطة على محركات البحث 
والصفحات الشــخصية، ليعرف خلفيات المرشح وتفاصيل 
حياتــه وتاريخه المهنــي ومواقفه من عــدة قضايا، بل إن 
الحياة الشــخصية أيضاً باتت كما الكتاب المفتوح من حيث 

كثافة البيانات وتنوعها.
خطــاب الأمس لا يصلح لليــوم وخطاب اليــوم لم يعد 
قادراً على اســتمالة الجيل الشــاب، إن هو تبنــى مفاهيم 
الإطالة والإنشاء والشعارات وما يعرف بالخطاب الحجري 
المتكلس. وعليه فإن الطريقة التقليدية في تشــخيص العلل 
لم تعد كافية لإقناع الناس بالقدرة على الحل، فالجميع لديه 
قدرات خارقة على التشــخيص، ولكن ليس بالضرورة أن 
يعرف ســبيلًا للحل، تماماً كما المشجعن، الذين يشاهدون 
مبــاراة لكرة القدم، أو حلقة للمصارعــة، أو نزالًا للملاكمة، 
جميعهم قادر على شــتم اللاعبن ولومهم وتذنيبهم إن هم 
قصروا، لكنك إذا ما طلبت منهم النزول إلى الحلبة أو الملعب 
لتنفيذ ما يســدونه من نصائح لوقفوا مذهولن غير قادرين 

على الحراك.

*كاتب فلسطيني
s.saidam@gmail.com

يُعتبــر خطــاب الهويــة، أي تمايز 
مجموعة عن توجه مهيمن، من خلال 
عرق أو ثقافة أو دين أو لغة، أو نوع، 
وقد يضاف إلــى ذلك التوجه الجنســي، من الخطابات 
السارية في العالم الغربي منه وغير الغربي، التي زادتها 

الثورة الرقمية انتشارا.
يظل مصطلح الهوية من المصطلحــات الضبابية، ولا 
يمكــن تحديده بدقــة في دائــرة العلوم الإنســانية، كما 
يقول بذلــك واحد من آباء السوســيولوجيا، هو ماكس 

فيبر. 
وأيّــا كانت الإشــكالات التــي يطرحهــا المصطلح من 
حيــث تحديدُه، فقد أضحــى يتمتع بنوع من الشــرعية، 
أولا لاســتناده إلى الحاجة إلى الاعتراف، أو ما يســمى 
فــي المرجعية الإغريقية عند أفلاطون بـ Thymos وما 
يترتــب عن ذلــك من التــوق للكرامة. وثانيــا، ما أضفته 
الدراســات فــي الولايــات المتحــدة منذ الســتينيات من 
القرن الماضي، مــن زخم حول هوية الأقليات، مما انتقل 

إلى أرجاء العالم. 
وعــرف خطــاب الهوية زخمــا بعد ترنح الشــيوعية، 
التــي كانت تعتبر الطبقــة المرجعية، وســرى في أرجاء 

العالم ومنها العالم العربي، ما عُرف بالهويات الفرعية. 
كل خطــاب هوية، يقوم على شــرعية، وهــي التوق إلى 
الاعتــراف، والصمــود ضد الذوبان، فــي توجه عام، أو 
ثقافــة مهيمنــة، أو الانتصاب ضــد الإقصــاء، وينبني 
على عنصــر موضوعي يقيــم عليه خطابه، إمــا عرقا أو 
دينا أو لغة، أو حتى لونــا، ويمكن أن نضيف النوع، في 
ما يخص الحركات النســوية ضد التوجهات الذكورية. 
فالهوية السوداء في الولايات المتحدة، تقوم على عنصر 
موضوعــي، وهــو اللون، ومــا ترتب عنه من اســتعباد، 
لكنها لم تســتو هوية إلا من خلال خطاب وتنظيم، وقل 
الشــيء ذاته عن هويات تعتمد عرقا، كما الهيســبانيك، 
أو دينا كما في أرجاء عدة من العالم، يكونون فيها أقلية 
مضطهَــدة. لكن خطــاب الهوية يفضي إلــى مأزق، وهو 
الأمر الــذي يبدو جليــا حاليا في الغرب كمــا في غيره، 
وهــو اســتعداء الآخــر، أو ما يُعــرف بالشــيطنة، وإلى 
ردود فعل هويــات أخرى، ومن ثمة تضــارب الهويات، 
وتقابلها، بل إلى تهديد الرابط اللاحم بدولة، حتى إن لم 
يــرق إلى عقد اجتماعي، وهو ما يعبر عنه بالطائفية وما 
يتناســل عنها مــن محاصصة، أو ما يعرف في فرنســا 

بالانفصالية.
أقف هنــا بالأســاس إلى مــا تعرفه فرنســا، بالنظر 
إلى أنهــا الأمة التي ركزت في نصها التأسيســي المحدد 
لأســطورتها المكونة مع الثورة الفرنســية وهي المواطنة، 
والانزيــاح الفعلي بين ما يدعو لــه المبدأ، وما يفصح عنه 
الواقــع، وثانيــا، بالنظر إلــى تأثير فرنســا الثقافي في 

بعض دول شمال افريقيا، خاصة الجزائر والمغرب..
في خضــم ما تعرفه فرنســا من نقاش حــول تحديد 
قيــم الجمهورية، صدر مؤخرا في شــهر فبراير/شــباط 
المنصــرم كتــاب خليق بالاهتمــام، لأن نتائجــه يمكن أن 
تنســحب إلــى أرجاء أخــرى غيــر فرنســا، لباحثين في 
العلوم السياسية هما ستيفان بو وجيرار نواريل، بعنوان 
»العرق والعلوم الاجتماعية، محاولة حول الاستعمالات 
مرجعيتهمــا،  عــن  الباحثــان  ويســفر  لفئــة«،  العامــة 

باعتبارهمــا ينطلقــان من مقاربــة ماركســية، في ركاب 
السوســيولوجي بييــر بوريــدو. ينطلقان مــن معطى لا 
يمكــن لباحث موضوعــي أن ينكره هــو، التمييز العرقي 
في فرنســا، ضد الســود، وضــد العرب، وهــو مصطلح 
يحيــل إلــى الجاليــة المغاربية، بمــن فيهم مــن الأمازيغ. 
وقــد اســتفحل التمييز العرقــي مع الأزمــة الاقتصادية 
التــي عرفتها فرنســا، فــي ثمانينيــات القــرن الماضي، 
وأفضــى إلــى تماهــي المهاجرين مــع أصولهــم العرقية 
والعقديــة، خاصــة أمام تراجــع الاتجاهات الماركســية 
وضعف الهيئات الوســيطة التي كانت تدافع عن الفئات 
المحرومة. ازداد زخم التوجــه العرقي في الخطاب العام 
مــع الثــورة الرقميــة، فضلا عن ظاهــرة أمركــة الفضاء 
العام، أي التأثر بخطاب الهويــات في الولايات المتحدة، 
وانتقــال تأثيره إلى فرنســا. ضعف مرجعيــات التمثيل 
وضعف مــوارد )كذا( انتمــاء )مرجعيــات( المهاجرين، 
أدى بهم إلى التمســك بما يميزهم عن الإنســان الأبيض، 
العــرق والدين. هذا الانزياح مشــروع، يقــول الباحثان، 
ولكنه يفضي إلى انغلاق هوياتي، لأن الإنســان الأبيض 
ســيضطر هو كذلــك إلى انغــلاق هوياتي أكبــر، هو في 
واقع الأمر ذريعة للحفاظ على تمييزه. رأســماله الرمزي 
يمنحــه تميزا في مواجهة الهويــات الناهضة، وهو الأمر 
الــذي ينتهي فــي نهاية المطــاف إلى إبقاء الأمــر على ما 
هــو عليه، أي أن الخاســر في نهاية المطــاف، هو الطرف 
الضعيــف، ولذلك يعتبــر الباحثــان أن الأرضية الصلبة 
لــكل صراع من أجل تغييــر علاقات الهيمنــة هو الطبقة. 
فالعامل المهاجر هو بالأساس عامل. يستشهد الباحثان 
بأعمــال السوســيولوجي الأمريكي مايــكل والزر، ممن 
كان داعما لحركة الســود المناهضة والمأزق الذي انتهت 
إليه الحركة برفضها التحالف مــع حركات أخرى، وهو 
الأمر الذي يتحقق في فرنسا، من خلال انغلاق الهويات 
وتضاربهــا، بالنظر لأمركــة الحياة العامــة فيها. القوى 
المحافظــة مــن شــأنها أن تقابــل بــين الهويــات المنغلقة 
لإضعافها، وإبقاء من ثمة تميزها. والنتيجة التي يخلص 

لها الباحثان، وهو أن الانغلاق الهوياتي يفلح في صرف 
التوتر أو تحويله، لفائدة الرأســمال، مما يضعف الكتلة 
الاشــتراكية، ولذلك يدعوان إلى التقاء صراعات الفئات 

المهمشة، في دائرة الطبقة.
ينحو الفيلســوف فريديرك لوردون المنحى ذاته، وهو 
من وقف على ما ســماه براديكالية القمع في فرنسا، أي 
أن راديكالية المحرومين في فرنسا هي رد فعل لراديكالية 
أقوى فعلية. يدعو إلى التحام نضالات المهمشين. لا يزيح 
الفيلســوف لوردون نضالات المجموعات الهوياتية، كما 
ورد في مقال له في مارس/آذار في »لوموند دبلوماتك«، 
ذلك أن كل النضالات، أيا كان مدارها، تتساوى من حيث 
الشــرعية، وينبغي الاعتراف لها بما يسميه باستقلالية، 
ولكن نســبية. ذلك أن الاســتقلالية المطلقــة، تفضي إلى 
تــوزع النضــالات ومواجهتهــا بعضها ببعــض، لفائدة 
الهيمنــة الرأســمالية التي تنــزع إلى ما يســمه بالتقويم 
الهامشــي Ajustement marginal، والسعي إلى 
تغذية الاحتجاج، من خلال استراتيجية التحويل، ولذلك 
علــى النضــالات الفرعية أن تخرج من دائــرة الانفصال، 
وتبــرأ من عــدم الاهتمــام بالنضــالات الأخــرى. بيد أن 
ذلك يفترض إطارا جامعا للتمثيل، ومشــكل اليســار في 
فرنسا أنه انكفأ إلى قضايا الهجرة، والعلمانية وأعرض 
عــن قضايا التوزيع العــادل للثروة. ويمكن ببســاطة أن 
نســبغ ما يجري في فرنســا، على كثير مــن البلدان التي 
ســرت فيها خطابات الهوية، فخطابــات الهوية لا يمكن 
أن تنفصــل عن نضالات شــرائح أخــرى محرومة، وأن 
التخندق في خصوصية والإعــراض عن الخصوصيات 
الأخرى، يشــل بعضها بعضا، ويخدم في نهاية المطاف 
عَ المحرومين،  القوى المهيمنــة التي لن يضيرها البتة تــوزُّ
وتضاربهــم، ويمكنهــا أن تغذيــه فــي نوع مــن التقويم 

الهامشي.

*كاتب مغربي

إبراهيم نوار*

نزار بولحية*

الطريقة التقليدية في 
تشخيص العلل لم تعد 
كافية فالجميع قدراته 

خارقة في التشخيص، ولكن 
ليس بالضرورة أن يعرف 

سبيلًا للحل

د. صبري صيدم*  

حسن أوريد*

الخوف أن تضيع حقوق 
مصر العادلة في مياه النيل، 

فكم من قضية عادلة 
أضاعها محامون جهلة

كل خطاب هوية، يقوم 
على شرعية، وهي التوق 

إلى الاعتراف، والصمود ضد 
الذوبان، في توجه عام، أو 

ثقافة مهيمنة



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10199 الأربعاء 10 آذار )مارس( 2021 - 26 رجب 1442 هـ Volume 32 - Issue 10199 Wednesday 10 March 2021

23 Opinion
www.a lquds .co .uk

a lquds@alquds .co .uk رأي

رئيسة التحرير:

ســناء العــالول

النــاشــــــر:
مؤسسة »القدس العربي« للنشـــر والاعـــــلان 

يومية ـ سياسية ـ مستقلة
تأسست عام 1989

Head Office (London): Suite B - 2 nd Floor
 26-28 Hammersmith Grove • London W6 7HA England
 Tel: +44 (0) 208-741 8008 (6 Lines)  Fax: + 44 (0) 208-741 8902
Email: alquds@alquds.co.uk  ٭  www.alquds.co.uk
Cairo Office: 43 a Kasser Al  Neel  St, First Floor,
Flat No (2) ٭ Tel/Fax: (202) 25282918
Morocco Office: 8 Elmerj Street Flat No.6
Hassam -  Rabat - Morocco ٭ Tel/Fax: 00212  5377 23152
Amman Office:  Queen Rania St. Akkawi Complex
4th Floor/ No 408 ٭ Tel/Fax:  (009626) 5066089

المقر الرئيسي )لندن(:
 Suite B  -  2 nd Floor 26-28 Hammersmith Grove
London W6 7HA England

 هاتف:  8008   741 0208 )6 خطوط( ـ  فاكس:  8902 741 0208 
مكتب القاهرة: 43 أ شارع قصر النيل ـ الطابق الأول ـ شقة رقم )2(

 ٭  هاتف/فاكس: 25282918 )202(
مكتب المغرب: 8 زنقة المرج شقة 6 حسان ـ الرباط 

٭  هاتف/ فاكس: 23152 5377  00212
مكتب عمان: شارع الملكة رانيا مجمع عكاوي

 الطابق الرابع رقم 408 ٭  هاتف/فاكس: 5066089 )009626(

الاشتراكات:
الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا و 750 دولارا أمريكيا للوطن 

العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

Editor In Chief

SANA  ALOUL

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

Published In London, New York, Frankfurt, Rome and Amman
by Al Quds Al- Arabi Publishing LTD

Circulated in Europe, Middle East,
 North Africa and North America.

Al-Quds Al-Arabi Daily Independent Newspaper

لبنان أمام تطورات قد تكون أخطر وأدهى 
التــي  الشــعبية  الاحتجاجــات  أن  رغــم   ■
يشــهدها لبنــان منــذ أيــام ليســت بالضــرورة 
فصــاً جديــداً يســتأنف الانتفاضــة الشــعبية 
العارمــة التي عمّت البلــد ابتداء من 17 تشــرين 
الأول/ أكتوبر 2019، فإنها ليســت منفصلة عن 
السياقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
التي كانت وراء انــدلاع تلك الانتفاضة، بل يبدو 
أيضــاً أنها تحمل مخاطر أكبر قياســا على حال 
الانســداد التي ترســخت أكثر فأكثر على امتداد 

الأشهر المنصرمة.
وكان مشــهد العــراك العنيــف علــى الحليب 
قســوة  علــى  واحــد  صــارخ  نمــوذج  بمثابــة 
المعانــاة اليومية التي يعيشــها الســواد الأعظم 
مــن اللبنانيــن بأشــكال مختلفــة تتفاقــم يوماً 
بعــد آخر، وبلغــت أحــدث تجلياتها فــي انهيار 
ســعر صرف العملــة الوطنية أمام الــدولار إلى 
مســتوى رمزي مخيف تجاوز عشرة آلاف ليرة. 

صحيح أن أعداد المحتجن ونطاقات انتشــارهم 
الجغرافــي ومظاهــر تعبيرهم المتمثلــة في قطع 
الطرقات وحرق الإطــارات، لا تتماثل مع طرائق 
انتفاضــة خريف 2019، فضاً عن شــعارات في 
الاحتجاجــات الراهنــة تشــير إلى أنهــا تنطوي 
أيضــاً علــى منحــى حزبــي وبعــض تصفيــات 
حســاب بن قوى وتنظيمات سياسية. لكن هذه 
العناصــر وســواها لا تحجــب الجوهــر الفعلي 
الأهــمّ، وهو أحوال البلد الاجتماعية والمعيشــية 
والاقتصاديــة، وتهاون الساســة على اختاف 
مواقعهــم فــي الرئاســة والحكومــة والمجلــس 

النيابي.
كان لافتــاً على ســبيل المثــال الأول أن يتولى 
البطريرك الماروني بشــارة بطــرس الراعي طرح 
مبادرة لتدويل الوضع اللبناني على نحو يتجاوز 
انقســامات البلد الدينية والطائفية ويسعى إلى 
استقطاب الشارع العريض، وأن تصيب المبادرة 

الفريق الرئاسي بحرج بالغ لأنه يزعم الدفاع عن 
حقوق المســيحين. ويلفت الأنظار في المقابل أن 
الرئيس اللبناني ميشــيل عون يواصل منذ  آب/ 
أغســطس رفض الموافقــة على تشــكيل حكومة 
جديــدة، ولكنــه فــي الآن ذاته يعقــد اجتماعات 
مجلــس الدفــاع والمجالس الاقتصاديــة والمالية 
والقضائية حتى باتت أشبه بحكومة بديلة حتى 
عن حكومة تصريف الأعمال التي هدد رئيســها 
المستقيل حسان دياب باللجوء إلى »الاعتكاف«. 
وفي هــذا الإطــار لم يتــردد عون فــي مطالبة 
الجيــش اللبنانــي بالتدخــل المباشــر فــي وجه 
تظاهرات الاحتجاج، بذريعــة أن »قطع الطرقات 
يتجاوز التعبير عن الرأي إلى عمل تخريبي منظم 
يهدف إلى ضرب الاســتقرار« وبعد أن اســتعان 
مثل غيره بنظريات المؤامرة طالب الأجهزة الأمنية 
أن تكشــف خطط الإســاءة إلى لبنــان من جانب 
جهــات ومنصات تهدف إلى ضرب النقد ومكانة 

الدولة المالية. وحتى الســاعة أعرب قائد الجيش 
عن موقــف واعٍ يتفادى زج الجيش في وجه حق 
احتجاج دستوري يمارســه مواطن يتساوى في 
الجوع والحاجة مع أخيه العسكري، لكن تحميل 
الساســة مســؤولية التقصير لم يكــن خافياً في 

خطاب العماد جوزيف عون. 
ولا يغيب عــن تعقيدات المشــهد أن لبنان أخذ 
يتراجــع تدريجيــاً من لائحــة اهتمامــات العالم 
بسبب انشغال القوى الإقليمية والدولية بملفات 
أخرى أكثــر إلحاحاً، ويكفي في هــذا الصدد أن 
اســتعصاء تشــكيل الحكومة بما ينطــوي عليه 
مــن غيــاب موازنة عــام 2021 هو المؤشــر الأول 
الــذي لا يغيب عن دفتر شــروط الجهات المانحة 
أو صنــدوق النقــد الدولي قبل اعتمــاد أي دعم 
للبلــد. وبذلــك فــإن التطــورات المتســارعة تظل 
حبلى بوقائع ومفاجآت قد تدني لبنان من حافة 

مخاطر أدهى وأشد.

اليسار الإسرائيلي المنبوذ

الأردن: الكذب »المرصوص« و»الحق المنقوص«

■ لم يعد اليســار الإسرائيلي ضعيفا ومنهكا 
فقط بل صــار كذلك منبــوذا. بعــد أن كان هذا 
اليسار هو النواة الأساسية لما بات يعرف بدولة 
إسرائيل عام 1948 والحاكم لها لسنوات، ها هو 
في تراجع مســتمر في السنوات الماضية لاسيما 
منذ اغتيــال رئيس الوزراء إســحاق رابين عام 
1995 حتــى بات الآن رقما هامشــيا في المعادلة 
الداخليــة، بل صــار عرضة للتنمــر ولحملات 
تشــويه منظمــة تقودها أطــراف يمينية تزداد 

تطرفا وشراسة. 
آخــر ما حصل هو ما تعرض لــه رئيس حركة 
»ميرتس« اليســارية عضو الكنيســت نيتسان 
هوروفيتــس مــن نقــد لاذع وهجــوم عنيف لا 
لشيء ســوى أنه قال إنه يشــعر بالألم من قرار 
المحكمة الجنائيــة الدولية في لاهاي فتح تحقيق 
لتقصّي شــبهات بارتكاب إسرائيل جرائم حرب 
في الأراضي المحتلة، معتبرا في الوقت نفســه أن 
هناك »أسباباً تبدو وجيهة تقف وراء هذا القرار«. 
هوروفيتس أوضح كذلك في مقابلة أجرتها معه 
قناة التلفزة الإســرائيلية 13 مساء السبت الماضي 
أن »النــاس يقولون لنــا أنتم تريــدون أن تمثل 
إســرائيل أمام لاهاي، أنا لا أريد أن تمثل إسرائيل 
أمام لاهاي، لكن إسرائيل تتحمل المسؤولية أيضاً. 
أقول بحزن شديد إنه كان هناك أسباب لهذا القرار. 
لا أريد أن تواجه إسرائيل هذه المواقف، لكن عليها 

أن تســأل نفســها عمّا يجب فعله لمنــع ذلك« حاثا 
الحكومة على التعاون مع محكمة لاهاي وهو ما لم 

يبد له أي مؤشر إلى حد الآن.  
الرجل قــال أيضا، في إشــارة واضحة لرئيس 
الوزراء نتنياهو إن »الحل بالنســبة إلينا ليس أن 
نقول إن لاهاي معادية للسامية، بل في الدفع قدماً 
وعندها  حل،  لإيجاد  الفلسطينيين  مع  بالمفاوضات 

لن يكون هناك سبب للاهاي«. 
لم يكــد الرجل ينتهي من التعبيــر عن رأيه هذا 
حتى صدر بيان عن حزب الليكود يتهم هوروفيتس 
بأنه »يتخلى عن جنود الجيش الإسرائيلي الذين 
فيما  إســرائيل«  ســكان  ويحرسون  يحرســونه 
وصف حزب »أمل الجديد« بزعامة جدعون ســاعر 
تصريحاته بأنها »بائسة« وطالبه بالاعتذار عنها.  
أما عضو الكنيست أييلت شاكيد من حزب »يمينا« 
فوصفــت هوروفيتس بأنه »عار على الكنيســت« 
كما انتقد وزير الدفاع الإســرائيلي ورئيس حزب 
»أزرق أبيض« بني غانتس تصريحات هوروفيتس 
معتبــرا إياهــا »مســتفزة وغيــر مقبولــة« فيما 
طالب أحــد الأحزاب اليمينية المتطرفة المستشــار 
القانوني للحكومة الإســرائيلية بفتح تحقيق ضد 

هوروفيتس بتهمة »الخيانة«. 
ما يهمنا من كل هذا هو أنه لــم يعد هناك نهائيا 
تقريبا في الطبقة السياســية الإسرائيلية من يمين 
ويســار، وأن كل المشــهد السياســي هناك لم يعد 

ســوى تنافس بين اليمين واليمــين الأكثر تطرفا، 
وبتلوينات مختلفــة، لا تتميّز عن بعضها إلا بمزيد 

من المغالاة والتعصب. 
انتعش هذا اليمين بلا شــك من هيمنة شخصية 
نتنياهــو على المشــهد لفتــرة قياســية كرئيس 
للوزراء مع ما عناه ذلك من أن المتطرف المســتهتر 
هو من يحكــم وليــس العقلانــي أو الباحث عن 
حلول وتســويات، ثم جاءت أعوام ترامب الأربعة 
العجاف لتزيد هذا المشــهد بؤســا بمحاولة فرض 
كل مــا هو مخالــف للقانون الدولــي دون مواربة 
أو خجل. لم يعــد المجتمع الإســرائيلي قادرا على 
ســماع حتى من يبحث عن مصلحة إسرائيل العليا 
بوســائل أخرى غير فرض واقع الاحتلال وكســر 
الدائم  للاحتلال  وإخضاعهم  الفلســطينيين  إرادة 
دون أفق. ووســط ضجيج المزايــدات الانتخابية، 
ومن يكــون متطرفا أكثر من الآخر، لــم يعد واردا 
طبعا ســماع أصــوات مختلفة، بل لــو قُدر لهؤلاء 
أن يطلقوا على شــخصيات تاريخية مثل رابين أو 

بيريز صفة العمالة والخيانة لما ترددوا. 
طبعــا، لا يمكن فصل واقعٍ، لم يعد الفلســطيني 
قادرا فيه على التمييز بين أبيض أو أســود بل بين 
درجات متعددة من السواد، عما آلت إليه الأوضاع 
الفلسطينية والعربية من تراجع ووهن، وبالتالي 
لم يعد هناك من عنصر ضاغط يدفع الإســرائيلي 
إلــى أية مراجعــة أو إبــداء أي آراء تصــدم رأيا 

عامــا حاضنا لكل أشــكال 
التطــرف. دليــل ذلــك أن 
تتراجع  لم  نتنياهو  شعبية 
رغم كل مــا لحق به من تهم 

فســاد ورشــوة لأن الإســرائيلي بات معجبا بكل 
من هــو متغطرس وقــاس حتى وإن كان فاســدا 
ومرتشــيا. الأولوية صارت لمثل هــذه المواصفات 
ولو على حساب دولة القانون والنزاهة والحوكمة 
الرشيدة التي لطاما اعتبرها الإسرائيليون أغلى ما 

يميزهم في منطقة تعجّ بكل ما هو نقيض ذلك. 
لــن تخــرج نتائــج الانتخابات الإســرائيلية 
العامة هذا الشــهر عن هذا الإطار ولكن يبقى هناك 
بعض الأمل في الفترة المقبلــة، ولو ضئيلا، في أن 
غياب الرعايــة الأمريكية الكاملــة، العمياء وغير 
المشــروطة، والغبية أحيانا، من شأنه أن يحد من 
غلواء اليمين الإســرائيلي لكنه من المستبعد تماما 
أن يعيد الحياة إلى اليسار الإسرائيلي الذي يبدو 
ـويت، كما طوي اليسار الفلسطيني  ُـ أنه صفحةٌ وط

والعربي عموما. 
المصيبة الآن ليس في أن الإسرائيليين يزدادون 
تطرفــا ونحن الفلســطينيين والعــرب كذلك، بل 
الطامة الكبرى هي أنهم يزدادون تطرفا فيما نزداد 

نحن رخاوة وغباء... وبلا مقابل. 

 ٭ كاتب وإعامي تونسي

■ نســتعرض معا بعض الاجتهــادات حتى لا 
أقول بعض الحماقات إثر شــيوع ما سمي برسالة 
الحقوق المنقوصة مجــددا ولأغراض على الأرجح 
لهــا علاقة بهوى يعقوب. من هو يعقوب في حالتنا 

الوطنية؟
 أحدهــم يملأ الدنيا ضجيجا منذ ســنوات على 
اعتبــار أنه ناطق وحيد باســم الشــعب الأردني 
المبتلى ببعض معارضيه وببعض رموزه. صاحبنا 
يسأل عن رشيد وســط المواطنين يمكنه أن » يشد 
رســن هالدواب« ثم يتحدث عن »خونة« ســتفتح 
ملفاتهــم، حتى«الخائن« له اســم في الكون إلا في 

الأردن فأي شخص »خائن ونقطة«.
آخر يعرفــه كل من في قرية الإعلام ينتحل صفة 
معارض  في الخارج فيذكر أسماء ويتحدث عن تيار 
الحقوق المنقوصــة الذي انتعش بعد »جو بايدن«. 
وزير في الحكومة يقرأ العنوان ويحاول تنشــيط 
ذاكرتنا بأسلوب من يتولانا فيستغرب نشر رسالة 
لا أب لها باســم قيادات في المكون الفلسطيني دون 
أن يقــرأ في الســطر الأول لتلك الرســالة التاريخ 

المكتوب فيها.
نطيش مجددا على شــبر ســطل مياه وتنتشر 
رســالة لشــخصيات مجهولة تحيــي النقاش بما 
يســمى الحق المنقــوص، لكن علــى طريقة الكذب 
المرصــوص حيث لا رســالة ولا مرســلين وحيث 
»مباطحة« علــى طريقة الحارات بــين المقيمين في 

نفس جهنم.

 جهــة ما تقــرر الاســتثمار فــي المشــهد فيتم 
تداول تلك الرســالة وتنشــرها مواقع إلكترونية، 
ويستفســر عنهــا وزراء ونشــطاء وإعلاميــون 
ومعارضون بائســون من جماعة الخيــل والليل 

والبيداء والكأس.
تماما كما يحصل فــي أفلام هوليوود الأمريكية، 
حيث البحث عن خصم وعدو وحيث الافتئات على 
مكون اجتماعــي محترم وعاقل وراشــد ووطني، 
والأهم صامت ويدير خده الأيســر بكل مسؤولية 
وطنية عندمــا تصفعه غرفة هندســة الانتخابات 

المزيفة على الأيمن.
للعلم فقــط الأردن والأردني وقضايا الشــرق 
الأوســط ليســت على طاولة بايــدن، والمفترون 
يمكنهــم الرجوع لصفحــة وثيقته الرئيســية  في 
برنامجه الانتخابي. وللعلم أيضــا الأردن بكل ما 
فيه ومن فيه، وفلســطين بكل ما فيهــا ومن فيها، 
بالنسبة لبايدن ومجموعته ليسا أكثر من تفصيلة 
صغيرة، عندما يتعلق الأمــر بالنووي الإيراني أو 

بأمن إسرائيل فقط لا غير.
وبالتالي أنا شــخصيا متأكد أن بايدن  لم يسمع 
لا بل لا يهتم بســنابك الخيول التي يريد إرســالها 
أردنيــون لأردنيين ولا يهتم بما  يســمى المعارضة 
الخارجيــة وما تفتريه من عبــث وتزييف. جماعة 
الهتاف المرصوص يهاجمون  جماعة غير موجودة 

اسمها الحق المنقوص.
 غريب جدا أن يعاد تدوير واســتهلاك رســالة 

قيل إنها صدرت في عــام 2012 حين كان بايدن في 
الظل. غريب جدا التحدث عن رسالة لا يوجد عليها 
اسم توقيع واحد، وأصحابها مجهولون، وسبق أن 

نشرت وتتحدث عن وقائع قانونية.
مجــددا القــراءة الانتقائية والنقــاش المعهود 
والممــدود، وتحميــل أشــخاص لا علاقــة لهم لا 
بالرسالة ولا بمضمونها، مســؤولية رغبة مناكف 
هنا أو مزاود هنــاك، بركوب موجة الادعاء بوجود 

تيار يحمل اسم الحقوق المنقوصة.
كنت للتو شخصيا  اســتقبل زميلا يحدثني عن 
65 ألف نسمة في الأغوار الجنوبية يتعرضون لقمة 
الإقصاء والتهميش، ولا يوجد بينهم من عين في أي 

وظيفة من مستوى مدير عام فما فوق.
 وكنت أعلم علم اليقين بأن الانتخابات الأخيرة 
المهندســة أقصت الجميع أفقيــا، والأمر لم يقتصر 
على مكون دون غيره، لكن مــن الحمق البقاء  في 
مستوى اختراع كذبة اسمها تيار الحقوق المنقوصة 
في الأردن، والبناء عليها، فالناس غير مســؤولين 
عن رأي هنا أو كتاب هناك، برز في ســياق الرغبة 
في المكاشــفة لأشــخاص كانوا دوما أساسيين في 
الدولــة ونخبها وكانت ترفع لهــم القبعات وتفتح 

لهم الصالات.
كنت موجــودا مع نحو 60 مثقفا وسياســيا في 
صحيفة »الــرأي« عندمــا قدم عدنــان أبو عودة 
ورقتــه.. لم يعتد الرجل على أحد ولم يســئ لأحد 
وتقدم بتحليل، شخصيا قد لا يعجبني لكن تريدون 

يعتــرض  لــم  الحقيقــة: 
أحــد مــن الموجوديــن لا 
بــل لــم يناقــش أي منهم 
يكــذب  الرجــل.  تحليــل 
بعضنــا أيضا على لســان 

ما يســمى بتيارات تنتحل صفة حركة »فتح« رغم 
أن فتح نفســها أصبحت »فتحات« وجميع أفرعها 
»تتواصــل« مع أجهــزة الدولة الأردنيــة. الأغرب 
بالمقابل أن بعضنا الآخر يندفــع في إطار الحديث 
عن حقوق المكونات في مجادلات بائســة  في غير 
وقتها بالمقابل. على حد علمي شــخصيا لم تنتخب 
العشــائر الأردنية إطلاقا ولا بأي صيغة من ينوب 

عنها ويتحدث باسمها لا في الدولة ولا خارجها.
وبالمقابل لا يوجد ولو شــخص واحد يستطيع 
الادعــاء بتمثيله  لمــن انتقص حقهم مــن أردنيي 

المكونات على أساس أنه يعتلي أكتاف الجماهير.
غريب جــدا... بلد بــدون ديمقراطيــة وبدون 
ديمقراطيين تمتلئ منصاتها ومنابرها ومجالســها 
وصالوناتها بالأشــخاص الذين يتقمصون أدوارا 
ليســت لهم ويزعمون تمثيلهــم للجماهير ولحزب 

الأغلبية الصامتة.
فلســطين محتلة والأردن مســتهدف...الحديث 
في »المنقوص« ليس وقتــه الآن، وكذلك الكذب أو 

الحمق المرصوص.

٭ إعامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ لقد تســارعت بصورة ملحوظة وتيــرة المناورات 
الحربية والسياســية في إطار المواجهة الإقليمية الدائرة 
بين إيــران والولايات المتحــدة، منذ أن تســلّم الرئيس 
الأمريكي الجديد، جو بايدن، مهامه وشكّل طاقم سياسته 

الخارجية. فبالرغم من أن بايدن كان قد جاهر بنيّته العودة إلى إشــراك الولايات 
المتحــدة في »خطة العمل الشــاملة المشــتركة« أي الاتفاق النــووي الذي أبرمته 
إدارة بــاراك أوباما مع إيــران في صيف 2015 والذي نقــض دونالد ترامب التزام 
واشنطن به في ربيع 2018، ليست طريق العودة معبّدة ومستقيمة. ذلك أن بايدن 
يواجه ضغطاً كثيفاً من الأطراف التي حثّــت ترامب على نقض الاتفاق، أي المملكة 
الســعودية وإســرائيل واللوبي الصهيوني الأمريكي والحــزب الجمهوري، بما 
يضطرّه إلى إظهار حزمه إزاء إيران ومعالجة المأخذ الرئيســي على الاتفاق، وهو 
أنه لم يفرض حدوداً على سياســة إيران الإقليمية التوسّــعية، بل خوّلها تصعيد 
تلك السياسة مستفيدةً من الانفراج الاقتصادي الذي نتج عن رفع معظم العقوبات 

المفروضة عليها.
لذا رأينا لعبة رمش العينين تنشــأ بين طهران وواشــنطن، أي مواجهة تشــبه 
التحدّي بين شخصين على من ترمش عيناه قبل الآخر فيكون الخاسر. فحيث تعلم 
إيران أن الإدارة الأمريكية الجديدة تنوي الاستفادة من فرصة العودة إلى الاتفاق 
لفرض شروط إضافية عليها بما يسمح لبايدن صدّ بعض الانتقادات التي ستنهال 
عليه لا مُحال في حال تّمت العودة، تحاول طهران من جهتها إبطال قدرة واشنطن 
على ابتزازها بإصرارها على عودة غير مشروطة للعمل بالاتفاق. هكذا باتت لعبة 
رمش العينين بين العاصمتين قائمة على من يتنازل للثاني، بين مطالبة واشــنطن 
لطهران بالعودة إلى طاولة التفاوض أولًا، ومطالبة طهران لواشنطن بالعودة إلى 

الالتزام بالاتفاق شرطاً مسبقاً لتجديد التفاوض.
وحيث إن الضغط الاقتصادي ســلاح واشــنطن الأمضى، والحال أن الاقتصاد 
الإيراني في تراجع مســتمر منذ أن أعاد ترامب العمل بالعقوبات السابقة للاتفاق 
مضيفاً إليها عقوبات جديدة، تلجأ طهران في المقابل إلى الضغط العسكري الأمني. 
فقد بدأت بتصعيد في شــمال العراق، تمثّل بهجوم طــال أمريكيين في أربيل في 15 
شــباط/ فبراير، قاصدة إحراج الإدارة الجديدة بالمراهنــة على رغبتها في تفادي 
الانجرار إلى انتهاك الســيادة العراقية على غرار مــا فعلته إدارة ترامب باغتيالها 
قاســم ســليماني وأبو مهدي المهندس على أرض العراق، الأمر الذي أوقع حكومة 
بغداد في حرج كبير. وهذا ما يفسّــر قيام إدارة بايدن بالردّ من خلال قصف مواقع 
للميليشيات العراقية التابعة لإيران )»كتائب حزب الله« و»كتائب سيّد الشهداء«( 
في الأراضي الســورية، علــى مقربة من البوكمــال في المنطقــة المحاذية للحدود 

العراقية. 
فقــد أرادت الإدارة الأمريكية أن تُظهر عزمها علــى ردّ الصاع صاعين بغية ردع 
طهران عن مواصلة الاعتداءات الاستفزازية بواسطة أتباعها الإقليميين، مع تفادي 
الإحراج الــذي راهنت طهران عليه. بيــد أن طهران ما لبثــت أن صعّدت ضغطها 
العسكري بصورة خطيرة بواســطة حلفائها اليمنيين هذه المرّة، أي »حركة أنصار 
اللــه«. فقد قام الحوثيون يــوم الأحد الماضي بإطلاق 14 طائرة مســيّرة وثمانية 
صواريخ باليســتية على الأراضي الســعودية، مستهدفة منشــآت لشركة أرامكو 

النفطية في رأس التنورة وأهدافاً عسكرية في الدمّام وعسير وجازان.
ومن خلال هذه الضربة الجديدة، التي يدري الجميع أنها ما كانت لتقع بلا ضوء 
أخضر ودعم عملي من طهران، توخّت إيران إحداث إحراج آخر لواشنطن، يتعلّق 
بحرب اليمن التي أعلنت إدارة بايدن وقف تأييدها لها. فقد شكّلت ضربة يوم الأحد 
تلويحاً بابتــزاز اقتصادي إيراني معاكس يقوم على توتير الأجواء في الخليج بما 
يؤدّي إلى ارتفاع أسعار النفط )وهذا بالطبع ما حصل مؤقتاً إثر الضربة( في وقت 
تقــوم الإدارة الأمريكية بضخ كثيف للمال الحكومي فــي الاقتصاد الأمريكي بغية 
معالجة عواقب جائحة كوفيد-19 الاجتماعيــة والاقتصادية، مع المراهنة على ألّا 

يجرّ ذلك ارتفاعاً معمّماً في الأسعار بنتيجة التضخّم النقدي.
وبينما تقوم طهران بهــذا التصعيد الخطير، فتحت من جهــة أخرى نافذة حلّ 
وســط التفافاً على الباب الموصد حالياً في علاقاتها مع واشــنطن، وهذا من خلال 
المقابلة التي أجراها محســن رضائي مع صحيفة »فايننشــال تايمــز« البريطانية 
ونشــرتها يوم الجمعة الماضي. ومن المعلوم أن رضائــي كان قائد جيش »حرّاس 
الثورة الإسلامية« بين عامي 1980 و1997، وقد عيّنه »المرشد الأعلى« علي خامنئي 
بعد ذلك أميناً لما يســمّى »مجمع تشــخيص مصلحة النظــام« وهو بمثابة مجلس 
استشــاري للمرشــد. ورضائي أحد أبرز الأوجه في كتلة »الأصوليين« المتشدّدين 
الذين باتوا يسيطرون على البرلمان الإيراني سيطرة كاملة بعد فوزهم الكاسح في 
الانتخابات التشريعية التي جرت في العام الماضي. ومن المرجّح أن يترشّح رضائي 
إلى الانتخابات الرئاســية التي ســوف تجري في هذا العام، ولا يُعقل بالطبع أن 

يُدلي بمثل تلك المقابلة بمبادرة شخصية، بلا قرار من خامنئي نفسه. 
أما الرســالة التي أوصلها رضائي من خلال الصحيفــة البريطانية فمزدوجة. 
الرســالة الأولى هي أن ثمة حلًا وســطاً في لعبة رمش العينين، يقوم على نشــر 
واشنطن لجدول زمني لإعادة الالتزام بالاتفاق النووي ورفع العقوبات المفروضة 
علــى إيران، بما يتيح لطهران العودة إلى طاولــة المفاوضات مع حفظ ماء الوجه. 
والرســالة الثانية هي أن طهران ممتعضة من أنها لا تجني أرباحاً كافية من تدخّلها 
في كل من العراق وســوريا، وقد قال رضائــي في نهاية المقابلة: »لا ســبب لدينا 
في أن نســاعد العراق وســوريا على أمنهما، ثم نرى بلداناً أخرى تحصد الفوائد 
الاقتصادية«. وإذ إن إيران عاجزة عن منافســة روســيا في ســوريا وأمريكا في 
العراق بما تســتطيع توفيره لاقتصــاد البلدين، يصبح مفاد الرســالة أن طهران 
مســتعدة إلى تحجيم تدخّلها بما يتناســب مع مصلحتهــا الاقتصادية. هذا ومع 
تســارع وتيرة المناورات الدائرة، لا شك في أننا ســوف نشاهد الحلقة القادمة من 

هذا المسلسل المثير في وقت قريب. 

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

مناورات ساخنة بين طهران وواشنطن

بعد خنق المواطن...
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■ نيويورك ـ د ب أ: تقدّر منظمة الأمم المتحدة للطفولة )يونيسف( أن 
عشرة ملايين حالة زواج لقاصرات إضافية ستحدث قبل نهاية العقد، ما 
يهدد سنوات من التقدم في الحد من هذه الممارسات التي »تسرق طفولة 

الفتيات«.
وفي تقرير لليونيســف بعنوان »كوفيد-19: تهديد للتقدم ضد زواج 
الأطفال«، الذي صدر بمناســبة اليوم العالمي للمرأة، حذرت المنظمة من 
أن إغلاق المدارس والضغوط الاقتصادية وتعطيل الخدمات ووفاة الآباء 
بسبب الجائحة، كل ذلك يعرض أكثر الفتيات ضعفاً لخطر الزواج المبكر.

وقالت المديــرة التنفيذية لليونيســف، هنرييتا فور: »فــي إمكاننا، 
ويجب علينا، القضاء على تزويج الفتيات. اليوم العالمي للمرأة هو لحظة 
مهمة لتذكير أنفسنا بما تخسره هذه الفتيات إذا لم نتحرّك بشكل عاجل: 

تعليمهن، صحتهن، ومستقبلهن«.
ووفقاً لموقع أخبار الأمم المتحدة، يوجد عالمياً حوالي 650 مليون فتاة 
وســيّدة على قيد الحياة تزوجن في مرحلة الطفولة، حوالي نصف هذه 

الزيجات تّمت في بنغلاديش والبرازيل وإثيوبيا والهند ونيجيريا.
وتواجه الفتيات اللائي يتزوجن في مرحلــة الطفولة عواقب فورية 

ومســتمرة. فهنّ الأكثر عرضة للمعاناة من العنف المنزلي ويقل احتمال 
بقائهن في المدرســة. كما يزيــد زواج الأطفال من مخاطــر الحمل المبكر 
والحمــل غير المخطط له، مما يؤدي بدوره إلى زيــادة مخاطر الوفاة أو 

حدوث مضاعفات للأمهات.
ومع اســتمرار إغلاق المــدارس، تزداد احتمالية تســرب الفتيات من 
التعليم وعدم عودتهن إلى مقاعد الدراســة. وقد يؤدي فقدان الوظائف 
وانعــدام الأمن الاقتصادي أيضاً إلى إجبار الأســر علــى تزويج بناتها 

للتخفيف من الأعباء المالية.

بيع مبنى في سان فرانسيسكو بأكثر من مليار دولار

منظمة الصحة: واحدة من بين كل ثلاث نساء 
تتعرض للعنف الجسدي أو الجنسي

الطيور يمكن أن تصاب بالبرد أيضاً

اليونيسف: كورونا يفاقم ظاهرة تزويج القاصرات 

■ سان فرانسيســكوـ أ ف ب: بيع مبنى المقر 
للتكنولوجيا  بوكس«  »دروب  لشــركة  الرئيسي 
فــي مقابل 1,08 مليــار دولار، وهو أعلى ســعر 
للمتر المربع على الإطلاق لمبنى تجاري في ســان 
»كيلروي  البائعة  للشــركة  وفقاً  فرانسيســكو، 

ريالتي كوربوريشن«.
ونقل بيان أصدرته الشركة المالكة للمبنى عن 
لندن بريد، رئيس بلدية المدينة الواقعة في ولاية 
كاليفورنيا، أن هذا السعر هو »بمثابة مؤشر قوي 
إلى أن الناس ما زالوا متحمســين ليكونوا جزءاً 

من سان فرانسيسكو ومستقبلها«.
وقد دفعت جائحة كوفيد-19 عدداً من كبريات 

الشركات في وادي السيليكون إلى اعتماد العمل 
عن بُعد على المديين المتوســط والبعيد، ما جعل 
موظفين كثراً ينتقلون للســكن فــي مناطق أدنى 

كلفة، وأقل زحاماً مرورياً وتلوثاً.
ومن بين الذين شــملتهم ظاهرة النزوح هذه 
شــخصيات من مثل مؤســس شــركة »تيسلا« 
لتصنيع السيارات إيلون ماسك، ومؤسس شركة 
»أوراكل« للأنظمــة المعلوماتية لاري إيليســون، 

والمؤسس المشارك لشركة »بالانتير« بيتر ذييل.
ولا تزال »دروب بوكس« المتخصصة في حلول 
التخزين عبر الإنترنت وخدمات الحوســبة عن 
بُعد، تستأجر هذا المبنى المسمى »ذا إكستشينج« 

بموجب عقد إيجار لمدة 15 عامــاً يعود إلى العام 
2017 حسب »كيلروي«.

لكــنّ »دروب بوكس« أعلنت فــي نهاية العام 
الماضي أنها أصبحت شركة »افتراضية أولًا« يعمل 
موظفوها عن بُعد بشكل أساسي. وتعتزم تأجير 
جزء من مكاتبها من الباطن والاحتفاظ بقسم آخر 

للاجتماعات.
فرانسيســكو  »ســان  صحيفــة  وأشــارت 
بايوتكنولوجي«  »فير  شــركة  أن  إلى  كرونيكل« 
التي تعمل على إيجاد علاجات لوباء كوفيد-19 
باتت تشغل قســماً من المبنى البالغة مساحته 60 

ألف متر مربع.

■ جنيــف ـ رويترز: قالــت منظمة الصحة 
العالمية أمس الثلاثاء إن نحو واحدة من بين كل 
ثلاث نساء في العالم تتعرض للعنف الجسدي 
أو الجنسي خلال حياتها، وهو سلوك إجرامي 

تفاقم أثناء تفشي جائحة فيروس كورونا.
وحثــت المنظمــة التابعــة لــلأمم المتحدة 
الحكومات على منع العنف وتحسين الخدمات 
التي  الفجــوة الاقتصادية  للضحايا ومعالجة 
عادة ما تجعل النساء والفتيات عرضة للوقوع 

في علاقات مؤذية.
وقــال مســؤولو المنظمة إنه يجــب تعليم 
المتبادل  الاحترام  أهميــة  المدارس  في  الصبية 
فــي العلاقــات وإقامــة العلاقات الجنســية 

بالتراضي.
وقــال مدير عــام منظمة الصحــة العالمية 
تيدروس أدهانوم جيبريســوس »العنف ضد 
المرأة مســتوطن في كل بلد وثقافــة، ويلحق 
الضرر بملايين النســاء وعائلاتهــن، وتفاقم 

بسبب جائحة كوفيد-19«.
وقالت منظمة الصحة العالمية فيما وصفتها 
بأكبر دراســة من نوعها على الإطلاق شــملت 
إلى  بيانات محلية واســتطلاعات مــن 2000 
2018 إن نحــو 31 في المئة من النســاء اللاتي 
تتراوح أعمارهن بــين 15 و49 عاما أو ما يصل 
إلــى 852 مليونا تعرضن للعنف الجســدي أو 

الجنسي.
وأوضحــت أن الــزوج أو الرفيــق يكــون 
في الأغلب هــو المعتدي وأن العــدد الأكبر من 
الضحايا في الدول الأكثر فقرا. ومن المرجح أن 
تكون الأرقام الحقيقة أعلى بسبب عدم الإبلاغ 
عن العنف الجنســي وهي جريمة تمثل وصمة 

كبيرة.
وقالت واضعة التقرير كلاوديا جارســيا-
مورينو »هذه الأرقام صادمة للغاية وتمثل حقا 
جرس إنذار للحكومات لبذل المزيد من أجل منع 

هذا العنف«.

■ برلــين ـ د ب أ: الطقــس رطب وبارد في الخــارج، ويعاني الأنف من 
الســيلان، والحنجرة من الاحتقان. يتحتم على أغلب البشــر التعامل مع 
نــزلات البرد أو العدوى الفيروســية في مرحلة أو أخــرى. ولكن ماذا عن 
الطيور، هل يمكن أن تصــاب بأمراض مماثلة؟ ومــا الذي يمكن لأصحاب 

الطيور أن يقوموه في مثل هذا الطقس.
في الواقع، يمكن لبعض الطيور أن يصــاب بالبرد، غير أنها أقل عرضة 
من البشــر. وإذا ما أصيبت الطيور بالبرد، فهي غالباً ما تصاب بالعطاس، 
وتخرج من أنوفها مادة صافية أو صديد. وتقول أنيا بيرســين، وهي طبيبة 
بيطرية ألمانية متخصصة في الطيور، إن بعض الطيور تحك مناقيرها مراراً 
في قضبان القفص. ويمكن علاج الطيور التي لديها أعراض بمصباح أشعة 
تحت الحمراء. وتقول بيرســين إنه يجب إضــاءة القفص دائماً من الأعلى 

بمصباح، وليس من الجنــب، مضيفة أنه يجب تغطيــة زاوية من القفص 
بمنشــفة لتوفير منطقة يمكن للحيوان اللجوء إليهــا إذا ما كان الجو حاراً 
للغاية. وإذا لم يحدث تحسن بعد يومين من العلاج بالأشعة تحت الحمراء، 
يجب أن يأخذ المرء الطائر لديه إلى الطبيب البيطري. وهذا هو الحال أيضاً 
إذا توقف الطائر عن الأكل أو الشرب.والســبب الرئيسي لنزلات البرد عند 
الطيور هو التقلبات الشديدة في درجات الحرارة. وعلى سبيل المثال، غالباً 
ما توضع الأقفاص بالقــرب من النوافذ لتوفير الضــوء الطبيعي. ويمكن 
للحرارة الناتجة عن أجهزة التكييف الخارجية، والتي توجد غالباً أســفل 

النوافذ، أن تخلق تيار هواء يسهل حدوث نزلة برد.
كما يمكن لهذه الأجهزة أن تســبب وجود هواء جاف، يؤدي إلى جفاف 

الأغشية المخاطية وإضعاف جهاز المناعة.

مزاد على لوحة 
»العربي بالمرصاد« لدولاكروا

■اريــس ـ أ ف ب: تُعــرَض لوحة باســتيل للرســام أوجين 
ديلاكــروا تعود إلى حقبته الاستشــراقية وكان يملكها الرســام 
إدغار ديغــا، للبيع فــي 24 آذار/مارس الحالي في مــزاد تقيمه 

»كريستيز« في باريس، على ما أعلنت دار المزادات.
وقدّرت قيمة اللوحة التي تحمــل عنوان »عربي بالمرصاد« بما 
بين 250 ألف يــورو و350 ألفاً، وهي بقياس 24 × 31 ســنتيمتراً 
بدرجات لونية زرقــاء وخضراء يتميز بها دولاكــروا، وهي في 
حالة حفظ جيدة. وكانت اللوحة جــزءاً من مجموعة إدغار ديغا 
التي تضم 230 عملًا للفنان. ولم يُعرف هذا العمل حتى الآن إلا من 

خلال صورة صغيرة بالأبيض والأسود.
وتأثر دولاكروا بالشرق بعد رحلته إلى شمال إفريقيا في العام 
1832. وكتب في مراسلاته بين العامين 1849 و1854 أنه كان يعمل 

على لوحات تمثّل »العربي بالمرصاد للأسد«.
وتمثل لوحة الباســتيل هــذه صياداً عربياً مســلحاً ببندقية 
يتســلق الصخور لاصطياد أسد في الجبل. وثمة رسم بالغرافيت 

عن الموضوع نفسه محفوظ في متحف اللوفر.

القبض على أفراد عصابة دولية
 لتهريب المخدرات في إيطاليا

■ روما ـ د ب ا: ألقت الشــرطة في إيطاليــا القبض على أفراد 
عصابة لتهريب المخدرات، كانت تســتخدم الحافلات في إحضار 
الماريجوانا من ألبانيــا إلى ألمانيا ودول أخــرى. وقال المحققون 
في إيطاليا، أمس الثلاثاء، إن القــوات الأمنية ألقت القبض على 
55 مشــتبهاً فيهم في ثلاث دول. ويتردد أن المشتبه فيهم أحضروا 
مخدرات من مدينة فلورا الألبانية إلــى إيطاليا، حيث يتم إعادة 
تغليفها وتوزيعها باستخدام الحافلات والقطارات، وفقاً لما قالته 

قوات الأمن.
 وقالت الشرطة إنه تم احتجاز زوجين في ألمانيا.

ويتردد أن المشــتبه فيهــم وهم 52 رجلًا وثلاث ســيدات، من 
ألبانيا ونيجيريا وإيطاليا وجامبيا.

وقالت الشرطة إن السلطات الإيطالية تعاونت بصورة وثيقة 
مع السلطات في ألمانيا وألبانيا، استناداً إلى تحقيقات خلال عامي 

2018 و9201 التي أدت حين ذاك إلى اعتقال العشرات.

صرخة »دمية رضيع« تعمل ببطارية
دفعت شرطة ألمانيا لإطلاق عملية إنقاذ! 

■ آرنســبوك )ألمانيا( ـ د ب أ: تســببت صرخات طفل رضيع 
صادرة مــن حاوية ملابس قديمــة في مدينة ألمانيــة في إطلاق 

الشرطة عملية كبيرة واستدعاء فرق إنقاذ.
 لكن المفاجأة كانت في انتظار أفراد الشرطة بعد فتح الحاوية.

وأوضحت الشــرطة الألمانيــة في مدينة آرنســبوك في ولاية 
شلزفيج-هولشتاين شمال ألمانيا، أمس الثلاثاء، أن سيدة مقيمة 
في المدينة أبلغــت في مكالمة طارئة عن صرخــات رضيع صادرة 
من الحاويــة. وأضافت الشــرطة أن قوات الإطفــاء قامت بفتح 
الحاوية مســاء الاثنين، وقامت وفتشــت محتوياتها، حيث تبين 
أن الصرخات صادرة من دمية رضيع تعمل بالبطارية، كان ملقاة 

داخل الحاوية.

• افتتحت أمس في المركز الجامعي للتنشــيط الثقافي والرياضي »ابن 
أبي الضياف« في مدينة منوبة شمال شرق تونس، تظاهرة الأيام الشعرية 
التونســية في دورتها الثانية، تحت عنوان »شــعريات قــراءات ومتابعات 
نقدية«. وترعى هذه الدورة التي تستمر حتى يوم غد، جمعية تونس للإبداع 

والسياحة الثقافية، بإدارة مؤسسها الشاعر عادل الجريدي.

• الفنان المصري محمد أبو العينين الشــهير بـ»أبو« أعلن إصابته للمرة الثانية خلال 3 أشهر فقط 
بفيــروس كورونا. وكانت الإصابة الأولى في كانون الأول/ديســمبر الماضي، واعتذر حينها عن عدم 

إحياء حفلات رأس السنة.

• نظمت الجمعية العمانية للكتاب والأدباء جلسة حوارية حول قضايا الشعر تحت عنوان »إدخال 
الفصيح في الشعر الشعبي..»العوامل والتأثير« شارك فيها الشاعر عبد الحميد بن ناصر الدوحاني 
والشــاعر فيصل بن عبد الله الفارســي وأدارها عبر الاتصال المرئي والبث المباشر الشاعر علي بن 

سالم الحارثي.

• صــدر للكاتب المغربي أحمــد لعيوني كتاب بعنوان »تأمــلات في زمن كورونا« عن منشــورات 
الشركة المكتبية ومطبعة فارير.

واسيني الأعرج

 لنعد إلى العقل والجدل الفعليين بدل الغرق في توزيع شهادات 
حســن السلوك السياســي، وشــهادات القبح على كل من يختلف 
عنا. ما نراه اليوم من تجريم وتخوين، وادعاءات التطبيع لقطاعات 
إبداعية وفكرية واســعة في تونس أو في غيرها من العالم العربي، 
بســبب ترجمة بعــض الأعمال الأدبيــة العربية إلى اللغــة العبرية، 
يجعلنا نقف مشــدوهين أمام ما يحدث. تراجيديا ثقافية بائســة، 
يقــاد فيهــا مفكرون ومبدعــون كبار نحو مســلخ البــلادة. وبدأت 
تُســتخرج قوائم الذين تُرجموا إلى اللغة العبرية، وتم نشــرها على 
الملأ بوصفها تعبيراً عن التطبيع. صراع لغوي لا مبرر له إلا التمادي 
في الانحطــاط الثقافــي والفكري، والغــرق في صراعــات ثانوية 
لا تســاوي جنــاح بعوضة أمام القضيــة الكبرى: فلســطين، وهي 
تواجه احتلالًا بغيضاً وعنصرياً دفاعاً عن حق مسلوب في الحياة 
والعيــش الكــريم على أرض الأجــداد، وحقّ العــودة. القضية بهذا 
المعنى لا تهم الفلســطيني وحده، وإن كان هو صاحبها الأساسي، 
ولا العربــي وحده الذي يتم اليوم تحييده بإغراقه في حروب أهلية 
مدمــرة، ولكنها قضية إنســانية، تهم البشــرية كلهــا في صورتها 
العادلة، بما في ذلك اليهــودي العقلاني الذي لا يقبل بالظلم، اللهم 
إلا إذا ســلمنا بأنــه لا يوجد يهــودي واحد مع الحق الفلســطيني، 
ومحونــا بجــرة قلــم جيــلًا مــن السياســيين والمثقفــين والكتاب 
والفنانين، وقفوا مع الحق لدرجة أن عانوا من مضايقات الموســاد 
وتهديداته، حنا أراندت، نعوم شومسكي، وبعض المؤرخين الجدد 

يقف على رأسهم آيلان بابي.
أن تترجم إلــى لغة أخرى، كيفما كان الوضع التاريخي، لا يعني 
الشــيء الكثير سوى أن نصاً انتقل من لغة إلى أخرى، لأن مترجماً 
ما رأى أنه يفيد، أو جيد أو إنساني، أو بكل بساطة يدخل في الخط 
الذي رسمته دار النشر. والعبرية لا تخرج عن هذه السياقات، فهي 
واحــدة من هذه اللغات الإنســانية التي تكلم ويتكلــم بها جزء من 
البشــرية، واســعاً كان أو محدوداً، لا يهــم، إذ لا توجد لغة صغيرة 
ولغة كبيرة، ولغة مقدسة ولغة مدنسة، لغة شياطين ولغة ملائكة. 
هنــاك لغات لها مســاحات كبيــرة وأخــرى مســاحاتها محدودة 
لعوامل تاريخية كثيرة، منها تاريخ الإمبراطوريات التي تفككت في 
القرن التاسع عشر أو قبله، الإمبراطورية الإسلامية التي جعلت من 
اللغة العربية في وقتها لغة أمم كثيرة، لدرجة أن كتب بها الكثيرون 
القادمون مــن أديان وثقافــات أخرى يكفي أن نذكــر كتاب »دلالة 
الحائر« لموســى بن ميمون اليهودي، المتأثر بشكل قوي بابن رشد 
لدرجة أن اعتبره الشــيخ مصطفى عبد الرازق فيلســوفاً إسلامياً، 

كما فعل الشهرستاني مع حنين بن إسحاق النصراني.
الإمبراطورية النمســاوية المجريــة منحت الغة الألمانيــة امتداداً 
واسعاً، والإمبراطورية الروسية رسخت للغة السلافية في مناطق 
كثيرة مــن العالم، والإمبراطوريــة البريطانية والفرنســية وغيرها 
جعلت مــن لغاتها مرجعاً، قبل أن تتفكك آخــر هذه الإمبراطوريات 
إبــان الحــرب العالميــة الأولــى. كل لغة مهمــا كانت صغيــرة فهي 
تتســاوى مع غيرها، لهــا قيمتها ما دام شــعب علــى وجه الأرض 

يتكلمها ويعيش من خلالها.
فهل جريمة أن تترجم بعض النصوص العربية )وهي قليلة جداً 
بالقيــاس إلى المنتــج العربي( إلــى اللغة العبرية؟ أيــن هو الضرر؟ 
لأنها اللغة الرســمية للاحتلال؟ هل هــذا كاف لتجريم لغة تاريخية 
قديمــة ولدت قبــل الاحتلال الإســرائيلي؟ بهذا المنطــق، فإن اللغة 
العبريــة تحمل عناصــر العداوة فــي جوهرها. كيف نســمي هذا؟ 
علينا فــي هذه الحالة حرق نصوص محمود درويش لأنها ترجمت 
في وقت مبكر إلى العبرية، وسميح القاسم وإميل حبيبي، وغسان 
كنفانــي، وكل ميــراث الجيــل المقــاوم الــذي صنع المجــد الثقافي 
الفلسطيني أدبياً وثقافياً وحضارياً، بل علينا بحرق إدوارد سعيد 
الــذي ســاجل وحمل قضيته فــي الجامعــات الأمريكيــة، والمنابر 
العالمية وســط عــداوة مستشــرية. ما هــذا؟ ألا يعبر هــذا التصور 
الجاهــز عن قصور حقيقي في الرؤية الثقافية العربية؟ حالة نزلت 
بالفعل الثقافــي العربي إلى العنصرية المقيتــة؟ لا توجد لغة عدوة 
فــي المطلق، يوجــد مضمون عدوانــي ونقيضه فــي أي لغة كانت. 
كل اللغات تتســاوى في النهايــة، لا يفرق بينهــا إلا المحمول الذي 
تتبطنه. لغة فولتير المناصرة للعقلانية والحداثة والحق والمساواة، 
تقابلها داخل اللغة نفسها، لغة أباطرة الحقد العرقي، ولغة العمالة 
عند فيشــي والتطرف والحقــد العرقي عند عائلة لوبــين. لغة زولا 
المتسامحة في دفاعه عن دريفوس هي نفسها لغة كبار عتاة معاداة 
الســامية الذين قادوا شــاباً عســكرياً يهودياً واتهمــوه بالخيانة 
العظمى، وحملــوه الهزيمة أمام الألمان، بينما الخائن الحقيقي كان 
هو الضابط اســترهازي. في الفضاء اللغوي الألماني، لغة ماركس 
وأنجلز، وغونتر غراس تقابلها لغة هتلر، وغوبلز ومجرمي الحرب 
العالمية الثانية. لغة الفردوســي، في الثقافة الفارســية، وإسحاق 
الموصلــي، والموســيقي محمد رضا شــجاريان، والمفكــر داريوش 
شــايغان، تواجهها لغة القتلة، الشــاه وفقهاء الظلام الذين دمروا 
كل تفكيــر عقلانــي. المتنبي، في اللغة العربية وابن رشــد، وســيد 
درويــش، ونجيب محفوظ، هي نفســها اللغة كنظام لســاني، التي 
تكلم ابــن لادن والزرقاوي والظاهري الذين أبــادوا أي بذرة حياة 

على الأرض العربية وحولوها إلى رماد.
 أصل إلــى العبرية، بيت القصيد في هذا الجدل، أليســت عبرية 
أنبيــاء الله ســدينا إبراهيم أبو الأنبياء جميعاً، وســيدنا موســى، 
ويوســف، وعبرية ألموس عــوز، وغروســمان، وأيــلان بابيي هي 
نفســها عبرية نتنياهو والايتايليشــمنت العســكري الإســرائيلي، 
ومع ذلك فهي تختلف عنهــا جوهرياً. ما أردت قوله، داخل كل لغة 
محمول وخطاب محدد، قد يكون إنســانياً كما قــد يكون عدوانياً. 
كيــف يمكننا جمع نــاس متناقضين في الخانة نفســها فقط لأنهم 
تكلمــوا نفس اللغة؟ بهذا المنطق، ســنعادي كل أنبياء اليهود لأنهم 
تكلمــوا العبريــة القديمة. وســيعادي الجزائــري كل رواد الحركة 
الوطنيــة ومثقفيها الكبــار لأنهم تكلموا لغة المســتعمر وكتبوا بها، 
ووجهوها ضده. ســأجعل من العربي بــن مهيدي الذي عُذب حتى 
الموت، والمحامي الشهيد بومنجل الذي كان يرافع من أجل الوطنيين 
باللغــة الفرنســية، وجميلــة بوحيرد التــي حكم عليهــا بالإعدام، 
والشهيدين موريس أودان، وإيفتون، أعداء، في نفس خانة زبانية 
القتل، بيليســيي صاحب محرقة جبال الظاهــرة )1845( وبيجار، 
وأوســاريس، فقــط لأن لغتهــم كانت الفرنســية؟ جنــون حقيقي.  
الصراع ليس مــع اللغات في المطلق، ولكن ضــد الذين يجعلون من 
هــذه اللغة أو تلــك، ومنها العبريــة، أداة طحن يومي للفلســطيني. 
لا يمكــن وضع الصديق والعدو في ســلة العداوة اللغوية نفســها. 
المحدد فــي النهاية ليســت اللغة، ولكن محمولها الأساســي. المجد 
للأدب، وحده من يخترق اللغات والبلدان والحدود المغلقة، وبيوت 
الأصدقــاء والأعداء، ودواخل الناس التي يشــرق فيهــا الفرح، أو 

تعشش فيها الضغينة.

»دلالة الحائر«
العِبْرية: عداوة الخطاب 

أم اللغة؟

تايلور سويفت تايلور سويفت 
نجمة حفلنجمة حفل

جوائز »غرامي«جوائز »غرامي«
■نجمة الغناء الأمريكية العالمية تايلور ســويفت، ستكون 
في مقدمــة نجوم حفل توزيــع جوائز »غرامي » مســاء الأحد 

المقبل، حسب ما أعلن القائمون على الحفل.  
وستقدم المطربة التي تمتلك شعبية كبيرة حول العالم، عددا 

من الاستعراضات الغنائية الراقصة.

رئيس الوزراء التايلاندي
 يمزح مع المراسلين الصحافيين 

ويرشهم بالكحول لتجنب أسئلتهم
■ بانكــوك ـ د ب أ: أنهــى رئيــس الــوزراء 
التايلاندي برايوت تشان أوتشا مؤتمرا صحافيا 
أمــس الثلاثاء مازحا مع المراســلين الصحافيين 
وقام برشــهم بالكحول من زجاجة صغيرة بعد 

تلقي أسئلة بشأن تعديل وزاري محتمل.
وقال برايوت وهو يتجــول مرحا ومازحا مع 
المراسلين بينما كان يرش الكحول في وجوههم: 
»أنا خائف مــن كوفيد، علي أن أحمي نفســي«. 
وبرايوت، هو زعيم انقلاب سابق أطاح بحكومة 
منتخبة فــي عام 2014، معروف بــروح الدعابة 

الذكية وشخصيته المندفعة.
وفي مقابلات ســابقة مع الصحافة، استخدم 
برايــوت لغة ســوقية، وألقى قشــرة موز على 
مصور، ثــم هدد باســتخدام الأحــكام العرفية 
لأن الصحافــة أعلنت عن تلــك الواقعة، كما قال 
ذات مرة مازحا أنه ســيضرب المراسلين بمنصة 

القراءة.


